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ا القصة أقدر الآثار الأدبية على تمثيل الأخلاق » وتصوير العادات » ورسم 
خلجات النفوس فك أنها- إذا شرف غرضهاء ول مقصذعاء وكرمت فايتها - 
5 الطباع » لق القاوب » وتدفع الناس إلى الل العليا : من الإيمان بالواجب 
والحق والتضحية والكرم والشرف والإيثار . 

وقد كانت القصة ‏ ولا تزال .ذات الشأن الأسمى فى داب الأم قدعها 
وحديئها » فقد وردت ف التوراة » وحاءت فى الإبجيل » وزخرت.بها اى الذ كر 
الحكي . ثم هى فى شعر الإغريق ومخللفات الرومان وا ثاز المصريين القدماء . 


والعرب من الأمم التى أخذت بنصيب من هذا الفن الجيل » وأ عنها فيض 
من ذلك الأدب الرفيع ؛ بيد أن بعضاً من الباحثين المحدثين قد جحدوا نصيبهم 
00 الفن » وهضمومم حقهم فى ذلك الباب » وَوَصمومم 0 

مهم الفكر القريب ؛ ولك. أن التصفين منهم قد عاللم هذا اللحود » وم يرقهم 
ذلك ك السك ران» ترف للعرب بالقصص التى ترجموها عن الفرس والهنود » وتز يدوا 
عللها فى القاهرة و بغداد » وتحداثوا للناس عن قصص عنترة وذات الهمة » وحاوًا 
علبهم ألف ليلة وليلة وأخبار ابن ذى يرن ٠‏ 


سس عاسب 


وهذه القصص - وإن كانت قد ممحت تجاحاً تاما فى تصوير العصور الى 
وضعت فيهاءو رمت لنا البيئة التى نبت منها ‏ كثير منها تافه الفرض مُْبَمالقصّده 
رد الاغة والأساوب . وى قصّر قصص العرب عليها جَحْد للا داب العربية 
فضلها » وإتكار عليها مفاخرها . . . وإِلّا فإن هناك قصصا زخرت بها مجالس 
الخلفاء » وسواعى الأمراء » وملآت الكت بالتى اتحدرت إلينا عن لمؤلفين القدماء : 
وما َنم الناس أن ير دوا شر يمتها » أو يجنوا أطابهاء إلا مامُنيت به هذه الكتب 
من اضطراب الترتيب » وردئ الطبع » وتحريف الناسخين ‏ 
وكتابنا هذا جمعنا فيه هذه القصص : ما انتبذ منها وما شد » وألفنا ما تنافر 
وافترق » وجعلناء أقساما » وقتمناه أبوابا ؛ جمعنا كل" قصة إلى مثلها» وضممنا كل 
طرافة إلى شهها ؛ ليجتم إلى غرض القصة - من تهذيب الطباع وترقيق النفوس ‏ 
عراض” شامل ياة العرب : مدننيتهم وحضارتهم » وعلومهم ومعارفهم » وأدانهم 
وعمائدم »وذ كر لموائدم وثمائليم » وما طبعوا عليه من كرب الغرائز» وحدة 
الذكاء ؟ م ماكان للمرأة عندم من ساى المسكانة وعظي النزلة » وما أ عنهم 
من أخبار صوّروا بها حتهم العفيف » وغزلم الرقيق » وعشقهم الشر يف ؛ ولم يخل 
كتابنا ما كان لم من محاورات ومساحلات » ومطايبات ومناقلات » وما نقله الرواة 
من أحوال العامة وللاوك » وطرّف القضاة والولاة » وأخبار الأيام والحروب » وغير 
هذا ما سيعرض منصلا فى أبواب الكتاب . 
وم نقف فى اختيار القصة على تعريف خاص » أو حد. مرسوم ؛ ففما اخترناه 
ماذ كروه من طريف الأخبار وشائق الأحداث » وما وضموه مصوّرين به المجالس 
والأشخاصء وماصنموه على ألسنهالطير والحيوان»ومائخيّلوه م نأخبار الشياطين والجان؟ 
إذ كان الغرض تثقيف الأذهان بذ كر الطرائف؛وانشراح الصدور بعرض اللطائف» 


مع كشف نواحى التارييخ » وإظهار مفاخر العرب . 

ولعل القارى” بروقه ماتدسى فيها من شريف الحصال فيحتذيها » أو تمجبه 
كرام المادات فيطيع نفسه عليبا » إلى مانى هذا من بعث فصيح الألفاظ » و إحياء 
رائع الأساليب . ولمله يكون فيها مبادى” صالحة وأسس قو يمة أن يريد أن ينشىء 
قصصا علويلة على أساس » أو يق روايات على بناء . 

وكان من هنا أن تحرص على اختيار القصص كا وضعوها ؛ إلا ما كان من 
زيادة اقنضاها اختلاف الروايات » أو تغيير لكات لا تألفها الأداب » أو حذف 
عبارات لاغناء فمها . 

ولقد بذلنا من الجهد فى ضبط الألفاظ » وكشف التقاب عن المعانى » وتراجم 
الأشخاص ء وذكر امراجع ماترجو أن يكون به جَبى الكتاب قريباً » ومنهله 
عذباً » وورده سائْمًا » وطريقه سهلا معبداً . 

ونسأل الله أن ينقم به ؛ على ماصدقنا فى النية ورجونا من امير ,؟ 


جادى الآخرة سنة مه١‏ واه 
00 الولفوده 


مقرمة الطبعة الىابعة 


هذا كتابنا ه قصص العرب » نقدمه إلى أدباء العربية فى طبعته الرابعة » بعد 
أن نفدت طبعته الثالثة » وازداد الأدباء إفبالا على افتداله وتقديرا له . 

.وكنا قد تلقينا رسائل من بعض أفاضل الأدباء يرغبون إلينا فبها أن نذلل 
الطريق إلىقراءة الكتاب؟فنسكثر من ضبط السكلات » ونزيد من شرح المفردات» 
فصلنا على محقيق رغبتهم » و بذلنا غاية الجهد فى محريره ومحقيقه . وزدنا فى شرح 


كلاته وضبط أعلامه . 

ونرجون أن يكون ذلك كفاء لما تلقينا من رسائل الأدباء » ولا تفضلت به 
صحف الشرق العربى من إشادة . 

ونسأل الله أن يزيد به النفع بقدر مابذلنا من جهد » ورجونا من خير . 

الحرم سنة ١١419‏ المؤافور, 


يونيه سنة ١9717‏ 


القاهرة 
( جيم الحقوق عحفوظة ) 


-١‏ شيا تمرو عن الطواق* 
كان جَذبمة ”'" الأبرش ملك الخيرة قد جمع غلمان من أبناء الملوك مخدمونه ؛ 
مهم عدى "بن نر بن ربيعة الى" » وكان له حظ من الخال ؟ فقالت ل راش 
أخت حَذْبة : : إذا م سَقَيت اللك فسكر فاخطبنى إليه ؛ فسق عدىةا جذيمة ليلة » 
وألطف له فى الحدمة » ونا أسرعت الجر فيه » قال له : سَلنى ما أحْبَبتَ » فقال : 
أسألك أن تزوجنى رَقَآشُ , أختتك ٠‏ قال : عار افك 
فدخل مباء ا فى ثياب جِدد وطيب.فاما رآه جد يمة قال :باعدى” ؛ماهذا 
الذى أرى ؟ قال : رَوَحِتَنَى أختك رقاش البارحة » قال : ما فملت ! ثم وضع 
يده فى التراب » وجعل يضرب بها وجهه ورأسه » وأقبل على رَقاش فقال : 
حدثينى وأنت غير كذوب مور ريك أم متجحيكف 
أم بعبل وأنت أهل” لبد أم دون وأنت أهل” لدون 
فأجابته رقاس : 
أنت زوجت وماكنت” أدرى وأتانى النناء للنز بين 
ذاك من شرابك المدّامة 29 صرق وتماديك ف الصّبا وللجُون © 
فأطرق حِذ بمة » فاما را عدىةٌ قد فمل ذلك خافه على نفسه فهرب منه؛ ولق 
بقومه و بلاده » قات هناك . 
#الأمشال : +736 » القاموس الحيط ‏ مادة طوق » بلوغ الأرب ١177-8:‏ » 
0 جذعة 00 ثالث ملوك الدولة التنوخية فى العراق » عاش ف الجاهلية عمراً طويلا » وكان 


يقال له الوضاح والأبرش لبرس فيه » وهو الذى جاء إلى الزباء فقتلته بترا يها (؟) المدامه : الخخر. 
وصرف : غير ممزوج )١(‏ المجون : الحزل ٠‏ 


سم ب ست 


ثم ولدت رَقاش غلاما » فسماه جذيمة عبرا وتبناه » وأحبه حبا شديداً ‏ وكان 
جذيمة لا يولد له . 

فاما بلغ الغلام” تمانى سنين كان مخرج في عدةّ مر خدم اللك يجتنون له 
الْكَمأة » فسكانوا إذا وجدوا كأة خيارا أ كلوها وراحوا بالباقى إلى الللك . وكان 
عمرولايأ كل" مما يمنى » ويأنى به جذيمة فيضعه بين يديه » ويقول : 

هذا جنأى وخيارٌه فيه إِذ كله جانيده إلى فيه 

ثم إنه خرج يوما وعليه ثياب” وَحَزْب» فانتطير وفقد زمانا ؛ وَضْر به ف 
الآفاق فلم يوجد » وأنى على ذلك ما شاء الله . 

ثم وجده مآلك وعقيل” ابنا فارج » وها رجلان كانا متوجهين إلى الملك 
5-0 » فبننا ها نواد فى التّماوة اتمهى إلمهما عمر”و بن” عَدى » وقد 
عَفَت*2"7 أظفاره وسّعره » ققالا له : من أنت ؟ قال : ابن النوخيّة ؛ فَلهَياً عنه » 
وقالا لجارية معهما : أطعمينا فأطممتهما ؛ فأشار عمرو إلى الجارية أن أطعمينى 
فأطممته » ثم سقتّهما ء ققال عمرو : اسقينى . فقالت الجارية : لا تلم *" المئِاد 
اكرام قلع و قرام 57 

ثم إنهما لاه إلى جذيمة فعرفه » ونظر إلى فتى ما شاء من فتى ! فضمه وقبّله 
وقال لها : حكمتسك . فسألاه منادمته » فل يزالا يميه حتى فركق الموت ينهم ؟ 
و بعث عبرا إلى أمه » فأدخلته الحمام ؛ وألبسته ثيابه » وطوكقته طو'قا كان له من 
ذهب ء فاما رآه جذيمة قال : كير عمرو عن الطوق 2 ! 
)١(‏ عفا الشعر وغيره : كثر (؟) ذهبت مثلا (؟) الكراع فى البقر والفثم كالوظيفف الفرس , 


والبعير وهو مستدق الساق ..والذراع أفضل من الكراع لأ:» فى اليد » والكراع فى الرجل ‏ 
(4) ذعبت مثلا » يضرب للابس ماهو دونه . 


وت الللزيع دتو عكرن» 
كان لصّبّة بن أذ ابنان ؛ يقال لأحدها سعد وللا خر سيد ؛ ففرت إبل 
لضّة نحت الليل ؛ فوجه ابنيه فى طلبها ؟ فتفرقا . فوجدها سعد » فردها . ومى 
سيد فى طلبها ؛ فلقيه الحارث بن كعب ‏ وكان على الفلام ردان فسأله إياها » 
فأنى عليه » فقتله » وأخذ بر'ديه , 
فسكان ضبة إذا أمسى فرأى نحت اليل سوادً قال : أسعد أم سعيد”"؟ ؟ 

ك ضيّة كذلك ماشاء الله أن يمكث . ثم إنه حب" ؛ فواق عكاظ » 
فلق بها الحارث” بن كعب ؟؛ ورأى عليه بر'دى ابنه سعيد , فعرفهما » ققال : هل 
أنت مخُْبرى : ما هذان البردان الإزان عليك ! قال : لقيت غلاماً وهما عليه ؛ 
فسألته إياها فأبى على فقتلته ؛ وأخذت بر'ديه هذين . 

فقال ضبّة : بسيفك هذا ؟ قال : نم ! فقال : فأعطنيه أنظر إليه فإلى أظنه 
صارماً » قأعطاه الحارث سيفه , فاما أخذه من يده هزّهء وقال : الحديث 9© 
ذو شجون » ثم ضربه به حتى قتله ؛ فقيل له : با ضبّة ؛ أفى الشهر الحرام ؟ ققال : 
صبق السيف المذل ! 


#* اللسان ‏ مادة شجن » أمثال الميدانى : ١4٠ ١‏ 
)١(‏ ذءبت مثلا » ويضرب ف النجاح والحيبة (؟) ذهيت مثلا ٠‏ 


م - جوع كلبّك . شمك 

كان أده ملوك مير 0 هل مملسكته » بَفصمهم أموالم؛ 3 تلبدنان 
أيديهم ؛ وكانث السكينة تخبره أنهم سيقتاونه » فلا يفل بذلك . 

وسمعت اس أنه أصوات" الؤال ؛ فقالت ؛ إلى لأرحم” هؤلاء ؛ لما يلثوان من 
الجهد » ونحن فى العيش الرغد » وإنى لأخاف عليك أن يصيروا سباعا » وقدكانوا 
لنا أثباء) ؛ فرد عليها وقال : جوع كابك يتبيك7؟ ! 

فابث بذلك زماناء ثم أغزام » فغنموا » ولم يقس فيهم شيا » فلدا خرجوا من 
عنده قالوا لأخيه - وهو أميرمم : قد ترى ماتحن” فيه من المهد » ونحن” ناكره 
خروج الك من أهل البيت ‏ إلى غبيرك ؛ فساعد'نا على قتل أخيك ؛ 
واجلس" مكانه . 

وكان قد عرف بيه واعتداءه علمهم ؛ فأجابهم إلى ذلك ؟ فوثبوا <'يه فقتلوه ! 
فرك به عاص بن جذيمة - وهو مقتول - وقد سم بقوله : جَوّع* كلبكيتبعك_ فقال : 
ريما أ كل الكلب مؤدبه إذا لم ينل شبعه 








* الأمثال : ا ٠و١‏ 
)١(‏ مثل يضرب ف معاشرة اللثام » وما ينبغى أن يعاملوا به . 


5 


وه 7. 


1 - علل حهينة ة الجير” اليه 3 لذن 


أحدث الأخنس' بن كعب فى قومه حَدَثا » فرج هاربا » فلقيه الحصين بن” 
عمرو الكلابى » ققال له : من أنت ؟ كلتك أمّك ! قال له الأخنس : بل من 
أنت كلتك أمك ! فردد هذا القول حتى قال الأخنس : أذا الأخنس بن كمب» 
فأخيرنى من" أنث » وإلا أنفذت قلبك مبذا السّئان . فقال له الحصين :أنا الحصين 
ابن عمروالكلابى . 


ققال له الأخنس : فا الذى تر يد ؟ قال : خرجت” لما يخرج له الفتيان . قال 
الأخنس : وأنا خرجت” لمثل ذلك . فقال له الحصين : هل لك أن نتعاقد ألا نلق 
أحداً من عشيرتك أو عدثيرتى إلا سلبناه ؟ قال : ننم ؛ فتعاقدا على ذلك ؟ وكلاها 
فاتك محذ ر صاحبه ! 

فلقيا رجلا فسلبآاه » فقاللمما : هل لكا أنتردًا على بعض ما أخذتما منى 
وأدلك على متم ؟ قلا : نم . قفال : هذا رجل من أعلم » قد قدم من عند بعض 
للوك بمضم كثير» وهو خلنى فى موضم كذا وكذا . فرَد! عليه بعض ماله » وطلبا 
اللخمى »قوجداه نازلا فى ظل شجرة وقدامه طعام وشراب ؛ -فيياءوحياها؛ وعرض 
عليهما الطعام » فكره كل واحدر أن ينزل قبل صاحبه فيفتتك به » فعزلا جميما 6 
وأكلا وشر بامم اللخمى . 


© بحم الأمثال : ١‏ 04؟ 


7 لك 


ثم إن الأخنس ذهب لبعض شأنه » فرجم واللخمى يتشحّط فى دمه”"؟ . فقال 
الجهنى ‏ وهو الأخنس ‏ وسل سيفه لأن سيف صاحبه كان مساولاً : و حك ! 
فكت برجل قد تحرمتا بطعامه وشرابه » فقال : اقعد ياأخا جُهينه ؛ فلبذا وشبهه 
خرجنا . فشر با ساعة وتحدثا . 
ثم إن الحصين فال : يأأخا جهينة ؟ أتدرى ماصئلة وما صّعْل0" ؟ قال الجهنى : 
هذا يوم شرب وأ كل ؛ فكت الحصين حتى إذا ظن أن الجهنى قد نسى مايراد به 
قال : ياأخا جهينة ؛ ه لأ نت للطير زاحر ! قال : ماذاك ؟ قال : ماتقول هذه العُقابه 
الكاسر ؟ قال الجبنى : وأين تراها ؟ قال : هى ذه »ونطاول ورفم رأسَه إلىالسماء» 
فوضع الجهنى ادرّة السيف فى نحره » ققال : أنا الزاجر والناحر 1 واحتوى على 
متأعه ومتاع اللخمى ؛ وانصرف راجعاً إلى قومه . 
فر يبطنين من قيس يقال هما : مراح وأمار» فإذا هو بإمرأة تنّد الحصين » 
فقال لها : مَن' أنت ؟ قالت : أنا صّخرة أخت الحصين » قال : أنا قتلته . قالت : 
كذبت ! مامثلك يقتل” مثلهء أما والله لوم يكن الم خلواً ماتكلم ت بهذا . فانصرف 
إلى قومه فأصلح أمرمم » ثم جاءهم » فوقف حيث يسمعهم وقال : 
وك من صَيْغمر وَْو”" جموس97 أبى شبلين مسكنه العرين 
علوت بياض مَثر قه0" بضب فأضحى ف الفلاة له سكون” 
وأضحت عرسّه لما عليه 2 بيد هف ددءء ليلتها -رنين: 
وكم من فارس لا تزدريه إذا شخصّت" الوقعه الميون 
)١(‏ يتشحط فى دمه : يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ (؟) الصعلة : النعامة » والصمل : الظليم - 


(؟) الورد : الأسد ولونه بين الكنيت والأشقر (4) الحموس : السيار بالليل (0) الفرق : 
وسط الرأس . 


0 0 8 و ثراء‎ 1 ٠. 
كصخرة إذ تال فى مرارح وأنمار وعلهما ظنون‎ 
تسائل عن حصين كل" ركب وعند جهينة الخيرٌ اليقين‎ 
فشن يك سائلا عنه فمندى  لصاحبه البيان المستبين‎ 
جهينة معشرى ومو ملوك إذا طلبُو العآلى لم يهونوا‎ 


ونح عن الشعان إذا فكوزة كيد* 
روج بو ا“ اليدل 1 تابط عر 0ت وكان غلام صفيرا فتنسكر له» 
وعرف ذلك أب و كبير فى وحبه ١‏ إلى أن ترعرةع” الغلام » فقال أبو كبير (زوجه : 
وَيْحَكِ » قد وله رابنى أمر” هذا الغلام » ولا آمنه . قالت : فاحْتل* دايا 


حتى تقتله - 


فقال له ذات يوم : هل لك أن تغزو ؟ فقال : ذاك من أمرى . قال : فامضي 
بناء فخرجا غازييّن ولا زَادَ معها » فسارا ليلتهما ويومهما من الغد» حتى ظن' 
أب وكبير أن الغلام” قد جاع . فلما أمسى قصد به أب وكبير قوم كانوا له أعداء عفنا 
رأيا نارم من بعد قال له أبو كبير : ويحك » قد جُمْنا ! فاو ذهبت” إلى تلك النار 
فالقست تنا منها شيا ! 


* خزانة الأدب  *‏ 4517 ( طبعة بولاق ) » الدمر والشعراء لابن قتيبة : 5630 » شرح 
ديوان الحاسة : ١9 ١‏ 

)١(‏ أب و كبير الحذلى : اسمه عامر بن الحليس . (؟) هو ثابت بن جابر » كان أسمم العمرب 
وأبصرم وأكيدثم , وكان أعدى رجل ؟ ينظر إلى الظباء فينتتق على نظره أسملها » ثم يعدو خلفه 
خلا يفوته . وأخاره فى هذا الاب كثيرة . توق محواسنة ١٠م‏ ق0.ه 


سد ©|أ سب 


فضى تابط شراء فوجد على النار رجلين من أَلصّ مَنْ يسكون من العرب 
- وإنما أرْسله إلمهما أب وكبير ليقتلاه ‏ فلا رأياه قد غثى نارها وبا عليه » فرى 
أحدها وكر- على الآخر فرماه ٠‏ فقتلهما » ثم جاء إلى نارها فأخذ امير منها ء لا 
به إلى' أبى كبير» ققال له :. كل لا أشبع اش بطنك ! ول يأ كل هو » فقال : 
0 

ثم مضيا فى ليلتهما فأصابا إبلاء وكان يقول" له أبوكبير ثلاث ليآل : اختر 
أ نصنى الليل شئت” محرس” فيه وأنام » وتنام النصف> الآخر » فقال: ذلك إليك» 
اختر أيهما شئت” » فكان أبو كبير ينام” إلى نصف الليل وبحرسُّه تأبط شرا » 
فإذا نام تأبط شرا نام أبو كبير أيضاً لا حرس شيئاً حتى استوق الثلاث . 

فاما كان فى الليلة الرابعة ظن أن النعاس قد غلب على الغلام » قنام أول الال 
إلى نصفه » وحرسّه تأبط شرا » فاما نام الغلام قآل أبى كين :4 الاز تتفل نوما 
وتمكننى فيه الفرصة ؟ فلما ظن أنه استثقل أخذ حَصْبَة صغيرة ؛ فحّذف ”*'؟ بها ؛ 
فقام كقيامه الأول » ققال : ما هذا الذى أسم' ؟ قال : والله ما أدرى لل بعض” 
الإبل تتحرك ؛ فقام وطاف فل بر شيئا » فعاد فنام » فأخذ حصاة أصغر من تلك » 
فرى بها فونّب ؛ فطاف ورجع إليه » ققال : با هذا ؛ إنى قد أنكرت أمرك : 
والله لثن عدت أسمم شيا من هذا لأقتلنك ! قال أب وكبير : فبتٌ واللّه أحرسهخوفاً 
أن قله اع مق الأبل على ! 

فلما رجعا إلى مهما قال أبو كبير : 

واقد سريت على الظلام عم جَلْدِ من الفتيارف غير مثقل 7" 


)١(‏ حذف بها : رمى (5) الغشم : الذى لاينيه ثشىء . واللد : القوى . وغير ملقل :أاى 
حسن القبول > إلى القاوب . 


سواه 


50000 الاو 
حملت به فى ليله مزءودة 
51 

نت" به حوش” النؤاد مبطتا 
وإذا نبذت له الحصاة رأيته 


وإذا بيب من المنام رأيته 
ماإن يمر الأرض إلا مسنكب+* 


وإذا رميت به النجاج” رأيته 
ا 0 5 28 
وإذا نظرت إلى أسرة وَحجِهه 


بحى الصحاب إذا تكون كريهة 


به وهن" عواقد” 


الى ٠. ٠.‏ و 
يك الاق فشب؟ غير مهي © 


كرنها وعد تطاقا لم يمال 
سهد إذا ما نام" ليل" المو'جل 29 
ينزو اوقتّها طمور” لأخيل ل 
كربو ب كسب الساق ليس بريٌل 0 
منه وحرفُ الكّاق طلى” الحمل 29 
وى مخارمها هوىة” الأجدل 0© 
٠ 1‏ قت كبرة ف العارض المنهلل نب 
وإذا هم نزلوا فأوى العيل "0 


)١(‏ الضمير النساء » وإن لم يمر لهن ذ كر » وضمن حملن معنى علقن فتعدى بالباء » وعواقدجم 
عاقدة » والحبك جم حباك : وهو ما يشد به النطاق » والنطاق شقة تلبسها الرأة وتشد وسطبا م 
ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة , والأسفل ينجر على الأرض . والمهبل الذى يدعى عليه 
يقولم.: هبلته أمه » أى كلته » أو الكثير اللحم . والنى أن هذا الغلام حنات به أمه وهىمتعبة 
منالخدمة فنشأ حوداً مرضياً ‏ لم يدععليه بالكل وهيل » وهذا فيزعمالمرب (؟) مزءودة: 
مروعة » والمرب تزعم أن الرأة تنجب إذا حلت مغضبة (9) حوش الفؤاد : ذى كيس » 
والبطن: اميس البطن. والسهد : قليل النوم» والهوجل : الثقيلالكسلانء والأهوج. (4) ينزو: 

يقفز » والطمور : الوتب » والأخيل : الشاهين ' وهو من الطيور الجارحة (0) رأيته : أى 
رأيت رتوبه » ورتوب الكمب اتتصابه » والزمل : الضعيف » والمنى : أنه اذا استيقظ من منامه 
انتصب انتصاب الساق (1) يقول : إنه مدمج الخلق إذا اضطجم لا يننسط على الأرض ولايتمكن 
منها بأعضائه كلها وإعا مس الأرضق منكيه : فوو فى فيك مثل حدالة اليف حين تطوى 
(؟) الفجاج : جم فج وهو الطريق الواسم فى الجبل أو غيره . الهوى : القصد إلى أسفل , والخارم 
جسم عفرم وهو منقطم أنف الجبل . والأجدل : الصقر . وهذا الكلام كثاية عن كونه صاحب همة 
إذا ننطت به الصماب ذللها (8) الأسرة : الخطوط الى فى الجهة » يقول : إذا نظرت فى وجهه 
رأيت أسارير وجهه تعمرق إشراق السحاب المتشقق بالبرق . يصفه يحسن البشعر وطلاقة الوجه 

(9) العيل : جم عائل وهو الفقير » يصفه بأنه شجاع كريم . 


0007 اك 


احا ناط قرا وان اق 

أغار تأبط شرا ومعه ابن *'© براق على يجيلة » فأطردا لما نمماً » ونذ رت 69 
مهما تحيلة رجت ف [ ثارهما » ومضيا هاربين فى جبال السّراة » وركياً ايان » 
وعارضتهما يحل فى السبل » فسبقوها إلى الرَغْط 27 » فدخلوا لمما فى قصبة المين ‏ 
وجاءا - وقد بلغ المطش منهما ‏ إلى المي . 

فلما وقما علمها » قال تأبط شرا لابن براق : أقل من الشرب فإنها ليلة طر'د » 
قال : وما يدرريك ؟ قال : والذى أعدو بطيره ”© » إنى لأسمم وجيب 2*7 قاوب 
الرجال نحت قدي - ركان من أسمم العرب وأ كيدم فقال له ابن براق : ذاك 
وجيب" قلبك . فقال له تأبط شرا : والّه ما وجب قط ولا كان وجَّابا » وضرب 
بيده عليه » وأصاخ نمو الأرض إستمع ؛ فقال : والذى أعدو بطيره ؛ إنى لأسعم 
وجيب قلوب الرجال . ققال له ابن براق : فإنى أنزل قبلك . 

فل فبرك وشرب » وكان أ كل القوم عند بجيلة شو'كة ٠‏ فتركوه وثم فى 
الظامة . ونزل ثابت”9؟ » فلا توسط الماء وثبُوا عليه » فأخذوه وأخرجوه من العين 
ا د ب 0 ون 


: بت : إنه من أصلف الناس الله ا نعد وه » وسأقول كن ع 





# الأغانى : م١ 5١١‏ ( طبعة الساسى ) ء بلوغ الأرب : : ؟ ‏ *4 ١‏ 
)١(‏ اسمه عمرو بن براق (5) نذر به : علم (؟) الوهعط : ماء بالطائف (4) يقال 
طير الله لا طيرك . أى فعله وحكنه (0) وجب القلب : اضطرب (5) ثابت : اسم تأبط دعرا 
(9) استأسر : كن أسيراً . 
("- قصس المرب ‏ » ) 


فسيدغوه عسجّبه بسدوه إلى أن يمدو بين أيديم » وله ثلائة أطلاق 7" ؛ أو اكالريح 
الهابة » والثا ىكالترس المواد » والثالثيكبو فيه ويمثر. فإذا رأيتم مندذلك لقذوه ؟ 
فإنى أحمبة أن بصير فى أيليكا صرت” إذ خالفنى عقلوا : فاقعل . 

فصاح به تأبط شرا : أنت أحى فى الشدة والرخاء » وقد وعدلى القوم أن 
ينوا غليك وعلى” » فاستأسر* وواسنى بنفسك ف الشدة كا كنت أحى ف الرخاء ؛ 
فضحك ابن" براق ى وعل أنه قدكادم » وقال : مهلا يا ثابت » أيستأسر” من عنده 
هذا المدو؟ ثم عدا » فمدا أول طلق مثل الرييح كا وصف لم » والثاىكالفرس 
الجواد ؛ والثالث جعل يبو ويعثر ويقم” على وجبه ؛ فقال ثابت: خذوه ؛ فمدو'! 
بأجممهم » فلا أن أن نفسوا عنه شيئًا عدا تأبط شرا فى كتافه » وعارضه ابن“ براق 
فقطع كتافه وأفلتا جميما » ققال تأبط شرا قصيدته القافية فى ذلك : 

ياعيل/0© مالك من شوق وإيراق 2 ومراطيفر على الأهوال طراق 

0 عل الأين ؟والميات حتذيا تفسى فداؤك من سار على ساق 


)١(‏ الطلق : الشوط (؟) العيد : ما اعتاده الإنسان من ثم أو شوق أو مرض » ومالكمن 
شوق : يعنى ما أعظمك » والإيراق مصدر آرقه » وطراق : أى يأتى ويطرق ف الليل . 
(؟) الأين : الذكر من الحيات » ومحتف : حاف غير متتعل . 


لابوا سه 


أنتك حأئن رجلاء* 





ع - عم ام 

وعمرو بن مسعود الأسديان » فشرب ليا معهما » فراجعاه الكلام » فأغضبآه » 
5 ار ل 59 - 
قأص بهما فقتلا وجعلا فى تابوتين » وفنا بظاهر الكوفة . 

فاما أصبح وصحاً سال عنهما ل بذلك 4 ندم ورحكب حى 
٠. "2 0 ٠ 4 8 6‏ . . 
وقف عليهما ؛ فأى ببنيات الغر بين" » وجعل لنفسه فى كل سنة يومين: يوم 
يونن > ويوم لعي + 
قكلى سر بره يعطيه ماثة من إبل الملوك » وأول من يطلع عليه فى يوم بؤْسه يعطيه 
رأس ظر بان”” ويأمى به فيذبح » ويفركى بدمه الغريان . 

فل بزل كذلك ماشاء الله . 

فبيها هو ذات يوم من أيام بؤسه » إذ طلع عليه عبيد بن الأبرتص”'" , _ققال 
له الماك : ألا كان الذ 01”) غيرك ياعبيد ! فقال : أنتك بحن رجلاه . 

فقال له اللك : أو أجل قد بلغ إنآه ! ثم قال ياعبيد : أنشدنى فقدكان يمجبنى 
# مبذب الأغالى : ؟٠‏ 7 0؟ »ء بلوع الأرب ١7>8-٠‏ » ذيل الأمالى 8 6 ١‏ (الطمعةالأميزية) 
الشعر والشعراء : 4 ١4‏ ( طبعة أوريا ) . 
)١1(‏ فى كتاب المعارف أن الذى قتل عبيداً هو النعمان بن المنذر » وهو صاحب الغريين ( راجم 
صفحة *8؟ » وانظر القصة رقم 58 من الجزء الأول من هذا الكتاب) (؟) الغريان : سميا 
بذلك لأنه كان يغريهما بدم من يقتله يوم بؤسه (©) دويبة شبه الكلب أصم الأذنين' طويل 


الخرطوم منئن الراتحة (4) عبيد بن الأبرس : شاعر جاهلى قدي من المعمرين : كان شاعر بنى 


م ]ا مسب 


شرك » فقال : حال المريض دون القر بض”"© » وبلغ الحزام” الست © 
فقال : أنشدنى : 
أففر 0 له و 2 فالقطبيّات 640 لقثو ك0 
فقال : 
أقفر من' أمل عبيد فاليوم لا بدى ولا يعيد 
عت له معن 9 كود وحن له با ورود 
قال : أنشدن هباتك أنّك ! ققال : المتأيا كَل الموايا"؟ . فقال 
عض القوم : أنشد الاك ؛ هبلتك أمك ! ققال : لايراحل رَخْلك من 
فقال له آخر : ما أشد جزعك من الموت ! فقال : 
لاغرو مر ٠‏ عدشة نافذه وهل غير ما ميب واحذده 
فأبلغ و اجات 0 المنايا هى التاص ده 
امدةٌ فنفوس السلاد إلها » وإن كَرهَت » قاصده 
فلا تموعوا لام دنا ظللموت مالا الوالده 
فقال له المنذر : لابد" من الموت ! ولو عرض لى أبى فى هذا اليوم لم أجد د 
من ذنحه . فأما إذ كنت لما وكانت لك » فاخْترٌ خصلة من ثلاث خصال : إن 
غنك فى الآ كنيل 83 واوإن علت من الأعغل ”© دوإن عقت من وير . 
)١(‏ مثل يضرب لأمر يعوق دونه عائق . والجريض : الغصص . والقريش : الشعر (؟)مثل 
يضرب إذا اشتد الأمر وتفاقم . والطى :.حامات الضرع (©) ملحوب : موضم 
(4) القطبيات : جمقطبية » وهىماء (2) الذنوب : موضم . (1)أصلالمعنة : المرأةتمترضق 
كل شى* (؟) الحوية : كساء يحوى حول سنام البعير ثم يركب » ومعناه : قد تأت المنيةالشجاع 


وهو على سسرجه ٠.‏ (4) الأ كحل : عرق فى اليد (4) الأجل : عرق غليظ فى الرجل أو فى 
اليد بإزاء الأ كحل )٠١(‏ الوريد : عرقف العنق . 





فقال : ثلاث خصال ؛ مَقَادها شرءٌ مقاد » وحاديها شر حاد » ولا خيرَ فمها 
لمر'ناد ؛ فإن كنت لابد قاتلى فاسقنى ار حتى إذا ذَهلَتْ لا ذُوَاهِل » وماتت 
لها مفاصل ؛ فشأنك وما تريد ! 

فأصى المنذر له بحاجته من الثمر » فلما أخذت' منه وقردب يديم قال : 

وخيّرنى ذو البؤس فى يوم ,ؤسه خلالاً أَرَى ىكلها الوت قد برق 

شرت عاد من الدهر مية سحائب مافبها لذرى خيرةٍ 0 

سحائب ريح لم توكل' بسلدة فتفركها إلا كا لول اللّتن ”© 

وأ به فُصد » فلما مات طل بدمه الغريان . 


)١(‏ الأنق : الإجماب بالغىء (؟) الطلق : سير الليل لو رد الغب » وهو أن يكون,نالإبل 
وبين الماء ليلتان ؟ فالايلة الأولى مخلى الراعى إيله إلى الماء ويفركها مم ذلك ترعى وهى تسيرليلتئذ:» 
فهى أيلة الطلق » واليلة الثانية ليلة القرب ء وهو السوق الشديد . 


0 1 م 


-السسُليِك بن الشلكة ورفيقاه" 

كان السليك”" من أشد رجال العرب وأ نكرم © وأشعرم » وكان أَدلَ 
الناس بالأرض » وأعاءهم بمسالكها » وأشدم عدوا على رجليه لا تعلق به الخيل » 
وكان يقول : اللهم إنك مب" ما ما شت لما شئت” إذا شنْت” » اللهم إفى لو كنت” 
ضميفًاً "لنت عبداً » ولوكنت امرأة كنت أمَة » اللهم إنى أعودٌ بك من الليبة » 
أما الميبة فلا هيية20) 

ا مّة حتى لم يبق له شىء فرج على رجليه رجاء أن يصيب 
غرة من بعض من عر به » فيذهب بإبله » حتى أمسى فى ليلة من ليالىالشتاء باردة 
مقمرة » فأشتمل الصمّاء”*؟ » ثم نام . 

ذبييما هو نائم إذ جم عليه رجل فقمد على جنبه » وقال : استأئر”'© ! فرقم 
اليك إليه رأسّه » وقال : الليل” طويل وأنت مق “29 ؛ لبمل الرسحل ,600 
ويقول : ياخبيث » استأثر » فاما آذاه ا السليك يده » وض الرجل إليه 
ضمّة صرخ منها » وهو فوقه » ثم قال : من أنت ؟ فقال : أنا رجل افتقرت » 


© الأغانى : م1 4؟١‏ (طعة السامى ) , الأمثال : ١‏ ب 4١8‏ 

)١(‏ كان السليك من كيم » وأمه أمة سوداء اسمها السلكة , وهو من أش_د رجال العرب 
وأنكرم » وأ كثرم علما بالأرض وأعامهم عسالكها » وله فى ذلك أخبار كثيرة. قتلهأسدبنمدرك 
سنة ١‏ قه تقريباً (؟) النكارة : الدهاء. (”) أى /.هابأحدا (4)أملق :افر 
(ه) اشتمل الصهاء : اشمال الصماءأن يرد فضلة ثوبه علىعضده الونى ثمينامعليها (1)استأسر 

كن لى أسيرً (7) ذهبت مثلاء وأقر الرجل : ارتقب طلوع القمر رد للك 


فقلت : لأخرجن” فلا أرجم” إلى أهلى حتى أستغنى فَآنهم وأنا عَنىَ . قال الرجل : 
انطلق' معى . 

فانطلق فوجدا رجلا قصّته مثل قصحهماءفاصطحبوا جميعا حتىأتوا لجو 0©؛ 
جرف مراد » فها أشرفوا عليه إذا في َم 9 قد ملا" كله شىء من "كته » 
ع ا ا ا 
منى حتى 1 الى الرّعاء 7" » فأعلم لك عل الى" : أقريب أم بعيد » فإنكانوا قريبا 
رجعت” إليكا » وإ نكانوا ميدأ فات لكا قولا عن إليكا به فأَغيرا . 

فانطلق حتى أتى الّعاء فلم بزل يتسقطهم”* حتى أخبروه مكان الى » فإذا 
م بميد ءإن طَلِيُوا ل يدْرَكُوا ؛ فقال السليك للرّعاء : ألا أغتيك ؟ ققالوا : بل ! 
غننا » فرفم صوته وغنى : 

يا صاحى ألا لا حى” بالوادى سوى عبيد لامر بين أَذْوَاد 9© 

أتنظرانٍ فنيا رك َفلتهم أم تفدوان فإن الر بحم للغادى 

فلما سمعا ذلك أنيا اليك » قأطردوا الإبل » فذهبوا بها » ولم يبلغ الصّريع”") 
الى ؛ فيأنوهم بالإبل . 


. موضم بأرض مراد (؟) النعم : واحد الأنعام » وهى الإبل والعاء‎ )١( 
قال ف اللسان : طردت الإبل :أىضامتها من نواحمها (1) الرعاء : الرعاة (0)قطه:‎ )"( 
عالجه ليبوح بما عنده (1) أذواد : جم ذود » ثلائة أبعرة إلى ثمرة (7) الصريخ . المستغيث‎ 
- كالصارخ‎ 


ه - السّليِك يقتل وينبب!" 

زعموا أن السُلَيك بن السلكة خرج بريد أن يفير فى ناس من أصحابه ؟ 
فر على بنى شيبان » فى ربيع » والناس مخصبون فى عَنئبية فيها ضباب ومطر ؟ فإذا 
هو ببيت قد أنفرد عن البيوت عظيم » وقد أمسى . 

فقال لأحابه : كونوا يمكان كذا وكذا حتى آنى هذا البيث » فلملى أصبب؟ 
خيرا » أو اتيك بطعام . ققالوا له : افمل . 

فانطلق إليه وجَن عليه الليل فإذا الببت يبت يريد الشيبانى » وإذا الشيخ 
واصرأته بغناء الببت ؛ فاحتال السليك حتى دخل الببت من مؤخره ؟ فلم يلبث 
أن أراح”'* ابن" الشيخ يإبله فى اليل » فلما رآه الشيخ غضب»ء وقال : هلا كنت 
عشبتها ساعة من الليل ! فقال ابنه : إنها أبت المشاء ! فقال يزيد : إن العاشية 


تجيج' الذيية9؟ ! 


نم نفض الشيخ ثو به فى وجهها » فرجعت إلى مرائعها » وتبعها الشيخ حق 
و 


مالت لأدنى روضة ؛ فرئعت فمهاء وفعد الشيخ عذدها يتعشى » وقد حّنس7" وجهه 


فى ثوبه من البرد . 





4١77 ١ : الأمثال‎ © 

)١(‏ الإراحة : رد الإبل والهم من الععى إلى مراحها » حيث "أ رى إليه ليلاء وقدأراحباراعيها 
(؟) أى إذا رأت الى تأبى الرعى/ الى تنمعى هاجتها الرعى » فرعت معها . 

(؟) خنس - قبض . 


دس 60 م 


وتبعه السليك حين رآه انطلق ؛ فلما رآه معتئير؟ *'2 ضر به من ورائه بالسيف » 


فأطار رأسّه » وأطرد إبله . 
وبق أصحاب السليك ‏ وقد ساء ظلهم » وخافوا عليه » فَإِدًا به يطرد 
الإبل » فأطردوها معه ! 


* السشية العداء‎ - ٠ 

قال رجل من بنى عي : 

كنت” عند المهاجر بن عبد الله وَالي الامة ؛ فأ بأَعْرابى قد كان معروق 
السرق 7" ؛ ققال له : أخبرنى عن بض مجائبك . قال : إنها لكثيرة” » ومن 
أَعْجَباً : 

أنه كان لى سير لإ ينْجّق ؛ وكانت لى خيل* لا تلحق” »فكنت لا أخرج 
فأرجع انا » رجت “نوما , ا دن 7 عبنم فاتنه عل : 0 ثم 
ميرت مخباء سَرِى ليس فيه إلا مجوز» قفلت : أَخْلق بهذا الحباء أن يكون له 
رائحة من عَم وإيل » فا أمسيت إذ بابل مائة » فبباشيخ عظم التأن » 


متد ن 9 الم ) ومعه عبد أسود وَغْد 9 . 





.  ىحنت‎ : اعتيز‎ )١( 

* عيون الأخبار : 1١‏ اها 

(7) السمرق : السرقة (”) احترش الضب : اصطاده (4) القتب : الإكاف الصغير على قدر 
سنام البعير () السسرى : من له مروءة فى شرف (1) مشدن اللحم : كثيره (7) الوغد : الدنىء 


فمسارآنى رحب بى » ثم قام إلى ناقة فَاحْعََبهَا » وناولى العُلبة فشر بت 
مايشر ب الرجل » فتناول” الباق » فضرب به جَمِتّهم احْتَلَبَ نسم أينق»فشرب 
البانبن » ثم نحر حوار]””' فطببخه لم ألق عظامه بيضا » وحن ثومّة من بطححاء”؟» 
وتوسّدها » وغط غطيط السكر. 

فقلت : هذا والَه الغنيمة ! ثم قت إلى فَحْل إبله لخطمته”؟ » ثم قرنثه إلى 
بعيرى » وصحت” به ظ فاتبنى الفحل » واتبعته الإبل » فسارت خَل قكانها 
حبل ممدود » فضيت” أبادر ثئنية يينى ويدنها مسيرة ليلة للممشر ع » فل أزل أضربُ 
بغيرى بيدى صرة » وأقرعه برجلى أخرى » حتى طلم الفجر . 

فأبصرت الثثيّة » فإذا عليها سَوَاد » فلما دتوْت" إذا أنا بالشيخ قاعداً وقوسه 
فى ححره » فقال : أضيفتا ؟ قلت : نم ! قال : أنسخو نفسك عن هذه الإبل ؟ 
قلث :لا : 

فأخرج مهما كأن” نصله لسان كلب » نم قال : أْصر' بين أذتى الضب » 
ين دماغه » وتلا مقرل انك أناعل رأبى الأول ! 

قال : انظر هذا السهم الثانى فى فهر ة ظهره الوسعلى ! ثم رى به ؛ فسكأئما 
قدّره بيده » لم وضعه بإصبعه » ثم قال : أرأيت ؟ قلت : إنى أحب أن أستئيت . 

قال : انظر هذا الهم الثالث فى عكوة ”© ذَنبه » والرابع والله فى بطنك. 
9 رماه فلم مخطىء الكوّة » ققلت : أنزل' آمنا ؟ قال : نم . قنزلت” ؛ 
فدفمت إليه خطآم فحله » وقلت : هذه إبلك لم يذهب منها وبرّة ‏ وأنا أنتظر متى 


)١(‏ الحوار : ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه (؟) البطنعاء : مسيل واسع فيه دقاق الحصى 
(؟) خطمه : وضم فته الخطام : وهو ما وضم فى أنف البعير ليقاد به . 
(4) العكوة : أصل الذنب . 


يرمينى بسهم_ يننظ” قبى . فلا تنيت قال لى : أقبل » فأقبلت واثهخوفامن شره» 
لا طيعاً فى خيره . 

فقال : أى' هذا ؛ ما أحسبك حَشْدْتَ الليلة ما < جشمت إلا من حاجة . قلت : 
أجل ! قال : لان من هذه الإبل دين وأسقن ل 
أخبرك عن نفسك قبلا ! ْ 

نم قلت : وله مارأيت أعرابيا قط أشد ضر'سا » ولا أعدى رِجْلاء ولاأرْتى 
يدا » ولا أ كرم عفواً » ولا أسخى نفسا منك ! 


0 ) 0 . كت 


3 رن اعد 0ه 


أخبر شيخ من بنى أنثهان فال : 

أصابت بنى شيبان سَنَة ذهبت بالأموال ؛ لخرج رجل” منهم بعياله حتى 
أزلم الجيرة » فقال للم : كونوا قريب من للك يصبسك خيره حتى أرجمّ إليك ؛ 
وآلى أليّة 7" ؛ لا برجع حتى يكسبهم خيراً أو يموت . 


فنزود زاداً نم مشى بوما إلى الليل » فإذا هو بميئر مقد » حول خباء ‏ فقال : 
هذا أول” الغيمة » وذهب مله ويركبه » فنودى : خل" عنه واغم نفك . فتركه. 


ومضى سبعة أيام حتى انتعى إلى عَطن ”© إبل مع تطفيل 2*7 الشمس » فإذا 
خباء علي وقبّة من أدَم » فقال فى نفسه : ما لهذا اعلباء بل من أهل » وما لهذهالقبة 
بد من رب ء وما لهذا العطن بد من إبل . فنظر ف اَلياء فإذا شيخ كبير قد 
علقت تقوم كاله لك 

قال : للست خلفه . فاما وجبت © الشمس إذا فارس قد أقبل ل أ فارسا 


قط أعظل” منه ولا أجسم ». ومعه أسودان يمشيان جنبيه » وإذا ماثة من الإبل مع 


الأغانى : 4737 ( طبعة الساسى ) . 

)١(‏ هو زيد بن مهلبل »كان فارسًمغواراً مظفراً شجاعاً بعيد الصيت ف الجاهلية وكانشاعراً 
بحسنا خطيباً لسناً » كرعاً » وأدرك الإسلام » ووفد إلى النى صلى اللةعليه وسلمسنة تسع» ومس به 
وقرظه وسماه : زيف الخير . وسمى فى الجاهلية بزيد الخيل لكثرة خيله . توفى سنة واه (؟) آلى 
ألية : حلف عيناً () الءطن : ميرك الإبل (4) تطفيل العمس : ميلها للغروب (0) وجبت 
العدس : مالت لاغروب . 


سايه؟ لد 


فَحلها ء فبرّك الفحل » وبركت حوله ‏ ونزل الفارس ؟ فقال لأحد عَبْدَيهِ :احلب 
الفلانة '" » نم اسق الشيخ » غلب فى مس حتى ملأه ووضعه بين يدى الشيخ » 
وتنحى » فكرع منه الشيخ مرة أو مرتين ثم نروّء”"©» قثت إليه فشر بته » فرجعم 
إليه العبد فقال : يامولاى ؛ قد أنى على آآخره . ففرح بذلك وقال : احلب الفلانة » 
خلبهاء نم وضع السب بين يدى الشيخ » فسكرع منه واحدة » ثم نزع » فت تإليه 
فشر بت نصفهء وكرهت أن الى 'على آخره فأتهم » لخاء العبد فأخذه » وقاللولاه: 
قد شربء فقال : دعه . 

نم أمر بشاة فذحت » وشوى للشيخ منها: ثم أ كل هو وعبداه . فأمبلت 
حتى إذا ناموا وسمعت الغطيط”" ثرت إلى الفحل » لات عقاله وركبئه » فاندفمبى 
وتبعيّه الإبل . فشيت ليلتى حتى الصباح . 

فلنا أصبحت نظرت" فل أر أحداً » فسللتها سالا عنيقاً » حتى تعالى النهار» نم 
التفتٌ التغاتة » فإذا أنا بشىء كأنه طائر» فا زال يدنو حتى تبينته » فإذا هو فارس 
على فرس » و إذا هوصاحى بالأمس » فعقلت” الفحل » ونئلت” كنانتى »ووقفت ببنه 
وبين الإيل » فقال : الل عقال التَحْل . فقلت :كلا وال » تقد خلنت نعيّات 
بالميرة : وآليت أليّة لا أرجم حتى أفيدهن يرا أو آموف» قال+ نانك كت 
حل عقاله لا أم لك ! فقلت : ماهو إلا ماقات لك . فقال : إنك لمغرور » انصب لى 
خطامه » واجعل فيه خمس عجر 7 '؛ ففعلت » فقال : أين تريد أن أضم سهمى ؟ 
فقلت : فى هذا اللوضم فك عا وطية لان 


(؟) غطيط الناتم : مخيره . 


ى 


)١(‏ الفلانة : كناية عن غير الإنسان (؟) تزع : الم 
(4) العجرة : المقدة . 


صن .”7 مه 


ثم أقبل برى حتى أصاب المس مخمسة أسهم » فرجدت أنيلى 27 » وحطمات 
قوسى » ووقفت مستساما ؛ فدنا متى وأخذ السيف والقوس ثم قال . ارتدف» 99 
خلق » » وعوف أنى الرجل الذى شر بثه اللبنَ عنده ؛ فقال : كيف ظنك بى ؟ 
قلت : أحسن ظن . قال : وكيف” ؟ قلت : لما لقيت من تعب ليلنلك وقد أظفرك 
الله بى . فقال : أترانا كنا نبيجك وقد بت" تتادم مهلملا 7" ! قلت ؛ أزيد اليل 
أنت ؟ قال : نعم أنا زيد الميل » ففلت : أن" خير آخذ . فقال : ليس عليك 
بأس . ومضى إلى موضعه الذى كان فيه . ثم قال : أما لوكاتت هذه الإبل لى 
سلما إليك » ولكنها لبنت مبأهل » فأم عل" فإنى على غارة . 

فقت“ أيامأ » ثم أغار على بنى نمير فأصاب مائة بعيرء فقال + هذه أحب إليك 
أم تلك ؟ قلت : هذه . قال : دونكها » و بعث معى خفراء من ماء إلى ماء حتى 
وردوا بى الميرة » فلقينى تَبلى” ققال : يا أعرابى » أيسرثك أن لك بإبلك يمثتانا 
من هذه البسانين ؟ قلت : وكيف ذاك ؟ قال : هذا قراب مخرج فى مخرج عفيملك 
هذه الأرض » وبحول بين أربابها و يبنها » حتى إن أحدم ليبتاع البستان من هذه 
البساتين بثمن بعير . 

قال : فاحتّملت بأهلى حتى اتنهيت إلى موضم ء فببيها نحن على ماء لنا ء جإءنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل سنا » ومامضت أيام حت اشتريتة كدو رق 
إبلى بستانا بالميرة . 


)١(‏ النبل : السهام العربية ؛ ولا واحد نما (؟) الرتدف : الراخكب لف الراكب 
(؟) مبلبل : أبو زيد الخيل . 


؟لن وَأَدْ الينات * 
روت الرواة أن صَمصعة بن ناحية لما أنى رسول الله صل الله عليه وسل فأسل 
قال : يا رسول الله ؛ إنى كنت أعل عملا فى الجاهلية » أفينفمنى ذلك اليوم ؟ قال : 
ماعملك ؟قال : أضَللت” “ ناقتين عش راو ين ”ف ركيت جملا » ومضيتف بقائهما » 
فرفم لى بدت" حريد”"2» فقصدته ؛فإذا شيخ” جالس بفناء الدار»فسأليّه عن الناقتين» 
فقال : مانها0*؟ ؟ قلت : مش بنى دارم » فقال : ها عندى » وقد أحوا الله بهما 
قوماً من أهلك من مُضّر ؛ للست“ معه لتخرجا إلى" » فإذا يجوز قد خرجت من 
كر الببت » فقال للها : وضمّت ؟ فإ نكان سَقبا > شار كنا فى أموالنا » و إرف 
3 وَأَدْناها . فقالت العحوز : وضعت' أى » فقلت : أبيعها ؟ قال : 
وهل تبيع العرب” أولادها ؟ قلت : إنما أشترى منلك حياتها » ولا أشترى رقها. 
قال : فب ؟ قلت : احْمَكٍ . قال : بالناقتين واللجل . قلت : ذلك لك » على أن 
يبلغنى الجل” و إياها . ففمل . 
كآمنت بك يا رسول الله » وقد صارت لى سّنة ف الغرب » على أن أشترى 
كل موءودة بناقتين عشراوين وجمل » فعندى إلى هذه الغاية ثمانوت ومائتا 
موءودة » قد أنقذتها . قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا ينفمك ذلك ؛ لأأنك 
لم تبتغ به وجه الله » وإن تعمل فى إسلامك عملا صالحاً تثب عليه . 
* الكامل للمبرد : ١‏ هة؟ », أمثال الميدالى : احم؟ 
)١(‏ أضللت : صادفتهما ضالتين (؟) عثمراوين : العشمراء : الناقة الت قد أتى عامها منذ لت 


عشرة أشهر (©) بيتّحريد : متنح عن الناس (4) مانا رهما : ما وسمهما (5) السقب: الذكر 
من ولد الناقة ساعة يود (1) الحائل : الأنتى من أولاد الإيل ساعة توضم ٠‏ 


يل - أجب السرقات * 


ةو ممص 1 


اجتمم مالك" بن7'" ال يب وأ بو حر'دابة وشظاظ يوما » فقالوا : ما تتحدث 
بأيجب ما عملناه فى سرقتنا ء ققال أبو حر'د-بة : 

أيحب” ما صنمت” وأحمس ما مرقت” أنى صحبت رفقة » ة ' 

يحب ما صنصت وأمجب ما سرقت" ألى صحبت رفقة » فمها رجل على 
رَحل فأمجبنى » فقلت لصاح : والله لأسرقن» رَحَلِ , ثم لا رضيت أو آخذ عليه 
ا 

فرمق حتى رأيعه قد شتت برأمه » تأغذت عنام ©© جه قدي ؛ 
وعدلت به عن الطريق » حتى إذا صدته فى مكان لا يغاث فيه إن استفاث أ تخت 
البعير وصرعيه » فأوئقت يديه ورجليه وقدت الجل ففيّبته » ثم رجمت إلى الأفقة » 
وقد فقدوا صاحبهم فهم يسترجعون ‏ » فقلت : مالك ؟ ققالو |:)صاحب” لنا فد ناه؟ 
فقلت : أنا أعل” الناس بأثره ؛ لعلو لى جعالة » رجت يهم أتبع الأثر حتىوقفوا 





#* الأغاتى  ١9.:‏ 11 ( طبعة الساسى ) 

)١(‏ هو مالك بن الربب كان من أجل العرب وأببهم »ومر بهسعيدين عمان بنعفان ‏ لماولاء 
معاوية خراسان » ومالك فى تقفر من أصحابه ‏ فقال له : ويحك يامالك ! ما الذى يدعوك إلى ما 
يبلغنى عنك من العداء وقطم الطريق ؟ قال : أصلح افّالأمير ؟ العجز عن مكافأة الإخوان قال : 
فإت أنا أغنيتك واستصحبتك أتكف عما تفمل ؟ قال : نعم أ كف كأحسن ماكف أحد . 
فاستصحبه وأجري عليه خسمائة دينار » وكان معه حت قتل مهراسان , ثم مكث مالك راسان 
حتى مات هناك (؟) الجمالة :مايفرض على العمل () الخطام : الزمام (4) استرجمعند الصيبة: 
قال : إنا له وإنا إليه راجعون . 


سس امم با 


عليه فقالوا : مالك ؟ قال : لا أدرى » نصَمْت » فانتهبت” لحسين فارساً قد أخذونى؛ 
فقاتهم فليو ! 

قال أبو حردبة : ملت أضحك مر كذبه » وأعطونى جمالتى » وذهبوا 
بصاحيهم . 

وأيجب ماسرقت : أنه مر لى رجل” معه ناقة وجمل وهو على الناقة » فقلت : 
لأخذنهما جميما , ملت أعارضه وقد رأيته قد حَنْق برأسه » فدٌّت فأخذت الجل 
خلاته وسقته » ففيبته فى القصيي ”"*» ثم انتبه فالتفت” فلم ير جمله » فعزل وعقل راحلته» 
ومفى فى طلب الجل » ودرات ؛ لغخلات عقال ناقته » وسُّقتها ! 

ققالوا لأبى حردبة : ويحك ! نام تكون هكذا ؟ قال : اسكتوا فكأ نكبى 
قد تبنت » واشتريت فرساً وخرجت »ء فبنما أنا واقف” إذ جاءلى مهم كأنه قطمة 
رشاء ”'" فوقع فى نحرى فت شهيداً . 

قال الراوى : فسكان كذلك ؛ تاب وقدم البصرة » فاشترى فرساً » وغرًا الروم 
فأصابه سسهم فى نحره ؟ فاستشهد ! 

شم قالوا لشظاظ : أخبرنا أنت بأهب ماأخذت فى لصوصيتك ورأيت فيها؟ 
فقال : نم »كان فلان ( رج" من أهل البصرة ) له بنت ع ذات مال كثير» وهو 
وليهاء وكانت له نسوة » فأبت أن ترجه » لخلف ألا بزوّجها من أحد ضراراً لاء 
وكان مخطبها رجل غنى من أهل البصرة » فأبى أن بزوجها منه » ثم إن ولى” الأمر 
حج ؛ حتى إذا كان بالدو 7" مات فدفن برابية وشيد على قبره » فنزوجت الرجل 
الذى كان مخطمها . 
(1) القصيم : الموضع الذى كانوا يسسرقون فيه (؟) الرشاء : رسن الدلو (>) الدو : مكان على 


مرحلة من البصرة . 
(؟ ‏ قصصالعرب ‏ ثان ) 


067ل لكك 


قال شظاظ : وخرجت رفقة من البصرة معهم بر ومتاع » فتبصرتهم ومامعهم 
واتبمتهم حتى نزلوا » فلما ناموا 3-6 وخر من متاعهم . ثم إن القوم أخذوف 
وضر بوتى ضر با شديداً وجركدولى » وذلات فى ليلة قركة 7" » وسلبونى كل قليل 
وكثير ؛ فتر كونى عريانا وتماوت" لهم » وارتحل القوم ؛ فقت :كيف أصنع ؟ ثم 
ذكرت قبر الرجل » فأتيته فنزعت لوحا ثم احتذرت فيه سرب 7©؛ فدخلت فيه ؛ 
ثم سَدَدْت على" باللوح » وقلت : لعلى الآن أدفأ فأتبمهم . 

ومر الرجل” الذى تزوج بالمرأة فى الأفقة . فر بالقبر الذى أنا فيه فوقف عليه 
وقال لرفيقه : والله لأنزان” إلى قبر فلأن » حتى أنظر هل بحمى الآن فلانة ! 

قال شظاظ : فعرفت” ضوته فقلعت اللوح » ثم خرجت” عليه بالسيف من. 
القبر » وقلت” : يلى ورب الكمبة لأحميتها ؛ فوقم واللّه منشييًا عليه لا يتحرك 
ولا يعقل » للست على راحلته » وعليها كل أداة وثياب ونقد كان معه ( م 
وجهتها قصد مطلم الشمس هارباً من الناس فنجوت” بها ؛ فكنت” بعد ذلك أسمعه 
يحدث الناس بالبصرة وبحلف لم أن اليت الذى كان منعه من نزوي المرأة خرج 
عليه من قبره ء والناس” يعجبون منه ؟ فعاقلهم يكذّبه » والأحمق منهم يصدقه » 
وأنا أعرف القصة فأضحك منهم كالمتعجب ! 

قلوا : فزدنا . قال : فأنا أزيدك أتجب من هذا وأحمق من هذا : إنى لأمثى 
فى الطريق أبتغى شبئاً أسرقه فلا والله ماوجدت شيئا » وإذا أنا بشجرة ينام 
من نحتها الركبان فى مكان ليس فيه ظلغيرها » و إذا أنا برجل يسير على مار له» 


. بيت فلان بى فلان : إذا أتاثم ليلا » فكيسهم وثم فارون (؟) ليلة قرة : باردة‎ )١( 
. السرب . بيت فى الأرض‎ )6( 


”7 مه 


فقلت له : أنسمع ! قال : نعم . قلت : إن ليل الذى تريد أن كقيله مخْسَف” 
بالدواب فيه » فاحذره . فلم يلتفت إلى قولى » ورمقئه حتى إذا نام أقبلت على حماره 
ااتاقة عق إذا ركرك ب فلت ان دنه زاذييه عدوا عد لاز لاه 
وأبصرته حين استيقظ من نومه » ققام يطلب الجار يفو أثره ؛ فيييا ه وكذلك 
إذ نظر إلى طرف ذنبه وأذنيه » . فقال : لعمرى لقدحَدرْت" لو نفعنى الحذر؟واستمر 


* أعرابى فى عُرْس‎ - ٠4 

قال الفضل بن العباس المائمى : 

كان ناهض بن ثومة الكلابى يفد على جَدّى كم » فيمدحه يله جدى 
وغيره » وكان بدويا جافياً كأنه من الوحش ؛ إلا أنه طب الحديث . 

حدثه بوماً : أنهم انتحعوا ناحية الشام فقصد صديقاً له من ولد خالد بن يز يد 
ابن معاوية ؛ كان ينزل حلب وكان برا به . 

قال : فررت بقرية يقال لها قرية بكر بن عاصم الحلالى » فرأيت دوراً مُتباينة 
وخصاصاً قل ضِ بعضها إلى مض » و إذا بها ناس كثيرون مقبلون ومد برون» 
عليهم ثياب تمتك ألوان الزهر » فقلت فى نفسى : هذا أحَد الميدين : الأضحى 
أو الفطرء ثم ثاب إلى ماعرّب عن عقلى فقلت : خرجت من أهلى فى بادية البَمثرة 
فى صَثْر » وقد مضى العيدان قبل ذلك » فا هذا الذى أرى ! 

ويبنا أنا واقف متعجب أتانى رجل » فأخذ بيدى فأدخلنى دارا قوثراء 29م 
وأدخلنى منها يا قد تحْدتْ فيه فرش ومهدت » وعليها شاب ينال فرع شعره 
مَتَكبّيه » والناس حوله سعاطان7©» فقلت فى نفسى : هذا الأمير الذى حَكَىّ لنا 
جلوسٌه » وجلوس” الناس بين يديه . ققلت ‏ وأنا ماثل بين يديه : السلام عليك 
ها الأمير ورحمة له و بركاته . غِذّبًّ رجل يدى وقال : اجلس » فإن هذا لبس 

« الأغالى : 1١‏ مسر 


. الخصاس : جم خس » وهو نت من القصب (؟) دار قوراء : واسعة‎ )١( 
. السماط : الصف‎ )9( 


بثاا سل 


بأمير. قاث : فَمَْ هو ؟ قال : كٌروس”2 . فقلت : واثسكل أَمّاه ! أرب عروس 
رأيته البادية أهون عل أهله من | 

نم نشب ”2 أن دخل رجال محملون آنات”" مُدكرات» أمًا ماخف مها 
فيحمّل خلا »وأ ما كبر وتقل فيد حرج » فوضع ذلك أمامنا , وتحاق القوم عليه : 
َتنا » م أنينا برق بيض هلي ين أيدينا » فظنتتها ثيايا » وهممت أن أسأل 
القوم مها خرقا ركم بها قيمى , وذلك أنى رأيت نسحا متلاحما » لا يبين له 
سَدَى ولا لحمّة”"" ؛ فلما بسطه القوم بين أيديهم إذا هو يتمرّْق'سريعاً » وإذا هو 
فا زعموا صف من اللحبز لا أعرفه . 

ثم أتينا بطعام كثير بين حُلو وحامض » وحار وبارد » فأ كثرت منه» 
وأنا لا أعر مافى عَقبه من الم _والبشم » »م أتينا بشراب أحهر فى ش2 , فقات: 
لا حاجة لى فيه فإنى :أخاف أن يقتلنى » وكان إلى جدى رجل ناصح أحسن الله 
جزاءه » فإنه كان ينصح لى من بين أهل الجلس ‏ فقال : ياأعرابى ؛ إنك قد 
أأكثرت من الطعام » وات شر بت الماء ما" بطنك» فاما ذحكرت البطن 
تذ كرت شيئاً أوصانى به أبى » » والأشياخ من أهلى ؛ إذ قالوا : لانزل حا مادام 
بطنك شديداً » فإذا اختلف فأوص . فشر بت من ذلك "الشراب لأتداوى به » 
وجملت أ كثر منه فلا أمل” شر به» فتداخانى من ذلك صلف لا أعرفه من 
تفسى » و بكاء لا أعرف سببه » ولا عبد لى تمثله » واقتدار على أمر أظن معه أتى 


: العروس : الرجل والمرأة ماداما فى أء,راسهما » وثم عرس » وهن عرائسر, (؟) الحلة‎ )١( 
» كناية عن خسيس العى” (”) لم أنشب : لم ألبث » قال فاللسان وحقيتته ل يتلق يدي" غيره‎ 
ولا اشتفل درا (4) آنات : جم غير قياسى لإناء (0) السدى من خيوط الثوب : مامد منها‎ 
. الشن : القربة الخلق الصغيرة (7) ها : سال‎ )١( طولا » واللحمة : مامد منها عرض‎ 





سم سه 


وأردت” نيل السقف لبامتة » ولو شأُوت الأسد لقتلته ؛ وجملت ألتفت إلى الرجل 
الناصح » فتحدثنى نفسى بهن أسنانه » وهشم أنقه » وأجم أحياناً أن أشتمه . 

فبينا حن كذلك إذ هجر علينا شياطين أر بعة : أحدم قد علق فى عنقه 
جَْبة فارسية » مفتّحة الطرفين » دقيقة الوسط » قد شّبسكت مخيوط » وألبست 
قطمة قرو » كأنهم يخافون علمها القر” . ثم بدر الثانى » فاستخرج من كمه هئة 
سوداء فوضعها فى فيه » وأخرج صوتا لم أسمع ‏ و بيت الله أيجب منه » فاستتمبها 
أميم , ثم حرك أصابعه فمها فأخرجمنها أصواتاً ليسكا بدأ »ولكنه أتىمنها لما 
حرك أصابعه- بصوت تجيب » متلائم متشا كل بعضه لبعض ع كأنه ‏ علالله ‏ ينطق 
به . ثم بدا ثالث له وَجه” كن" مقيت ! عليه فيص وسخ ومعه مرآنان » لطمل 
يصفّق مهما بيديه إحداها على الأخرى » لخالط بصوته مايفمله الرجلان. ثم بدا رابع 
عليه قيص » وسراويل قصيرة » وحٌفان أجذمان » لا ساق لواحد منهما ٠»‏ فجمل 
يقف زكأنه ينب على ظهور المقارب » ثم تلببط”" على الأرض » فقات : معتوه ورب 
الكمية دم مأبرح مكانه حتىكان أغبط القوم عندى » ورأيت القوم محذ فونه©) 
درام حَذفا متكرا ؟ ثم أرس ل النساء إلينا: أن أمُتمونا من وك هذا ؛ فبمئوا بهم» 
وجعلنا نسمع أصوامهم.من بعد . 1 

وكان معنا فى البدت شاب لا ! به له» فملت الأصوات” بالثناء عليه والدعاء 
له » فخرج وجاء مخشبة عيناها فى صدرها » فمها خيوط أر بعة » فاستخرج من خلالها 
عوداً ؛ فوضعه خلف أذنه » ثم عرك 1 ذائها » وحركها مخشبة فى يده » فنطقت ورب 





)١(‏ وجه كز : قبيح (؟) تلبط : اضطجع وعرغ 


(؟) محذفونه : برمونه . 


ا 


الكعبة ! وإذا هى أحسن' فثينة7'© رأيتها قط ! فأطر بنى حتى استحْفنىمن مجلسى» 
فوثبت وجلست بين يديه » وقلت : بأبى أنت وأى ! ماهذه النتابة ؟ فلست أعرفها 
ثلا عراب » وما أراها خُلقَت إلا قريباً ! فقال : هذا البذبط”©. فقلت : بألى أنت 
وأى ! فا هذا الليط الأسفل ؟ قال : الزير2" . قلت : فالذى يليه؟ قال : المعف 0 , 
قلت : فالثالث ؟ قال : المشله 2 , يو ع انون ل 
باه أولا » وبك ثانياً » و بالبر بط ثالثاً »وبالم رابعا 

ا اد ناهض يمح ب من ضحكه | 
ثم كان بعد ذلك يستميده هذا الحديث ؛ ويطرف به إخوانه فيضحكون منه . 





)١(‏ القينة : الأمة الغنية (؟) اليربط : العود معرب (بربط) ‏ يكسرالراء ‏ وهوآلة من العازف 
(©) الزير : من أوتار المود (4) المثنى : النى يلى الزير (0) الثلث : الذى إلى الثنى 
() البم : الذى يلى اثلث » وهو أغاظ الأوتار . 


© سل أطيب الطلماء * 


صنم” عبد" الملك”'" بن مر وان طماما فأ كت وأطاب9؟ , ودعا إليه الناسر> 
فأ كلو . فقال بعضهم : ماأطيب” هذا الطعام ! مانرى أن أحداً رأى أ كثرمنه 
ولا أ كل أطليب منه . فقال أع ابى من ناحية القوم : أمَا أ كثرفلا » وأماأطيب* 
قفد ولله أ كلت" أطيب منه . فطنقوا يضحكون من قوله . 

فأشار إليه عبد الاك فَأَدْنيَ منه ؛ فقال انا ان ممحقي فها تقول إلا أن" 
مخبرى يما يبون بدصد فك . فقال : : نمأم لؤنين؟ ينا أن بجر ين اين 
أر فى أقصى حجن( إذ توق أبى » وترك كلا وعيالاء وكان له مخل » 
فسكانت فيه مخلة لم ينظر الناظرون إلى مثلها كأن نمرها أخفاف” الرشباء 0 لمي 

بضية آمل ولا امم نولا أخل جلاوه متها 

نت تطراقها أتان وحشية قد انها تأوى اليل تحختبا» فكانت 

8 ب وترفم” يديهاء وتنطو بفيها فلا ترك فبها إلا ابيز" 
والمتفرق ؛ فأعظامنى ذلك ووقع منى كل موقم . 

فانطلقت بقئى وأسهمى » وأنا أظن' أنى أرجم من ساعتى ؟ فتكثت" يوماً 
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#* الأغاتى : م 4١‏ ( طبعة دار الكتب ) 

(1) منأعاظم الخلفاء » نشأ فى المدينة » واستعمله معاوية عليها » واثتقلت إليه الحلافة سنة1ه» 
وتوق سنة 1م ه (؟) أطاب ااعىء : طيبه (9) هجر : مديئة بالبحرين مشسهورة بالمر 

(4) البرث : الأرض اللينة السهلة (0ه) فى أقصى حجر : أى فى أبمد ناحية (5) الكل : 
العيال والئقل (7) الرباع : جم ربع وهو الفصيل ينتج فى الرييم () تعطو : تتناول 

(5) النبيذ : المنبوذ . 


داوج سه 


س. للم م 


وليلة لا أراها ؛ حتى إذا كان السّحر قبت »؛ تبيأت لما فرشقتها فأصرتها » 
وأَجَهَررْت عليباء ثم عمدت إلى شكتها فاقتدؤتها ثم عدت الخطن: ل 
لمعته إلى رَضْف ”2 » وعدت إلى رندى فقدحت" » وأضرمْت النار فى ذلك 
الطب » وألقئيت” سمرنها فيه » وأدركنى نوم” الشباب فل يوقظى إلا حر الشمس 
فى ظهرى » فانطلقت” إليها فتكشفتها وألقيت” ما عليها من قذّى وسواد ورماد» ثم 
قلبت منها مثل الملاءة البيضاء » فألقيت" علمها من رطب تلك النخلة الرتعة 29 
والنصفة » فسمعت” لما أطيط 7" كتداعى عاص وعَطَنَآن » ثم أقبات' أتناول 
الدّسْمَة واللحمة فأضمها بين الكرين وأهوى بها إلى فى » فما أحلف إفى ما أ كلت" 
طعاماً مثله قط ! ظ 
قال له عبد اللك : لقد أكلت طماما طيباً فن أنت ؟ قال : أنا رجل” 
جا تيتتى 2 عَنْعنَة”'© تم وأسّدء وكشكثة”* ر بيعةه وحوشرة”' “أهل المن- و إن 
كنت منهم . فقا : من أيهم أنت ؟ قال : من أخوالك من عَذَرَ . قال : أولنك 
فصحاه الناس ؛ فبل لك علر” بالشعر ؟قال : سَلنى عم بدا لك ياأمير المؤمنين . قال: 
أى" يبت قالنه العرب أمدح ؟ قال : قول جرير : 
ألستم خير من ركب المطاياً ‏ وأْدى العالمين بطون راح ”© 
وكان جرير فى القوم ؛؟ فرفع رأسه وتطاول لها . ثم قال : فأى يبت قالته المرب 
أغر ؟ قال : قول جرير : 





.. الرضف : الحجار ة امحماة بالشمس أو النار (؟) جزع البسر : إذا بلغ الإرطاب بعضه‎ )١( 
ونصف البسر : إذا بلغ الإزطاب نصفه (©) الأطيط : : الصوت (4) العنعئة : إيدال العين منالهمزة‎ 

6 الكبكة :أجل الشين مكان الكاف )١(‏ الحوشى : الفامض (9) راح : جم 
راحة » وهى ا 


سلوج سد 


إذا غضبت علياك بعو نيم ايت لاس كلهم” غم 
فتحركك لها جربر . م قال له : فأى” يبت أهجى ؟ قال : قول جربر : 
فض" الطرف إنك من “تبر فلا كما لنت ولا كلا 
فاستشرف لا جرير. ثم قال : فأى يدت أَغْرّل ؟ قال : قول جرير : 
َّ ا ا ل رضة لاه م م٠‏ م 
إنالعيون التىفى طر'فوامّرةض” قتلنتا م لم حيين فقلانا 
فاهتز جرير وطرب . م قال له : فأى بدت قالته المرب أحسن نشبيباً ! قال : 
قول جرر : 
سم رس إوإعسع] م > لصم إعى. ا لج )١(‏ كام 
تر حرصم ليزثكأن بجوت قتاديل/فبين لتيل 
فقال جرير : جائزقى للمُذْرى با أمير للؤمنين . فقال له عبد املك : له مثلها من 
بيت امال ولك جائزتك ياجرير لا تنتقص منها شب . وكانت جائزة جريرأر بمة 
آلاف درم وتوابعها من الجلان والكُشوة . فرج المُذَرى وفى يده اليمنى تمانية 
آلاف درم » وف اليد البسرى رِرْمَة ثياب ! 


. الذبالة ؛ الفتيلة الق توضم فى الفنديل + يوضع فيه الزيت ليستضاء به‎ )١ 


جح ها دمص 


5 عدي ة 

كان جَحْدَر بن ر بيعة من لصوص العرب وشياطينهم » يفير على أحيائهم 
فينيَمها » ور بما فتك بمن تعرتض له ؛ واشتد شرم فى أيام الوليد بن عبد املك » 

قبل أمراه الححاج ؛ فكتب إلى عامله بالمامة » يؤنبه لعجزه عن الضرب 
على يدىئ' ذلك الفاتك » وأمره أن ُو قم به » أو محمله إليه أسيراً . 

فأوطأ ”" العامل” جماعة من فيتية بنى حَنظآلة » وجمل لم الجعائل 7 المظيمة 
إن م أتواه به مَمْلولا ا 

65 . 5 ٍ 

فأرسلوا إليه يقولون : إمهم بريدون الانقطاع إليه » واللخضوع لامره ؛ فأخلد 
عند وال قولم ؛ وأدخلهم فى صحبته . فأخذوا ينهبون تحت لوائه » إلى أنصادفوا 
منه غِرة”” » فشدُوا و ثاقه » وقدموا به إلى العامل الذى وجههم به إلى الحجاج . 

نما مَلُوا بين يديه قال الحجاج : أنت حدر ؟ قال : نم » فقال : وما جرأك 
على ما بلغنى عنك ؟ قال : جور الزمان » وجراءة الجنآن ! قال : ومابلغ من أمرك ؟ 
قال : لو ابتلاتي الأمير » وجعلنى مع الفرسان لرأى منى ما يعجبه . 

ققال : يا جحدر ؛ إنى قاذف” بك إلى حفيرة بها سبع" شرس » فإن قتلاك 
#* الستطرف : ١‏ 554 »ء الحاسن والمساوى" : 79 ( طيم لييزج ) . 
)١(‏ نشأ بالطائف » وولى العراق والمثرق ء» وهلك بواسط سنة 5ه (؟) أوطأ جاعة : اتفق 


معهم (©) الجعالة ما جمل للا نسان. من شى' على فمل (1) الفل : طوق من الحديد يجمل فى العنق 
(0) الغرة : الغفلة . 


ا 

كفانا مثونتك» وإن قتلتّه عذونا عنك لشجاعتك ! فقال : أصلح الله الأمير! 
لقد قراب الفرج ! 

فأمر الحجاج بحبئسه » وككتب إلى العامل أن برناد”'" له سما عتيا”"" » و بحمله 
إليه . فارناد له أسدا خبيثاً » كريه المنفار » قد أفنى جمييع ما باليامة من حيوات » 
ووضعه فى قفص من حديد » وأنفذه إلى الحجاج . 

فأمر د فى الحفيرة » ولا بطم شيئاً ثلاثة أيام » حتّى إذا ما اشتذد به 
الجوع » أخرج إليه جحدر » وما أعطى إلا سيقاً » والحجاج” مشرف على الحفيرة ؟ 
والناس” حوله ينظرون إلى الأسد ماهو صانم بفريسته ! 

فلنا رافم”" له نمض وزأر زثيراأرج الجبال » وداع الحاضر بن» فأنشد جحدر : 

لبيك وليت فى محال ضنك كلاهما ذو قوت وسَنك 
وصولة وبطشة وقتك إن يكشف الله قناع الشك 
فأنت لى فى قبضتى وملكى 

م أذ به » فوقع عليه وقوع الصاعقة » فصرخ الأسد عند رؤيته صرخة 
عظليمة » فأجابه هو بأعظ منها » وضر به بسيفه ضرية فلت“ هامته ؛ فكبر الناس » 
وأيجب به الحجاج » وقال . لله وك © ! ما أتجرك”*؟ ! 

ثم خيره بين أن يق عنده مكرما » أو يلحق” ببلاده على ألا يؤذىَ أحدا » 
ولا حدث حدثاً ؛؟ فا يات جحدر الإقامة معه» وأحسن أدية ع حتىق حخلى عندهوجمله 
من #ماره وخواصه ؛ و بعد ذلك بزمن, غير طويل ولاه الهامة » ومكث فنها مدة» 
قام فبها بأعباء الولاية خير قيام . 
)١(‏ برتاد : يطلب (9) المق : ما جاوزالحد : ويقصد : الشديد الحائل (؟) رفم : ظهرمن بعيد 


(4) الدر : العمل من خير أو شر ؟ ونه درك أى فه عملك ؛ يقال لمن بدح ويتعجب من عمله ٠‏ 
(0) ما أتجدك : ما أشجعك فها جز عنه غيرك . 


١‏ صديقا ابن سريح على قبره” 

حداث إسحاق بن يعقوب عن أبيه قال : 

نا لبفناء دار مرو بن عمان بالأبطح فى صبْح خامسة من القٌان ”© » فا إن” 
دَرَيْتَْ إلا برجل على راحلة » على رَحْل جميل وأدَاة حسنة » معه صاحب” له 
على راحاةٍ قد جَتَبَ 7" إليها فرسا وبشلا » فوقفا على وسألاتى » فانتسبت” لما 
عهانيا » فنزلا وقالا : رجلان من أهلك أقد مثّنا حاجة نحبة أن تقضها قبل أن 
نَقْدّه©© بأمر الحج ؛ فقلت : ماحاجكا ؟ قلا : تريد إنانا يقفنا على قبر 
عبيد بن سُريح ! 

قال : قنبضت معهما حتى نت بهما محل بنى قارة من خرّاعة يبمكة » 
وم موالى عبد بن سر ج87 , 0 يصحبهما حتى قبا على 
قبره 0 » فوجدت” ابن ألى دابا ركل فأميضته معهما . ثم أخبرنى بعد" : 
أنه لما أوقفبما على قبره نز ل أحدها فحسر عمامته عن وجهه » فإذا هو عبد الله 
ابن" سعيد بن عبد اللك بن مَرنوان » فعقر ناقته » واندفم يندبه بصوت شجىوٌ 

وقفنا على قير بدسمر هاجتا وذ كر نابالميش إذهو طحب" 
#* الأغانى : ١‏ 7 50" ( طبمة دار الكتب ) 
)١(‏ أى من أيام الحجج (؟) جنب فرساً : أى قاده إلى جنبه (©) نشده : نشغل 
(4) كان عبيد بن سرب مفناً منأهل مكذ » كان يغنى مرنجلا ويوقم بقضيب ء ويضرب بالمود ؟ 


غنى فى خلافة عثمان بن عفان » وتوف فى خلافة هشام نن عبد المللك » مات محوسنة موه (ه) دسم 
موضم قرب مي 4*١‏ الصحب : الذليل المنقاد بعد صعوية . 


1ت 

الت بأرجاه المفون سكاف" لا تستثلى الذى تقب 

إذا أبمطأت" عن ساحة الخد ساقها دم بمددمم إرَهم -5 

فإن عدا ند بعبيداً ب بعؤلة2'7 وقل له منًا البسكا والتحوب2) 

ثم نزل صاحبه فعقر ناقتة . وقال له القرتشية حدق سرت ا فى 
فاندفم ا 

أسمدانى بسهبرة أسرَاب”” من دمو رع كثيرة التشكابٍ 

إن أهل المصاب”* قد تركوف2 مولب مولما بأهل الحصاب 

أهل بيت تتايعوا”؟ لمسايا ما على الوت بعدم' من عتَاب 

فارقونى وقد عات“ يقيمساً هالمن' ذاقة ميتة مرك إبياب 

كبذاك اللمجون”' “من حى صدق 2 من كبول ا وشبابٍ 

عوا تان 2 بيك انعو إن تعريو تر ولا 

فل اويل بمدم وعليهم' صرات فرداً 0 اسان 

قال ابن” أبى ديا كل : فو الله ما نهم صاحبه منها ثلا حتى غشى على صاحبه » 
وأقبل يصلحٌ السرج 0-0 عليه . فسألته من هو ؟ فقال : 
رجل من جُذَام قلت :عن ترف :قال : بعبدالله بن المنتشر . قال : وم درل 
ل 


0 : ارتفم كاه » والاسم العولة (؟) التحوب : التوجم (؟) أسراب : جم سرب 
وهوالماء السائل (4) الحصاب : موضم الخار (0) التتايم : الوقوع فى الععرمن غير فكر ولاروية 
(1) الحجون : جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها (0) صنى السباب : موضم بمكة » وامراد بأبى 
مومى أبو مومى الأشعرى . 


سس باج سد 


> هر 


استخرج البذائى” من خر'ج على بعل قدحا وإِدَاوَءَ ماه » لجمل ف القدح تراباً 
من 'نراب قبر ابن سر بج وصب عليه ماء من الإدّاوة . م قال : هاك فاشرب هذه 
السو 2 » فشرب . لم فمل هو مثل ذلك وركب البفل وأرْدَفنى . 

خرجا والله ما يعرتضان. بذ كر شىء بما كانا فيه » ولا أرى فى وجوههما شيثاً 
مما كنت“ أرى قبل ذلك . 

فاما اشتمل علينا أ بطح مكة قالا : انزل يا خزاعى ! فنزلت وَأواماً النتى 
إلى الجذامى بكلام ؛ فد يده إلى“ وفها شىء فأخذته فإذا هو عشرون 
ديناراً » ومضيا . 

فانصرفت إلى قبره ببعيرين فاحتملت” علمهما أداء الراحلتين اللتين عقر اما 
فبتهما بثلاثين ديناراً ! 


ب ”2 على نفسكء ومَنْ كذّفك ما ترى ! ثم قرب إليه الفرس ؟ فلما علاه 


)١(‏ مصبوب على نفسك ؛ أى عثوث على اتباعها تستفويك فتساس لها القياد (؟) السلوة : أن 
يَوْخْذ من 'لراب قبر ميت فيذر على الاء ويسقاه الماشق ليلو . 


- قوة و إلطش * 

كان هلال” فارساً شجاعاً شديد البأس والبطش » أ كثرَ الناس أ كلا » 
وأعظمهم فى حرب غناه . وكان يرد مم الإبل فيأ كل ما وجد عند أهله » ثم 
يراجم إلمها ولا يتزود طعاما ولا شراباً حتى يرجم يوم وردها » لا بذوق فها بين 
ذلك طماما ولا شراباً » وكان عاد اتذلق”" » لا توصف؛ صفته . 

وكان يوماً فى إبل له » وذلك عند الظبيرة فى يوم شديد وَقم الشمس تدم 
الحاجرة”" » وقد عمد إلى عصاه فطرح عليها كساءه » ثم أدخل رأسه تحت كاله 
من الشمس ؛ فببها ه و كذلك إذ مرت به رجلان : أحدهما من بنى نبشل » والأخم” 
من بنى ف »كانا أشد تميمئيْن فى ذلك الزمان بطش » وقد أقبلا من البحرين » 
ومعهما”'“ أنْرَاط من مر هجَر”” ؛ وكان هلال بناحية الصماب”” . 

فلما انتهيا إلى الإبل ‏ ولا يعرفان هلالا بوجبه » ولا يعرفان أن الإبل له 
نأدياً : ياراعى » أعندك شراب تسقينا ؟ وها يظنانه عبداً ‏ فناداهها هلال ورأسُه 
نحت كسائه : عليكا بالناقة التى صفتها كذا فى موضع كذا » فأَنياها ٠‏ فإن عليها 
وَطبَيْن”"؟ من لبن » فاشربا منهم! ما بدا لكا . فقال له أحدهما : وَتَكَ ! ابض" 


* الأغانى : © ب 8ه ( طمة دار الكتب ) 

(1) هلال ,نالأسعر: شا را متهر فى المصر الأموى , وكان فارساً شجاعاً » مات تحوسنة ١١١‏ 

(؟) عادى الخلق : حملاى سخ, الجسم » نسبة إلى عاد (©) الحاجرة : نصف النهار (4) أنواط : 
جم نوط » والنوه : احلة لمغيرة فيها المر ومحوه () هجر : تاعدة البحرين » مشسهورة بالمر » 
وقيل : ناحية البحرين كلا محر (1) الصعاب : جبل بين العامة والبحرين (؟) الوطب : سقاء 
لبن خاصة . 


ياغلام فأت بذلك اللبن ! فقال لا : إن تك لكيا حاجة فستأتيانها » فتتحُدران”") 
الوطبّين فتشر بان . 

فقال أحداها : إنك لغليظ الكلام عق فاسّقننا ثم دنا من هلال وهو على 
تلك الخال » فقال لما حيث قال له أحدها : إنك لغليظ الكلام ‏ أراكا والله 
ستلقيان هونا وَصاراً ؛ وتعمآ ذلك منه ؟ فدنا أحداها فأهوى له ضر ب بالسّوطعل 
زه وهو مضطحم » فتناول هلال" يده فاجتذيه إليه » ورماه نحت فخذه “م 
ضغطه صَغْطة» فناجى صاحبّه : و يحك ! أَغْتنى قد قتلنى ! فدنا صاحبه منه » فتناوله 
هلال أيضًا فاجتذ به فرى به نحت غنذه الأخرى . لم أخذ بر قابهما لخل يصك" 
برموسهما بعضا ببعض ؟ لا يستطيعان أن تنما منه . 

فقال أحدها : 5.' هلالا ولا نبالى ما صنعت” ! فال لما : أنا ونه هلال » 
ولا والله لاتفلتان منى حتى تمنطيانى عوداً وميثاقً لاتميسان به0"©؟ لتأنيان للر' بد؛9؟ 
إذا قدمتما البصرة » ثم لتناديان” بأعلى أصواتكم بما كان منى ومنك . 

فماهداه وأعطياه تَوْطا من المّر الذى معبما » وقدما البصرة ‏ فأتها ال بد » 
فناديا بما كان منه ومنهما . 





. حدر العىء : أنزله من علو . (؟)لا لخيسان به : لا تفدران به ولا تنكثانى‎ )١( 
المربد : موضم بالبصرة ؛ كان سوقاً للابل » ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس» وبهكانت‎ )( 
4 مقاخرات الشعراء ومجالس الخطياء‎ 
) »  برعلا قصص‎ - 4 ( 


* لا تمرضوا لهذا الشيطان‎ - ١9 
» حداث خالد عن فتيناين عبد الله المازنى" قال : كنت يوم مع هلال‎ 
ونحن نبغى إبلا لنا . فد فمتاً إلى قوم من بكر بن وائل » وقد لخبنا”'© وعطشتاء‎ 
وإذا نحن يفتية شباب عند رَ كيّة 0 ؛ وقد وَرَدت' |بلبة »فلا رأوا هلالا‎ 
فقام رجلان منهم إليه » ققال له أحدها : يا عبد الله » هل فى الصّراع ؟‎ 
قال له هلال : أنا إلى.غير ذلك أحوج . قال : وما هو ؟ قال : إلى لبن وماء ؛ فإننى‎ 
َنب ظداى » قال : ما أنت بذائق من ذلك شيا حتى تمطيّنا عبداً ؛ لتجيبننا إلى‎ 


٠.‏ كره م 
الصراع إذا أَرَحْتَ 7" ورويت . 


فقال لها هلال : إننى لم ضيف » والضين" لا يصارع رب مئزله » وأتم 
مكتفون من ذلك بما أقول لي : اعمدوا إلى أسَدد خل فى بلك وأهيّبه صولة » 
إلى أغد” رجل مفكم ذراعا ؛ فإن لم أفبض عل هامّة البمير وعلى يد صاحبكم 
فلا يمتنم” الرجل” ولا البعيرحتى أَدْخِل يد الرجل فى فم البعسير » فإن لم أفمل ذلك 
ققد صرعتموى » وإن فملئه عاسم أن صراع أحدك فيس من ذلك . 


. 2 7 رع 2 . 8 م وما 642 


* الأفانى : *هه ( طبعة دار الكتب ) 
)١(‏ لغب : تعب وأصابه الإعياء (؟) الركية : البثر (9) أراح الرجل : رجمت إليه 
سه بعد الإعياء (4) القطم : الهاج الذى صعب ركوبه . 


مدا أهة سس 


هلال ومعه نفر” من أولئك القوم وشيخ لم » فأخذ بهآمَة الفحل ما فوق مشقره » 
فضغطها صَغْطَة ”© القحْل” منها واسْسَشْدَى © ورغ ٠‏ وقال : ليُمطنى من 
بم يده أو للها فى فم هذا الفحل . 
فقال الشيخ : ياقوم » تنكبوا هذا الشيطان؛ فوالله ماسممت“ الفلان 27‏ يعنى 
هذا القحل ‏ جَر'جر منذ بزل 7 قبل اليوم » فلا تعرضوا لهذا الشيطان . وجعاوا 
ينونه و ينظرون إلى خَطوه و يعجبون منه حتى جأوزم . 


: الفلان والفلانة‎ )9( ٠. (؟) استخذى . خضم‎ ٠. جرجر : ردد صوته فى حنجرته‎ )١( 
كناية عن غير الآدميين 6 تقول : ركبت الفلان وركبت الفلانة » أما فلان وفلانة فبما كناية‎ 
. عن أسماء الأدميين‎ 
. بزل البمير فهو يازل » أى : دخل فى سنته التاسعة‎ )8( 


لدعم د 


9 هلال يصارع عبداً جبار‎ - ٠6 


عاسو مسحو صا 1 


كس هلال عرد : قدمت المدينة » وعليها رجل” من آل مروان » 
فر أزل أ صم" عن إبلوعلها أحمال للتتجار » حتى أخد بيدى»وقيللى :أجب الأمير. 

قلت لم : ويلك ! إبلى وأجالى ! فقيل : لا بأس على إبك وأحالك . 

فانظاق” بى حتى أدخلت على الأمير » فسأت" عليه » ثم قلت : حملت 
فداك ! إيل وأمانتق ء ققال : نحن ضامئون لإبلك وأمانتك حتى نؤدٌيهاً إليك ؛ 
فقلت عند ذلك : فا حاجة الأمير إل ؟ جعلنى الله فداه ! فقال لى - وإلى حنبه 
رحجل” أصفر » مارأيت رجلا قط أشد حلفا منه » ولا أغلظ عنقا » ماأدرى أطوله 
أ كثر أم عراضه ‏ : إن" هذا العبد الذى “رى »ء مائرك بالمدينة عربيًا بصارّع إلا 
صَرّعه » وبلغنى عنك ة 5 فأردت أن ير ىاللوصرع” '“هذا المبد على يدك ؛ فتدر كُ 
ماغنده من أوتار العرب . 

فقلت : جملى الله فداء الأمير » إفى لغب نصسب” جائم” » فإن رأى الأمير 
أن يدَعنى »حت أضّع عن إبلى » وأؤدى أمانتى » وأريميوى هذا وأجيثه غدافليفمل. 

ققال لأعوانه:: انطلقوا ممه فأعينوه على الرَضّم_ عن إبله وأداء أمانتهء شم 
انطلقوا به إلى الطبخ فَأشيمُوه . ففعلوا جميم” ماأميم به . فظلات بقيّة يوى ذلك » 
وبت' ليلتى تلك يأحسن حال شُبّماً وراحة وصلاح أمى ؛ فلا كان من الفد 


« الأغانى : 5ه ( طبعة دار الكتب ) . 
)١(‏ صرعه ء أى قتله . 


ممه لد 


غدوت عليه وط' جَبّة لى صوف وَبْته”'2 » وليس على" إزار” » إلا أنى قد 
شددت بعامتى وسعلى . فأمت” عليه فره على" السلام . وقال للأصفر : قم إليه » 
فقد را ال أناك بما يخز يك . فقال العبد : الزن بإأعرابىّ » فاخذت بكترت 
به لى حَبتى ؛ فقال : هيبات 1 هذا لا يقبت » إذا قبطت عليدجاء فى بدى؛فقات: 
ول لي من رار 

فدعا الأمير عملحَفَة ما رأيت قبابا » ولا عَلَا جلدى مثلما » فشددت” بها 
على حَقَوى <" وخلمت امدبّة . 

وجمل العبد يذور حولى وبريد خدل وأنا منه وَل » ولا أدرى كيف 
أصنع به ! ثم دنا منى د نْوَة » فتقد نقد 9" حَمْبجٍ ره نقد ظئنت أنه قد شحنى 
وأْجنى - ففاطى ذلك » ملت أنظر فى حَقر 4 م أفبر” منه . فا وجدت فى 
عناني ارين رأسه » فوضعت إبهابى فى 0-0 الأخَر فى أصل 
أذنيه . ثم غيراته غغرزة صاح منها : قتلتتى ! قتلتّنى ! فقال الأمير : امس" رأس 
المبد فى التراب . فقلت له : ذلك علءً . 

فنسست وله رأْسّه في التراب » ووقم شبيهاً بالمنشى” عليه . فضحك الأمير 
حتى اسْتَلق » وأمى لى بحائزة وصلَة وكسوة » وانصرفت . 


٠ البت : كساء غليظ مهلبل مربم أخضر (؟) الحقو:الخصر (؟) تقد العىء:نقره بإصبعه‎ )١( 


م688 ص 


١‏ - حديث عن المَربين* 

قال المهدى ذات ليلة ‏ وكا نأميراً على الى من قبّل أبيه المنصور:ياشرق:9"©, 
رح قلى بشىء أيلهيه ! قال : نعم أصلح الله الأمير : 

ذحكروا أنه كان فى ملوك ”' الميرة ملك له نديمان : قد نزلا من قلبه منزلة 
مكيرة » وكانا لا يفارقانه فى لوه ومنامه و يقظته » وكان لا يقطم أمراً دونهما » 
ولا يصدر* إلّا عن رأيهماء فغبر بذلك دهراً طويلا . 

فبما هو ذات ليلة فى شر' به ولبئوه إِذْ غلب عليه الشراب ؛ فأزال عَقَله » فدعا 
بسيفه وانتضاه » وشد عليهما فقتلهما » وعَلْبَنَه عيناه فنام . 

ذلما أصبح سأل عنهما فأخير بما كان منه ؟ فأ كب على الأرض ؛ عاضا لا ؛ 
تأسفاً عليهما » وجرّعا لفراقهما » وامتنم من الطعام والشراب » ثم حلف لا بشرب 
شراباً يّعج قلبه ماعاش ! وواراها و بنى على قبريهما بناوين » وسماها الغر يين7©, 
وسن” ألا ير بهما أحد من الملك قمن' دونه إلا سَجد لما » وكان إذا سن املك 
سنة توارثوهاءوأحيئ'! ذكرها ولم بعيتوهاء وجعلوها علمهم حكيا واجباأ وفرضالازماء 
وأوصّى بها الآباه أعقابهم . 

فذبر الناس بذلك دهراً طويلا » لا يمره أحد من صغير ولا كبير إلا سجد لها ؛ 


# مروج الذهب : 517 > » معجم البلدان : 58-5 ٠.‏ 

3( هو الشمرق- ين القطاءى : شاع ر كلى »كان وافر الأدب » عالما بالنسبء وكان المنصورقد ضمه 
إلى اللبدى حين خلفه بالرى » وأمره أن يأخذه يحفظ أيام المرب » ومكارم الأخلاق » ودراسة 
الأخبار » وقراءة الأشعار (؟) ذكروا أنه النمان بن المنذنر (*) الغريان : بناءانيالكوفة ؟ 
قيل سعيا بذلك لأن النمان كان يغريهما بدم من يقتله . 


فصار ذلك سنة لازمة كالشر بعة والفريضة . كر فيمن أبى أن يسجد لها بالقتل 
بمد أن ينك له بمخصلتين يجاب إليهمكائنا مأكان | 

فر يوما قصار © معهكارة 9© ثياب » وفيها مدقته 7" ؛ فقال الموكلون 
القربيت لقصّار : اسجد ! فأبى أن يفمل . ققلواله : إننك مقتول إن لم 
تفمل ؛ فألى . 

فرفموه إلى املك » وأخبروه بقصته » قال : ما منمك أن تسجد ؟ قال : 
سجدت ولكن كذبوا على" ! قال : الباطل” قلت" فاحتكم فى خصلتين ؛ فأنت 
مجاب” إلمهما » وإنى قاتلك ! قال : لا بد" من قتلى بقول هؤلاء ؟ قال : لابد من 
ذلكء قال : فإنى أحتي أن أضرب رقبة الاك بمدقتى هذه ! قال له الك : ياجاهل ؛ 
لوحكت على أن أجرِى على من مخف وراءك ما يمينهمكان أصلح لم ! 

قال : ما حسم إلا بضر'بة لرقبة املك ! فقال املك لوزرائه : ماترون فها حكم 
به هذا الجاهل ؟ قالوا : “رى أن هذه سنة » وأنت أعل بما فى تقض السنن من العار 
والنار وعم الإثم » وأيضا إنك متى نقضت سنة نفضت أخرى » ثم يكون ذلك 
لمن بعدك كا كان لك » فتبطل السنن ! 

قال : فارغبوا إلى القصّار أن حك بما شاء و يعفينى من هذه ؛ فإنى أجيبه 
إلى ما شاء » ولو بلغ حكه شر ملكى ١‏ فرغبوا إليه » فقال : ما أحكر إلا 
بضربة فى عنق اللك ! 

فلما رأى الملك" ذلكوما عزم عليه القصّار » قمد مقمداً عاماء وأحضر القصار » 


)١(‏ قصر الثوب : صوره ودقه ‏ وسمى القصار لأنه يدق الثياب بالقصرة وهى قطعة من الخشب 
(؟) الكارة : ما تحمل على الظبر من الثياب . (”) المدق : مايدق به . 


لدااقم ب 


وأبدى مدقته » وضرب بها عنق اللك ؛ فأوهنه وخر مغشيا عليه ! 

فأقام بتكو ما به سنة » فها أفاق وتسكم » وأ كل وشرب سأل عن القصار » 
قبل : إنه عبوس ؛ فأس بإحشاره نفضر ؟ قال : لفد بقيت' لك خصلة فاحمكم 
ها » فإلى قانلك لا حال ؛ إقامة للسنة ! قل القسار : فإذاسكان لابد من قعل فإى 
أحكم أن أضرب الجانب الآخر من رقبة الملك صسرة أخرى ! 

فلما مم الملك ذلك حر على وجهه من المزع » وقال : ذهبت'”" واللّه نفسى 
إذن . ثم للقصار : ويلك دع عنك مالا ينفمك » فإنه لم ينفمك منه ما مغى » 
واحسكُم بغيره وأنة-ذه للك كائناً مأكان ! قال : ما أرى حق إلا ضر بة أخرى ! 

فال الك لوزرائه : ما ترون ؟ قالوا : هذا حقه ! قال : ويلك ! إن صرب 
الجانب الآأخر ما شر يت الماء البارد أبدا ! ؛ لأنى أعل ما قد نالنى . 

قالوا : شا عندنا حيلة ! 

ذلدا رأى ما قد أشرف عليه قال للقصار : أخبرنى . ألم أ كن قد سممتك تقول 
يوم أ بك الموكلون بالغريين : إنك قد سجدت » وإنهم كذبوا عليك ؟ قال : 
قدكنت قلت ذلك فل أصدق ! قال : فسكنت سجدت ؟ قال : نعم ! فوب من 
مجاسه » وقبل رأسه » وقال : أشهد أنك صادق » وأمهم كذبوا عليك » وقد وليتك 
موضعهم » وجعلت إليك أمس هم ٠:‏ 


فضحك المبدى حتى لخص برجايه » وقال : أحسنت ! ووصله . 


. ذهبت فسى » أى هلكت‎ )١( 


اس المضا* 


قال الشرق” بن القمآمى" : 

خرجت“” من الموصل أريد اركفة 7" ؛ فصحبنى فتى من أهل الجمزيرة » وذ كر 
أنه مرك ولد مرو بن كلثوم ظ ومعه مزووه7" ور ثوة 7" وعصا ء ورأيته 
لا يفارقها ؛ مشاء حكنًا أور” كبانا ؛ وهو يقول : إن الله جل جماع أمس 
مومى ء وأعاجيبه وبراهينه ومار به فى عصاه ؛ وجعل يكثر من هذا وأنا أضحك 
متهاونا بما يقول . 

فتخلف المكارى”'" ؛ فكان حمار الفتى إذا وقف أ كرهه بالعصا » وريقف 
حمارى » ولا شىء فى يدى ؟ فيسبقنى إلى الممزل فيسترريح و ينح » ولا أقدر على 
ا ل 

م خرجنا بغر مشاءً ؛ فسكان إذا أعيا توكاً على المصا » واعتمد عامها ‏ 
وكاس زالج 7 » حتى اننهينا » وقد تفسخت' من الكلال » وإذا فيه 
فضل” كثير ؛ فقات : وهذه أخرى ! 

ذاما كان فى اليوم الثالث محَمْناً على حية منكرة ؛ فسارت إلينا فأسامته إلمها » 
وهربت” منها » فضر مها بالعصا » » فقلت : هذه ثالثة ! 


* عيون الأخبار : ١٠١9١‏ 

)١(‏ الرقة : بلد على الفرات . (؟) المزود : وعاء الزاد . (") الركوة : إناء مغير من 
جلد يشعرب فيه الماء .. (؛) الكارى : المستأجر اسوق الدواب » وهو اسم فاعل من كارى » 
والمم الكارون . (0)زالج : مارق . 


لدوم د 


وخرجنا فى اليوم الرابع » و بنا قرّم*”* إلى اللحم » فاعترضتنا أرنب » لخذفها 
بالعصا » وأدركنا د كانها2" فقلت : 5 


فأقبلت عليه ؛ فقلت : لو أن عندنا ناراً ماأخرت أكلها إلى المنزل فأخرج 
عويداً من موده ثم حكه بالعصا ؛ فأؤرت' إبراء المرخ والعقار9؟ , نم جم ماقدر 
عليه من القُتَاء”'؟ والحشيش » وأوقد ناراً » وألق الأرتب فى جوفها » فأخرجناها » 
وقد لزق بهامن الرماد والترابمابمْصها إلى" » فعلقها بيدهالبسرى » ثم ضرب حوبا 
بالعصا ضر ب رقيقاً » حتى انتتّركل” شى' عليها » فأ كأناهاء وسكن القرّم  »‏ طابت 
النفس ؛ فقلت : هذه خامسة ! 


م نزلنا بض اللخانات » و إذا البيوتات مملوءة روث وتربا ؛ فل مجد موي 
نظل فيه فنظر إلى حديدة مطروحة فى الدار» فأخذها » لخمل العصا نصابا! © لماء 
م قام فجرف ذلك الروث والتراب » وجركد الأرض » حتى أظهر بياضها » وطابت 
رنحباء فقلت : وهذه سادسة ! 


م تزع العصا من الخديدة » فأوتدها9* فى الحائط ؛ وعلق علمها ثيابه وثيالى » 
فلت : هذه سابعة ! 


فاما صر'نا إلى مفرق الطر يقين وأردت مفارقته » قال لى : لو عدلت معى 
فبت عندى ! فعذلت معه » فأدخلنى مالا يتصل بد ببيمة9؟ » فازال محدثتى 
)١(‏ القرم : شدة شهوة اللحم (؟) ذ كانها : ذحبا () المرخ : شجر شديد الورى » ومثله 
المذار (4) الفثاء : البالى من ورق الشجراخالط زبد السيل (0) النصاب : ماعسكها به ( كاليد. 
افأس ) )١(‏ أوتدها : ثبتها (9) البيعة : كنيسة التصارى . 


دوو م 


ويطر فنى”' اللي لكله » فلما كان السسحر أخذ المصابميئها »وأخذخشبة أخرىظرع 
بها العصا » فإذا ناقوس ليس ف الدنيا مثله » وإذا هو أحذق” الناس به » فقلت له : 
وبحك ! أما أنت” بمسل ! قال : بلى . قلت : فلم نضربُ بالناقوس ! فال : لأن أبى 
نصرائى » ث. خ كبير ضميف وأنا أبرّه . 

فإذا هو شيطان مارد » مرى أظرف الناس » وأ كثرم أدبا فخبرته بالذى 
أحصيت” من خصال العصاء ققال : والله لو حدانتك عن مناقب العصا ليلة إلى 
الصباح ما استتقدتها . 


: طرفنى » أى متعنى بالطرف والأحاديث‎ )١( 


م - ضرار بن القعقأء * 

زعم الأسمعى 7" أن حر ب كانت بالبادية » ثمانصلت' بالبصرة » فتفاقم الأممء 
فيها » ثم مئى” بين الناس بالصلح » فاجتمموا فى السجدر الجامع . 

فال : فُبهئْت وأنا غلام إلى ضرار بن القمُقاع من ببى دارم ٠‏ فاستأذنت 
عليه » فأذن لى » فدخلت فإذا به فى تملا" يلط تلط بزراً لماز له حَلوب 
تقوم » ذامل حتى أسكلت الم » ثم سل المة7© وصام: 2 
غدينا ؛ فأتثه يزيت وتمر . فدعانى فقذر' “نه أن 1 كل معه » حت إذا قَضى من 
أ كلاضاعة وم ب" إلى لين ملق فى الدار» ففسل به يدم » ثم صاح : ياجار بة ٠‏ 
اسقينى ماء » فأتته بماء افشر به » ومسح فضله” على وجهه » لم قال : : الجد لله ء ماه 
الرّات بتمر البصرة بزيت الشام ٠‏ مق أنوادى شك هذه الثمم( ثم قال : 
ياجار ب » على" بردانى » فأتته ابر داه عد فار » فا تدى به على تلك الشملة . 

قال الأسممى : فتجافيت عنه استقباحاً لزيه . 

فلمادخل المسجد صلى رَكُمتين » ثم مشى إلىالقوم » فل كبق” حُبوَة إلاحُلت 
إعظاما له ثم جلس فتحمّل جميع ماأكان تن الأخا2؟ فى ماله » وانصرف . 


© الكامل للميرد : ١‏ ١م‏ 


)١(‏ هو أبو سند عبد اللك بن قريب ء اشتهر بالرواية والتضلم من ااغة ٠‏ توق سنة 1ه 
(؟) الشملة : كساء يشتمل به (") الصحفة : إناء كالقصمة. (4) قذرته : أى استقذرته 


وكرهته ٠.‏ (0) الأحياء : جم حى » وهو البطن من بطون العرب . 


3 


النَامالعا ل 

فى القصص التى تصف أحوال الرأة المرية » 

وما تحرى عليه فى 'نربية أطفالها ؛ ومءاشرتها زوجهاء 

ومعاوتها له فى الحياتين : الاجتبماعية والدنية » ياأسمى 

ممه فى سبيل الرزق » والاشتراك فى خوض معامح 

المروب » والأخذ بقسط من الثقافة الآدية 7 
فى ذلك العبد . 


د - 


١ه‏ - مصرع الز باء * 

كان ذبمة”'2 قد ملك ماعلى شاطىء الفرات » وكانت الرَبَاء ملكة ان برة » 
وكان جذيمة قد وَثَرها بقتل أببها » فلما استجمع أمر عاء وانتفم شم ُلكباء 
أححّت بت أن تَعْرْوَ جذيمة . ثم رأت أن نكتب إليه : أنهالمتجد ملك النساء إلاقبحا 
فى التماع , وصَّمْقاً فى السلطان » وأنها م تجد لملكها موضما » ولا لنفسها كفئًا 
غيرك ؛ فأقبل' إلى لأجع ملكى إلى ملكك ء وأصل بلادى ببلادك » وتتقلد 
أمرى مع أمرك . 

فلا أتى كتابها جذيمة » وقدرم” عليه رسلبا استخفه ما دعته إليه » ورغب فما 
أطممته” فيه ؟ مع أهل” الحجا والرأى من ثقأته ‏ وهو يومئذ ببقة من شاطىء 
الفرات ‏ وععرض عليهم ما دعن إليه وعرضت عليه ؛ فاجتمم رأيهم على أن يسيرَ 
إلبها فيستولى على ملكبا . 

كان فهم قد وكن أي حازماً عند جَذيمة ‏ لغخخالفهم فيا أشاروا به » 
وقال : رأى” قاتر » وعَدر حاضر”" . ثم قال لجذيمة : الرأئ أن تسكتب إليهاء 
ا ا 00 
حبا با » وقد وَترتها وقلت" أبلها ؛ فلم يوافق جديمة وقال له : رأيك فى الكن: 
لق ب © 
* جم الأمثال 3٠5‏ ء جهرة الأمثال : 319 


)١(‏ انظر صفحة >" من هذا الجزء (؟) ذهبت مثلا (©) الضح : الشمس وضوءهاء 
والكن : وناء كل ثىء وستره . ذمبت مثلا . 


ودعا جِذْيمة عمرو بن عدى ابن أخته فاستشاره فشحّمه على امير » وقال : 
إن قوى مع الزباء ولو رأوك صاروا معمك » فأحب جذيمة ماقاله » وعصاً قصيراً » 
قال قصير : لا يطاع لقصير 20 

واستخلف جَزيمة عمرو بن عدى على مُلكه وسلطانه » وسار ف وجوه 
أحابه » فأخذ على شاطى* الفرات من المانب الغربى » فاما نزل دعا قصيراً فقال : 
ما الرأى ياقصير ؟ فقال قصير : نه خلقت الرأى2©. قال : وما ظنك بال بَاء؟ قال: 
القول” 2 واطر”.” عثر انه يف20 , 

واستقبلته رسل الزباء بالهدايا والألطآف » فقال : ياقصير ؛ كيف ترى ؟قال : 
زه سراق طن 90 ب وحد نامرون كنن سارك أبانك 18 ا 
صادقة » وإن أخذات جِنَبَتَيكءوأحاطت بك من حافك فالقوم غادرون بكم و إذن 
فاركب الصا ”2 فإنها لا يسق عبارها ‏ وكانت العصافرسً لجذية لا تجآرى - 
وإنى راكبها ومُسايرك عليها . 


فلقيته الميول” والكتائب » لخالت ينه و بين العصا ؟ فركبها قصير » ونظر 
إليه جذيمة على من العصا موليًا » فقال: ويل أمّه حزما على متن العصا”'2! وجرت 
به إلى غروب الشمس ثم فقت وقد قطمت أرضا بعيدة . 

وما جهة وقد أحاطت به الميل” حتى دخل عل ال باء . فلما رأته قالت : 
أشوار2"؟ عروس ترى ؟ فقال : أمص غدر ر أرعاثم دعت بالسيف والتطّم » وقالت : 
إن دماء الملوك شفاء من الكلب » فأصرت بطسمْت من ذهب قل أعدته له وسقته 


. ذهبت أمثالا (؟) العصا : اسم الفرس (”) الشوار : الحيئة والزينة‎ )١( 


لداعج د 


المراضق تكو وبواعزت بيه اط تاحدهااء فأصرت, براهشيه فطلا 
وقدّمت إليه الطَّمت ‏ وقد قيل لها : إِنْ قطر من دمه شىء فى غير الطّّنت طلب 
بدمه_فاها ضَمْفَتْ يداه سقطياً فقطر من دمه شىء فى غير اللّمْت ؛ فقالت:لاتضيوا 
دم الك . ققال جذعة : دَعُوا دما ضيّعه أهله 29 . وهلك جذيمة . 

وخرج قصير من الى" الذى هلكت العصا بين أَظبْرم » حتى قدم على مرو 
ابن عدى ‏ وهو باليرة ‏ فقال له قضير : أتَأثر أنت ؟ قال : بل ثائر سائر 9" , 

ووافيَ قصيك الناس وقد اختلفوا » فأصلح ينهم »ثم قال ارو بن عدى : 
تهيّأ واستِد” ولا نطلن ”© دم خالك . قال : وكيف لى بها وعى أمنم” من 

مَُآبٍ امو 9؟ ! 

وكانت الزباه سألت كاهنة لما عن هلاكبا ؛ فقالت : أرى هلاكك بسبب 
غلام مبين غير أمين » وهو عمرو بن عدى . ولن تمولى بيده » ولكن حَتَفِك 
بيدك ؛ ومن قبّله ما يكون من ذلك . 

فحَْرَتْ عبرا » وامخذّت" لها نفقاً منمجلسها الذى كانت لس فيه إلىرحصن 
لا فى داخل مديتتها » وقالت : إن فاجأنى أمر” دخلت“ النفق إلى حضنى . ودعت 
رجلا مرا من أجود أهل بلاده تصويراً » وأحسنهم عملا ء نه وأحسنت 
إليه » وقالت : مسحت تقدم على عمرو بن عدىمتنكرأء فتخلو بحشمهفتنضي لهم 
وتخالطهم وتسلّمهم ماعندك من الع بالصور» ثم أيت ثبت7" لى عرو بنعدى معرفة؛ 
فصوره جالسأوقائماً وراكباً ومُتَفضّلاً”" ومتسلحاً سبيتته ولنْستهولونه»فإذا كنت 
ذلك فأقبل إلى . 


)١(‏ الراهشان: عركان ف باطن الذراعين (؟) ذهبت أمثالا (؟) طل دمه:هدر أو ألا يثأر به 
(4) أبته : عرفه حق للعرفة . (©2) المتفضل : من يليس ملابس النوم وهى ليسة المتفضل. 


لاهو سه 


فانطلق المصوتر حتى قدم على عرو بن عَدرى » وصََمْ الذى أُمَنْه” به الزتبّاء» 
و بلغ من ذلك ما أوصته” به » ثم رجم إلى الزباء بعلم ماوجهتة. له من الصورة على 
وعامت 5-7 
وقال قصير لعمرو بن عد : اجدّع أننى”'؟ » واضرب ظَبْرى » ودَعُنى و إيّاها. 
فقال عمرو: ما أنا بفاعل » وما أنت لذلك مستحمًا عندى . فقال قصير : خل عنى 
إِذَنْ وخلاك ذم" ! فقال له عمرو: فأنت أبصَّر. لدع أنه وأثرا ثاراً بظهره ؛ 
ققالت العرب : لأمر ماجدع قصير أ نفَه9© . 
ثم خرج قصي ركأنه هارب » وأظهر أن عمراً فمل ذلك به » وأنه زعم أنه 3 
مخاله جد بمةوغر”ه ؛ فسارحت, قدم على الز باء » فقيل لما : إن قصيراً بالباب . فأمرت 
به فأدخل» فإذا أنفهُ قد جرع » وظهره قد ضرٍب ؛ ققالت : ما الذى أرى بك 
ياقصير ؟ قال : زعم عمروأنى قد غررت خاله وزيّذت له الصير إليك وَعَعْمْيه 
7 95 -ه 052 98 7 72 ٠. ٠‏ 
وما لانك؛ ففعل لى ماتريين ؛ فأقبلت” إليك . فأ كرمته » وأصابتعنده من المزم 
والرأى ماأرادت . 
فاما عرف أمها استرسلت إليه » ووثقت به قال : إن لى بالعراق أموالاً كثيرة 
وطرائف وثيايا وعطراً » فابمشينى إلى العراق علأحمل” مالى وأحمل” إليك من بزها9) 
وطرائفها وطيها » لتصبى من ذلك أر باحاً عظيمة » و بعض مالا غنى للماوك عنه . 
وكان أ كثر ماليطرفها” “من الصرّفان”"" » وكان يمجبها ؟ فل يزل بين ذلك حتى 
أذنت له » ودفعت إليه أموالةة ؛ وحبزت معه عبيداً : 


. جدع أنفه: قطعبا (؟) ذهبت أمثالا (©) الب : الثياب (4) يعارفها : يسليها‎ )١( 
. الصرفان : تمر رزين صلب‎ )0( 
) »  برعلا قصص‎  ه‎ ( 


فسارقصير يما دفمت“ إليه حتى قدم العراق » وأنى الميرة متتكراً » فدخل على 
عمرو بن عدى فأخيره الخبر» وقال : جوز بصنو فاليز والأمتعة ؟ تمل الله ك7 
من الز بَاء ؛ قتصبب ثأرك » وتقتل> عدوك . فأعطاه حاحته . 

فرجع بذلك إلى الرباء ؟ فأتحسها مارأت وسّرها » وازداد ".به ثقة » وجهرانه 
ثانية ؛ فسار حتى قدم على عمرو فجهرّه وعاد إلمها . 

ثم عاد الثالثة وقال لعمرو : اجنع لى ثقات أصحابك ء وههّى الغرائر وال كل 
رجئين على بعير فى غرارتين » فإذادخلوا مدينةالزياء أقتتك على باب نققهاء وخرجت 
الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة » فمن قاتّلهم قتلوه ؟و إن أقبات الر باء تريد 
التق جللتها بالسيف .. 

ففعل عمر و ذلك» وحمل الرحال فى الغرائر بالسلاح » وسار بيك نالنهار و يسرى 
بالليل » فلما صار قريباً من مديننها تقدّم قصير فبشرها ؛ وأعلمها بما جاء به من المتاع 
والطرائف؟ وقالهها : آخر الب علىالقاوص”"2. وسألا أن مخرجفتنظر إلى ماجاء به . 
وقال لها : جئت بما صاء وصمت"" . 

“م خرجت الز باء فأأبصرت الإبل تكاد” قوائمها تمُوخفى الأرض منثقل أحجالها 
فقَالت ياقصير : 

ما للججال م وئيدا أجندلًا حملن أم حديدا 
أم صَرَفانا تارزاً شديدا90© 


: ذهبت مثلا » والبز : الثياب » والقلوس. : الأثى الشابةمن الإبل . (؟) أراد ما صاء‎ )١( 
الشاء والإبل » وا صات : الذهب والفضة » وهو يريد أنه جاء بكل شىء » وقد ذهبت مثلا.‎ 
. التارز : اليابس‎ )( 


قال قصير نقسه : 
© بل الرجال' قبا تموداً » 
فدخلت الإيل المدينة ؛ حتى كان اها بميراً مرت على بواب المدينة » وكانت 
بيده منخسة ؛ فنخس الغرارة » فأصابت خاصرة الرجل الذى فيهاء فسمله صوتاء 
فقال : شرف الأوالق © ! 
فما توسطت الإبل” للدينة أنيخت* » ودل" قصير عمراً على باب التقّق الذى 
كانت الزباء تدخله » وأرَته إياه قبل ذلك ؛ وخرج الرجال من الغرائرء فصاحوا 
بأهل اللدينة » ووضعوا فيهم السلاح » وفام عمرو على ياب الْنفق » وأقبلت الز باء 
تريده » فأبصرت عراً فمر فنّه بالصورة التى صوّرت لا ؛ فصت خاتمها ‏ وكانفيه 
السم - وقالت : ييدى لابيد عمرو”" . وتلقاها مرو للها بالسيف وقتّلها » وأصاب 
ما أصاب من المدينة وأهلها ؛ وانكفاً راجماً إلى المراق . 


١ . ذهبت مثلا‎ )١1( 


0-7 لك 


0 عا # 
ه؟ - قبح الله جالا لا نفع فيه 
كانت عَثْمة بنت ابن مطرود ألبَحَليّة ذات عقل ورأى مستمع فى قومها » 
وكانك لا لخت ال لا حرف ؛ 0 . ثم إن سبعة إخوة من 
الآروخظلبوا ا لأسا الوطم الملل المانية » ونحتهم التجائب 
80 فاراه عن مومالة ين سه . ققال لم : انزلوا على الما فنزلوا ليلتهم 
وي و ااا و 
0 ل م اه 
الجانب » و يمنح الراغب . فقال أبوها :كلك خيار . فأقيموا حتى نرى رأينا . 
ثم دخل على ابنته فقال : ما رين ؟ فقد أتاك هؤلاء القوم . فقالت : زوأجنى 
على قذرى » ولا تشطط فى مهرى ؟ فإن مخطثنى أَحْلامُهم فلا مخطتنى أجامهم . 
امل أصيب وإداً » 1 "كثر عدداً . 
رج أبوها 6 قال : أخبروق عر * أفضلم 6 قالت ربيهم الشعثاء 
الكاهنة : اسمع أَخَيرك عنهم : هم إخوة » كليم أسوة ٠‏ أما الكبِيُ فالك » 
جرى: فاتك » يتعب' السنايك 47 » ويستصغر المبالك . وأما الذى يليه فالعمرو» 


* يم الأمثال 4٠ ١:‏ 
)١1(‏ فره : جم فاره » وهو من الدواب الجيد السير النشيط :الحفيف (؟) الربيبة : الحاضنة 
() الوصيد : الفناء (4) السنابك : أطراف حوافر الخيل ٠‏ 


حت اعت 


01722 يفت تدونة التنقر ع 9902© عتر: وما الاق زليه نناقنة علي © 
للْمْجمة » مَنيم' ألْشْتمة » قليل الطشحدة (1) . وأما الذى يليه قماصم » سيل ناعم » 
جَلِد صارم » أبىة حازم » جبشه غاتم » وجاره سالم ٠‏ وأما الذى يليه فاب » 
صريع الجواب » عَتيد الصواب » كر النصاب **؟ ؛كليث الغاب . وأما الذى 
يليه فَمدْرك » بذّول” لما ملك . زوب 20 كما يتك » يفنى و يشلك . 


م سلر 


وأما الذى يليه فجندل» لقر'نه َحَدّل 9" » مُقل” لما حمل » إمطى وَيَبذّل » 
وعن عدو لا ينكل 40 , 

فشاورت أّها عَْمَة فهم » فقالت : ترى الفتيان كالتخل » وما يدريك 
ما الدخل ”" » اسمعى منى كلة : إن شر الغريبة يمن » وخيرها يدقن » تزوٌجى 
فى قومك » ولا تفرك الأجسام . 


فم تقبل منهاء و بدّت إلى أبيها: زوجنى مد ركاء فت ذلك على مائة ناف 
ورعاتها . وتقلها مُدرك » فل تليث'عنده إلاقليلا حتى, صَبحَهم فوارس من بنى مالك 


ا . ثم انكشف عنها زوحها و إخوته وعغيرتة فسبيت 


فبينا هى تسير بََكَت' » فقالوا : ما يبكيك ؟ أعلى فراق زوجك ؟ قالت : 
قبّح الله جالا لانقم” معه » إنما أب على عطيائى أختى فى قولما : « ترى الفتيان 


. الغمر :إمعظم البحر (؟) التهد : الأسد والكريم (”) الصليب : الشديد‎ )١( 

(؛) قليلالججمة :كلامه بين (8) النصاب : الأصل (1) عزوب: بعيد (7) جدله : صرعه على, 
الجدالة ( الأرض) (4) لاينسكل : لايجين (4) ذهبت مثلا . يضرب لمن يكون منظره 
خير من عخبره . 


سم و ثلا سه 


كالنخل » وما يدريك ما الدخل ! » » وأخبرتهم كيف خطبوها . 
فقال لما رجل منهم ‏ يكنى أبا نوّاس ‏ شاب" أسود أَفْوَم' ”'© مضطرب 
اندلق أَتَررْضْيْن بى على أن أمتسّك من ذ ثاب العرب ؟ فقالت لأصحابه : 
| كذلك هو ؟ قالوا : نم , إنه مم مائرين لينتع الحليلة ”" » وتثقيه 
القبياة . 
قالت : هذا أجمل جمال وأ كل كال ؛ قد رضيت به . فَزْوجوها منه . 


. رجل أفوه : عظيم الفمى (؟) الحليلة : الزواجة‎ )١1( 


* أفضلُ النساء وأفضل الرجال‎ - ١ 

خرجت العجفاه بنت عاقمة السعدى” وثلاث” نسوة من قومها » وتواتدان 
رَوْاضَة يتحدثن فنبا » فوافين بها ليلا فى قمر زَاهر » وليلة طلة ساكنة » وروضة 

فلما لمن قن : مارأينا كالليلة ليلد » ولا كبذه الروضة روضة أطِيبَ رما 
ولا أَنْضَسَ ! ثم أفَضْنَ فى الحديث » فقان : أى النساء أفضل ؟ قالت إحداهن : 
أتلرود”'" الوتدود الوَلُود . قال تالأخرى : يرهن ذا تالقتاء» وطيب الثناء» وشدَّة 
اللياء . فالت الثالثة : خيرهن الكمُوع 7" » التفوع » غير المتوع . قالت الرابعة : 
خيرُعن” الجامعةة لأهلها » الرَادعَة » الرافعة لا الواضمة . 


قلر:. : فأىة الرجال أفضل ؟ قالت إحداهن : إن أبى 'يكرم الجار» 
يفل النار » وينحر لعن 9 وواقزور 0 وعم الأموه لكان وام 
من الصغار . 

فقالت الثانية : إن أبى عظي” اتلطرء منيع الوزر ك 7" » عز بز التفر » محمد منه 


- 


الكو كيرا والصد را: 


© بحم الأمثال * : 7 

(١):الخرود‏ : الحبية الطويلة السكوت (؟) السموع : الى تسمم القول (”) العشار : ججم 
عشسراء » وهى الناقة الق مضى لخلبا عثمرة أشهر (4) الحوار ولد الناقة ساعة تضعهءأو إلى 
أن يفصل عن أمه (0) الوزر : الملجأ. (1) الورد : الورود على الماء » والصدر : العودة 
من الاستقاء . 


007 001 الك 


فقالت الثالثة : إن أبى صدّوق اللسان » ديد اجرآن 17 ع كثير الأعُوان ( 
ير وى السّتآن عند الطمان . 

قالت الرابعة : إن أبى كريم العرّال » مُنيف ”© المقآل ؛كثيرٌ النوّال » قليل 
السؤال » كر رم" الثمال . 

م تنافران ”" إل ىكاهنة معبن" فى المى” » فقان لحا : اسمعى ما قلنا » واحكى 
يننا وَاعْ وى ؛ ثم أَعَدَن عليها قولهن" » فقالت طن :كله واحدة منكن مارو:49, 
بأبمها 0 » على الإحسان جاهدة » لصواحباتها حاسدة»و لكن اسمن قو لى: 
عالقا انق على بها » الصابرة على الضراء مخافة أن ترجم إلى أهلها ؛ 
فعى تؤثر حَظ زوجها على حَظل نفسهاء فتلك الكر يمة الكاملة . وخير الرجال 
الجواد الْبَطل » القليل الفشل » إذا سأله الرجل ألفاه قليل العلل » كثيرَ النفل”"؟ , 


6 د حو ع 0 
نم قالت : « كل فتأة بأبيها مستحبة 7" » . 


)١(‏ الجنان : القلب (؟) مف المقال : رتفم (؟) تنافرن . ذهيس وا كن (4) ماردة:عاتية 
قد بلغت الفغاية (ه) وجد به : أحبه (1)الفل : العية () ذهيت مثلا . 


بي نكة خلاو" 

كانت جليلة بنت مرة أخت” جَسّاس زوجا لكُليب بن ر بيعة”" ؛ فلما قل 
جنا”" كلا امع نا الى للأنم» فلن لأ ت كنيب : وى جلي عن 
مأك ؛ فا: ن" قياسها فيهثهماتة وعاا* حا ودار ؛ فقالتها : ياهذه ؛ اخر”جى عن 
نا فأنت أخت وائرنا وشقيقة شقيقة شقيقة. قاتلا ؛ رجت وهى نم أعطاته ؛ فلقيّها 
أبوها مُرتة » فقال لها : ماوراءك باجليلة ؟ قالت : نكل المدد » وحُران” الأبد , 
وفقد حليل؛ وقَتلٌ أخ, عن قليل » وبين ذبن غر'س الاأحقاد » وتفتت ت الا كباد ؛ 
فقال لها : أو يكف ذلك كرّم” الفح و إغلاه الددرات ؟ فقالت جليلة :أمئنيّة دوع 
ورب الكمبة ! أيا لبنان 7" تدع لك تغلب” دم ريها ! 

ثم بلغ جليلةٌ أن" أخت كليب قالت حين رحلت : ْلَه السدى ووفراق 
الشامت ! ويل غداً لآل مر ؛ من الكرة بعد الكركة ! فقالت : وكيف تُشمَت 
الخرةة سبتك سترها » وتر قب وترها ! أسمد” اله جد أختى» أفلا قالت : نفرَة 
ةو را الاعتداء ! ثم أنشأت تقول : 





* الأغاتى : 55 ( طبعة دار الكتب ) » نهاية الأرب : "١ 4٠‏ ابن الأثير : »15-١‏ 
مهب الأغانى : 1١‏ 6ه 

» كان كليب بن رببعة سيد ربيعة » ينهم ويرحلهم » ولا يصدرون فى ثىء إلا عن أمره‎ )١( 
ولا يجير أحد من بكر ورسعة إلا بإذنه » وكانيحمى أمكنة الصيد وحياض'لماء . وضرب يه ائثل‎ 
فقالوا : أعز من كليب (؟) كان ل+سماس خالة من وبى سعد جاورت بنى مرة » فتزلت على جساس‎ 
ابن أختها » ومعبها ناقة » فندت الناقة يوما » فدخلت فى إبل كليب ترعى فى ماه » فنظر إلها‎ 
» فأنكرها ورماها بسهم فى ضمرعها » ذولت حق بركت بفناء صاحبتها » وضرعبا يشخب دماء‎ 
فصاحت : واذلاه ! فقتل جساس كليبا لذلك » وقتل جساس محو سنة ٠ه ق .٠ه (*)لبدن:‎ 
١ . جم بدنة تكون من الإبل والبقر .د (4) الجد هنا : الحظ‎ 


بابنة الأقوام إن شت فلا 
فإذا أنت كْبَيْنتِ الذى 
إن بتكن أخت'امر كر ليم تقل 
جَِ عندرى فمل. حسام فيا 
فمل جِسّاس على وجرى به 
نحمل” العين قذى الميين كي 
ياقتيلا فَوض 
هد م البمت” الذى استحدثثه 
الال ركان ابون ا 
تسن كثره تيبر فى 
يشتنى الدر كِ بالثأر » وق 
ليع كان 5م فاحمَلبوا 
إتى قاتسلة مقتولة 


الدهر” نهو 


ل َم حتى نشألى 
يُوجب_اللوم قلوى واعُذلى 
حَسْرنى عما امجلت“' أوتتحل! 
قاطم” ظهرى ومُدان أحلى 


تحمل الأم" أذى ما لئ1» 


سقف يبتى" جميما من عل 
والنة فى هدم ببتى الأول 

حَصنى الداهر برازه معضلٍ 
من ورالى ولفلّى مستقبل 
إما يبكى ليوم_ ينجل 
رك رىنأرى تك الشكل 9 
من أ كحلى”» 


ولع الله أن يرتاح لى ! 


دل ك2 


. تفتلى : تربى (؟) المشكل : الى لازمها المزن (0©) الأ كحل : عرق ف الذراع يفصد‎ )١( 


+ -كاأها زوجت بنت قيس بن خالد | * 

كان زرّارة بن عدس رجلاً شريقاً » فنظر ذات بوم إلى ابنه لقيط » فرأى 
منه خيّلاء ونّشاطً » وقد جمل يضرب” غَلمَانه ‏ وهو بومئذ شاب قفال له : لقد 
أصبحت” تصنم' صنيعاً كأنما جئتنى بمائة من هجآن 7" ابن لمنذر بن ماء السهاء» 
أو تزّجت بنت قبس بن خالد ! قال لقيط : لله على" ألا يمس" رأمى غسل » ولا 
كل لما ولا أشرب خخراً حتى أجتسبما جميما أو أموت . 

لخرج لقيط ومعه ابن" خال له يقال له القراد بن إهاب » وكلاهما كان شاعراً 
شريفاً » فساراحتى أنّيا ببى سَيْبان » فسلما على ناديهم » ثم قال لفيط : أفيكم 
قيس بن خالد ؟ ‏ وكان سيد ر بيعة يومئذ ‏ قالوا : ننم . قال : فأيكم هو ؟ قال 
قيس : أنا قبس » فا حاجتك ؟ قال : جثتك خاطبًا ابذك وكانت على قبس 
بمين ألا مخطب إليه أحد ابنته علارنية إلا أصابه بشر” » وسمّم ”" به ققال له 
قبس : ومن أنت ؛ قال : لقيط بن زرارة بن عدّس . قال قبس : محا منك ! 
هلاكان هذا ببنىو يبنك ؟ قال : ل" ياع> ؟ فوالله إن فيك رَغْيَة » ومابمن عَيِب» 
ولثن ناجَيتَك لا أخدمّك , ولين عالنتك لا أفْضَحُك . فأيجب” قبس كلامه 
وقال : كف»ه كريم ء إلى قد زوجتك ومبرتك مائة ناقة؛ ليس فبها نأب" ولا 
اكوم 7" ء ولا تييت عندنا عر ب ولا محروماً . 
© الأغاتى : .ه_ ١١‏ ( طبمة الساسى ) ء بحم الأمثال : ؟ ١٠‏ 


» إبل هحجان : بض كرام (؟) مم به : قضحه وشتمه (©) الناب : الناقة المسنة‎ )١( 
. والكزوم . ناقة ذهبت أسنانها هرماً‎ 


سم ايها سب 


ثم أرسل إلى أمْ المارية : إفى قدزوّجت يط بن زُرَارة ابنقى فلانة فاطنميهاء 
واضر لى لها ذلك البّلق” 7" ؟ فإن لقيط بن زرارة لا يبيت فينا عر با . 

وجلس لقيط يتحدّث معهم ٠‏ فذكروا المْروَ » فقال لقيط : أمًا الفزو. فأْدّاها 
الفاح ؛ وأهزلها للجال » وأما اللقام فأسمننها للحجال » وأحسها للنساء . فأحمب ذلك 
قبسا , وأمس لقيطا فذهب إلى الباق خلس فيه » وبعشت' إليه أم الجاررية بمجمرة 
و مخور» وقالت للجارية : اذهبى إليه فوالله لأن رَدّها مافيه خير ؛ فلمًا جاءته الجاررية 
بالجمرة مخر شمره وليته.م ردها عليها » فلما رجعت الجارية إليها خرتها بما صنع» 
ققالت : إنه مخليق لاخير . 

فلمًا أسى لقيط أهديت الجارية إليه » فازحها يكلام امْهأرّت منه » قنام 
وطرح عليه طرف خميصة ”" » وباتت قريياً منه . 

فلما استثقل انسلت فرجعت إلى أمها » فانتبه لقيط فل يرّهاء فرج حتى أنى 
ابن خاله قاد وهو فى أسفل الوادى » ققال : ارْحَلْ ميرك 7 » وإيّاك أن ممم 
رُغاوها . 

فتوجها إلى النذر بن ماء السماء» وأصبح قيس ففقد لقيطا » فكت ول يدر 
ما الذى ذهب به » ومغى لقيط حتى أنى المنذر » فأخبره ما كان من قول أبيه 
وقوله » فأعطاه مائةً من هائنه ”© » فبعث بها قرّاد إلى أبيه زرارة » ثم مغى 
إلى كسرى فكساء وأعطاه جوهراً » ثم عاد إلى قيس بن نخالد هر بنته ‏ ولما 
أرادتالرحيل قال لها :يابنية كو لرَوْجِكَ أَمَة يكن لك عبداًكوليكن أ كن" 


)١(‏ البنق : الفسطاطا (؟) الخخيصة : كساء أسود مريم له علمان (2) البمير : الحم ل البازل 
أو الجذع « وقد يكون لاتق » ورحل اللبعير : خط عليه الرحل (14) هجائنه » أى هحانه . 


مياد 
طيبك الماء فإنك إنما يذهب بك إلى الأعداء » واعلى أن زوجك فارس مُضر » 
وأنه يوشك أن يقتل أو بموت » فلا تخمشى عليه وجهاً ولا تحلق شعرا ٠‏ قالت 
له : أما والله لقد ربيتنى صغيرة » وأقصيتتى حكبيرة » وزودتنى عند الفراق 
شر زاد ! 

وارتحل بها لقيط » فجملت لا رت حى” من أحياء العرب إلا قالت : بالقيط » 
أهؤلاء قومك ؟ فيقول : لا » حتى طلعت على محلة بنى عبد الله بن دارم » فرأت 
لباب" والميل العراب ؟ فقالت : يالقيطا » أهؤلاء قومك ؟ قال : نهم . فأقام أي 
بطم ويئحرء ثم أقامت عنده حتى فتل يوم جبلة2 , 

فبعث إلمها أبوها أخا له تحمل إليه » فاما ركيت' أفبات حتى وقفت على 
نادى بنى عبد الله بن دارم » ققالت : يابنى دارم ؛ أوصيك بالفرائب خيراً » فوالله 
ما رأيت مثل لقيط ل تخمش عليه امرأة وجا » ولم تحلق عليه شمرا » ذولا أنى 
غريبة مشت وحلقت ٠‏ فأثنوا علها ٠‏ 


)١(‏ جبلة : هضبة حراء بين الششريف والعمرف , وا ماءان لبنى تمير وبنى كلاب » وكان 
اليوم بين عبس وذبيان ابنى بفيض . 


وم - مأ وراءك رناعصام” 

لما بلغ الحارث” بن عمرو”'2 مل ككندة جمال” ابنة عوف بن محل مياق" » 
وكاها وقوة عقلها » دعا امرأة من بنى كندة يقال لحا عصام » ذات عمل وساف 
وأدب وبيآن » وقال لها : اذى حتى تَْلَى لى عل" ابنة غوف 

فضت“” حتى اتتبت' إلى أمها » قأعلتها ماقدمت له » فأرسلت" إلى ابتها » 
وقالت : أى بنيّة ؛ هذه خالتك أتتك لتنظر” إليك » فلا نسترى عنها شيثاً أرادت 
النظر إليه من وج ولق » وناطقيها إن استنطفتك . 

فدخلت عصام” إلا ء فنظرت إلى مام ب عيها مثله قلا بنجةة وحستاً وحجالا ؛ 
فإذا هى أ كل" الناس عقلا وأفصحيّم لمانا ؛ فخرجت من عندها وهى تقول : 
ترك الداع من كشف" القناع . 

ثم أقبلت إلى الحارث » فقال لحا لت : صَرح اللخض” 
عن ادير 9 قال ة أخبرين . قالت : أخبرك صدقاً وحقا . 

رأيت جببة كالمراء الصقيلة» بزيتها شعر حالك كأذناب الكيل المضفورَة » 
إن أرسلته خليه السلامل » ددس تساي ا جام اوابل ”, 
وحاجبين كأنما خطا بقلم أو سوا بحم ”© ,قد تقوآسا على عين الغلئية 


م- 





* مم الأمثال : ؟ ١95‏ ء المقد الفريد :  »‏ 8#« 

)١(‏ كان الحارث بن عمرو من أشمراف العرب فى الجاهليةء وكان «طاعاً فى قومه » قوياً فى عصبيته» 
وكانتتضرب له قبة فيعكاظ »توف حو سنة © 4 ق.ه (؟) مخض اللبن : أخذ زبده » والتصرع : 
التبين . وهو مثل ؟ يضرب للاأمر إذا انكشب وتبين (5) الوايل : المطر الشديد (4) الجم: الفحم. 


707 كك 


السبرة 7" » التل يَرعْها قانص” ول يذعر'ها فسورة0©, يننهما أنف” كح د السيف 
الود اي به قصّر » ولم بض به طول » حفت به وَجنتأرك 
كل وان "*' فى بياض تخ كاجمان " © شق فيه فت كاطاتم » ليذ البتتم 
فيه ثنايا غرت » ذوات أشر 9 وأسنان تبد وكالدررء يتقلب فيه لسان” ذو فصاحة 
وبيان » بحر اكه عقل” وافر » وجواب” حاصر 7" ... إلى أن قالت : فأمّا ما سوى 
ذلك فترلْت” أن أصفه . غير أنه أحْسن ما وصفه واصف" ينظ أو أنثر . فأرسل 
الماك إلى أبيها لخطبها » فر وجه إياها . 

فلما ملت إلى زوجها ؛ قالت لها أمباء أمامة بنت الحارث : 

أى “بنيّة ؛ إن الوصيّة لو ترركت فل أدب » تن ثراثنت كت' ذلك منك؛ ولكتها 
تذكرة” للغافل ؛ ولو أن امرأج استغنت عن الزوج لذتى أبويهبا » وشدة حاجتهما 
إلبها كنت أغنى الناس عنه » وكن" التساء خلقن لارجال » وفى: > 
حرق لحان 

أى بنية ؛ إنك فارّقت المت الذى منه خرجت » وخلفت المَشن الذى فيه 
درجت » إلى ور لم فيه , وقرين م تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيباً 
وتليكاء فكو له أمَة يكن" لك عبداً وشيكا 0" . 

يانثية احملى عنى عشب خصال نكن لك ذخرا وذّكرا : السّحبة بالقناعة » 
والمُعاشرة بحسن السمع والطاعة » والتعهد لموقع عيينه » والتفقد لموضع أنفه ؟ فلا تق 


(؟) العبهرة : الرقيقة البعمرة الناصعة البياض (؟) القسورة : الرماة من الصيادين (*) خنس: 

تأخر » والخنس : تأخر الأنف عن الوجه مم ارتفاع قليل فى الأرنبة (4) الأرجوان:صبغأجحر 
(0) المان : الولو (5) أشر الأسنان : التحريز الذى فيها (؟) انظر بقية الوصف فى مراجع 
القصة (8) الوشيك : السمريم . 


ع ءلم سس 


عينه منك على قبيح » ولا بش منك إلا أطيب” ريح » والسكخل أحسن اللان » 
واماه أطيب” الطيب المفقود » والتعبد لوقت طمامه » والهدوّ عنه عند منامه ؛ فإن» 
حرارة الجوع لهب ؛ وتتفيص النوع مَغضبة . والاحتفاظ بييته وماله » 
والإرعاء”2 على نفسه وحَشّمه وعياله , فإنَ الاحتفاظ بالماءحسن” التقدير » والإرعاء 
على الميآل واكلشم جميل” حسن التديير ؛ ولا تفشى له سرتاء ولا تْمى له أمراً ؛ 
فإنك إن أفشيت سه لم تأمنى عَدرَه , وإن عصَبْت أمره أوغرات د 
ثم اتق مع ذلك افرح إن كان ترِحاً » والا كتئابة عنده إن كان فرحا ٠‏ فإنك 
اتفطلة الأولى من التقصير » والثانية من القَكدير » وكونى أشد ما تكونين له 
إعظاماً يكن أشد ما يكون لك كراماً » وأشد ما تسكونين له موافقة يكن أطول” 
ما تكونين له مرافقة . 

واعلى أنك لا تصلين إلى ما تتحبّين حتى نَوْ ثرى رضآه على رضاك » وهوّاه' 
على هواك فيا أحببت وكرهت : وله مخ لك! 


)00 الإرعاء : الإبقاء . 


حت الج 


0 د“ 
٠‏ - لاأتزوّج إلامن كر م”* 
17 الك .ته يه /! .. . 5 “(مئزء.” أننه 4 
ومال » فآلت ألا تزوج نفسها | من كريم » ولئن خطبها ليم لتحد عن أنفه ؛ 
فتحاماها الناس' حتى انْتَدبٍ 27 إلمها زيد الخيل » وحاتم بن عبد الله » وأوس” 
ابن حارثة الطاثيون , فارنحلوا إلمها . 
فلما دخلوا عليها قالت : مرحباً بم » 0 : ؛ فا الذى جاء بك ؟ 
قالوا : جنا زواراً خُطاباء قالت :أ كفل هكرام . .م أنْرّلهم وفرقت بينهم » 
وأسبنت لهم العرى » وزادّت' فيه . 
فاما كان اليوم الثانى بعت بعض جواريها متنكرة فى زى” سائلة ثتعر 
لم ؛ فدفم إليها ريد وأوس شطر ماحمل إلى كل واحدٍ منْهما . ذلما صارت إلى رَحْل 
حاتم دفع إلبها جميم ماكان من نفقته » وحمل إليها جميع ما حمل إليه . 
فلما كان اليوم الثالث دلوا عليها » ققالت : ليصف' كل واحد منكر نفسه 
فى شعئره ؛ فابتدر زيد وأنثأ يقول : 

0 2 حدم : . تم )0ن 
هلا سألت بى ذيان : ماحسى عد لمان ذا ها حر ت الحداق! 
وجاءت المي ل محيرًا بوادرها ”> بلماء يسفح مرى. لبَانها العلق 04 
واللعمينا” كز ان انعا له إن انان لمم م الجار معترق 90 
# الخزانة : 4 ١5١‏ ( طيعة ااسافية ) » ذيل الأمالى : (١64‏ 5 )»2 
سرح العيون : 6 . 

)١(‏ انتد إليها : أسرع وخف . (؟5) إذا ما اشتد المرب . (”) البادرة : اللحمة 
الى بين اللنسكب والعنق » وهى >مر من الدم الذى يسيل عليها من فرسانها . 


(:) العلق : الدم . (ه) اعترقه : ؟ َك ما عليه من الاحم . 


الم سد 
5 0 _. 5 ضر م 000 
هذا الثناه » فإن ترضّىئ؛ فراضية أوسشطى فإلى من تعطق العنق! 
وقال أوس بن حارثة : إنك لتعلمين أن أ كرء” أحساباً » وأشبر” أفمالة من أن 
نصف أنفسنا لك ؛ أنا الذى يقول فيه الشاعر : 


/ لك ل ومن ا 
إلى أوس بن حارثة بن لام ليقضى حاجتى «لند قضاهاً 


رم 


فاوط ىئالحصى مثل ابن سعدى 


عِ 324 
وأنا الذى عقت عمقي 00 


فإن تتكحى ماوتية اللمير حاعا 
في لازال الدهرَ أ كبر هّمه 
وإن تنكحى زيداً ففارس قؤمه 
وإن تتكحينى تتكحى غير ار 
ولأادق يونا ذا ارت مرش 
وإن طارق” الأضياف لاد برخ 
فأ فتى أَعَدَى لك الله فاقيل 
أماوى” قد طال التَّحَتْبُ واله ” 
أماو ىك إن المال غاد ورا 


ولا لبس النعال ولا ا<تذاها 


» وأعتقت عن كل” شعرة فيها عنه نسمة» ثم 


فا مثله فينا ولا فى الأعاجم 
فكاك أسير أو ممونة غارم 
إذا الحرب” يوما أقمدت' كل قائمر 
ولا جارف جر'ف العشيرة هادم 
بأنفسها تسى »كفمل الأشأالم 9 
وجدت 'بن سعد ى للقرىغيرعاً 0 


فإنا كرام” ص حوس كارم 


تكعه (04. ات 
وفدعدر بتنى فيطلا بم عدر 


وَيبقَى من المال الأحاديث” وال ؟أ” 


: العقيقة : شعر كل مولود من الناس . (؟) الأشائم جم أُشأم وهو ضد الأنامن:‎ )١( 


(؟) عتم الرجل عن الفىء : كف عنه بعد المضى فيه . 
اللوم ويحيت الإساءة وطمستها . 


(4) عذرتنى : أى رفعت عنى 


(5) العذر : جمم عذير » والعذير هو الحال . 


سس ا سد 


أمأوى” إنى لاأقو ل السائل 
أماو ى: إما مأؤنم بين 
أماوى" ما يننى الثّراه عن افك 
أماوى 0 ا عفر 
رى أ ما أنفقت 0 ضأئْرى 
أماوى" إنى راب وَاحد أفه 
وقد عي الأفوا” لوأن حاتما 
أماو إن" 'التحيالة فال" كذلئه 
وإ 1 ]لو 9 عال, ميبة 
بذك به المنى 29 و 0 
ولا أظي ابن العم" إن كان إخولى 
غنياً "© رمن بالتصملك والفنى 
فا زادنا مأو 290 على ذى قراب 
وما ضر جار يابنة القو .م فاغلى 


6 الم 


بعيني عن جارات قومى غفلة 


فقالت : أمَا أنت يا زيد فقد وتر'ت العرب » وبقاوؤك 


إذا جاء يوم : حَل فى مآلنا اده 90© 
وإما عطاد لا يتنه 9" الرجر” 
زان رق" نوما وضاقة يف7 
من الأرض لاما لديه» بلاج 
وأن يذى نحا حك به صفر” 
أخذت فلا 0 عليه اشر 
أراد ثرا الال كن له 
فأُوله ‏ شسع* 
اولحطة: :راد إواخر ف “دخر 
وما إن" يعرديه القداح ”" ولا العَمر” 
شهوداً وقد أودى بإخوته الداهر” 
وكتاة انا ا سينا الدعر 
غنأنا » ولا أزرَى بأحسابنا الفتر” 
يجاورنى ألا يحكون له ست 
وف السمع منى عن أحاديها وَقر 
مع الكرءة قليل » وأما 


001 
وا جره 


أنت يا أواس فرجل ذو ضرائر » والدخول عليهن” شديد ؛ وأما أنت ياحائم فرضىة 


الأخلاق 2« #ود اشيم ٠كرم‏ النس 


)١(‏ العزر : القلة (5) مهنهه : ممه 


5 عد مر 


(؟) الحشصرجة : الغرغة عند الملوت (4) الصدى : 


ماببق من المت فى قبره (0) لا آلو : لا أقصر (1) العانى : الأسير (7) القداح : قداح 


اليسر . القمر : المقامرة 


(4) غنينا : غنى بالكاو : أفام به 


(5) الأو : الكير والفخر : 


"١‏ - سبيّة عروة بن الور.* 

الت ع نوه كوي رترت أمر أءافق نبلق كثانة قال نا بلىئ ع انا 
واتخذها لنفسه» فكثت عنده _بضم عشرة سنة وولدت' له أولاداً » وهو لايشك" 
فى أنها أرغب الناس فيه » وهى تقول له : لو جحت لى ‏ فَأمر على أهلل وأرامم ! 
فحَج” بهاء فأ مكة » ثم أنى المدينة » وكان مخالط من أهل يثربة بنى النَضير » 
فير ضو نه إن اتاج » و يبايعهم”" إذا غَي 

وكان قومها مخالطون بنى التشِير » ذأئَهم وهو عندمم » ققالت لمم سلى : إنه 
خارج” لى قبل أن مخرج الشهر الحرام » فتال إليه» ووه أنكم تستحديونأن 
شكونة امرأ مع مروف النسب حيحته سبيّة» وافْتَدونى منه » فإنه لا ررى 
أفى أفارقه » ولا أختار عليه أحدا ؛ فَأتَام فسقّواه الشراب» ذلما تمل قالوا له : 
فاونا 7 بصاحبتنا ؛ فإنها وسيطة ”© النسب فينا » معروفة » و إن علينا سب أن 
تكون عرة فإذا فارك النا ف واروت” ماوت ا عط 4 فإقاق كحك 
فقال لم : ذاك لك ؛ ولكن لى الشرط فيها أن تخيّروها » فإن اختارتنى ادطلقت 
معى إلى وَلدِها » وإن اختارتكُم الطلقم مما ؛ قالوا : ذاك لك . قال : دعوا ذلك 
إلى غد . 





* الشعر والشءراء : 55 » الأغانى : +75 ( طبعة دار الكتي ) 

)١(‏ عروة إن الورد : شاعر من شعراء الجاهلية » وفارس من فرساتها المعدود, ن القدميو”كف 
الأ<ر ياد . وكان اقب عروة الصعا! ليك ؛ أن كان كالرئيس علي جمعهم ويقوم بأمرمم ٠‏ توفي نحو 
سلة 6٠م‏ اق هه (؟) يابعءهم : يعقد معهم | ليم (") المفاداة : إنقاذ تار بالفدية 

(4) وسيطة النسب : حسيبة كرعة . 


لدوم سس 


فلمأكان الغد جاءوه فامتتم من فد اها » فقالواله: قد فاديتنا به منذ البارحة ؛ 
وشهد بذلك ججاعة عن حضر» فل يقر على الامتناع وفاداها » فلما فاد زم يها 
فاختارت أهلها ؛ ثم أفبّات' عليه ء فقالت : ياعرنوة » أما إلى أقول فيك وإن 
فار قنك اق" : والله ما أعله امأ من العرب ألقت سترها على بَدْلٍ خير منك » 
وأغض" طرق » وأقل" فحشا , وأجود يدا » وى إيسَقيقه ”2 . وما مرك عل" يوم 
منذكنت” عندك إلا والموت” فيه أحب إلى" من الماة بين قومك » لأى أ كن 
أشاد أن أسمم امرأة. 0 تقول : قات أمَة عْر'وَة كذا وكذا؛ وو لاأنئل” 
فى وَجْه غطفائية أبد 9" , فاجع راشداً إلى وَلِدِك وأ حسن' إلمهم ! 

ثم تزوجها رجل من بنى عمها » فقال لها يوماً : ياسلى ؛ أثنى على" ما أثنيتٍ 
على ُروة - وقددكان قولها فيه شر فقالت له : لا تكلفنى ذلك ؛ فإنى إن قلت” 
الحق غضبت» ولا واللات والمَرى لا أ كذب ؛ فقال : عزمُت” عليك لتأتيننى فى 
مجلس قوى فَلتدنِين" على بما تعملين . 

وخرج فجلس فى تدى القوم » وأقبلت' فرمّاها القوم' بأبصارهم »فوقفتعليهم 
وقالت : أنمسوا صباحا » إن هذا عَرَم على" أن أن عليه بما أعل . ثم أقبلت' عليه 
ققالت : والله إن شرك لاشتفاف”2 » وإنك لتنام” ليلة تمخاف » ونشبم” ليلة 
ضاف » وما ث'نى الأَهْل ولا الجانب 9 . ثم انصرقَتْ . فَلمَه قومُه » وقالوا : 
ما كان أغناك عن هذا القول منها . 





)١(‏ الحقيقة : مايجب على الرجل أن يحميه (؟) غطفان : ثم قوم عزؤة (؟) الاشتفاف: شرب 
كل ماف الإناء (4) الجانب : الغريب » والمراد به الشيف ٠‏ 


لالم سه 


+ - لوكان النساء كل هذى * 

قال الحارث”'؟ بن عراف يوما لحارجة بن سنان الردئى” : أثرانى أخطب+ إلى 
أَحَدٍ فيرنى ؟ ققال له ؛ نم ! قال : ومن" ذاك ؟ قال: أؤس بنحار ثة الطالى" ؛ فقال 
الحارث لغلامه : احل" بنا . ففمل » وركبا حت أَني أوْس” بن حارثة فى بلاده » 
فوجداه فى فتاء منزله » فلما رأى الحارث” بن عراف قال : مر'حباً بلك ياخارث » 
قال : وك » قال : ماجاء بك ؟ قال : جئتتك خاطبا ء قال : لست هناك ! 

فانصرف ول يكلمه » ودخل أواس على امرأته مُفْضّبا ‏ وكانت من عبس 
فقالت : مَن' رجل” واقف عليك فلم “بطل » ولم تكلم ؟ قال : ذاك سيد العرب 
الحارث بن عوف » قإلت : فا لك لم تستتزله ؟ قال : إنه اسْتحدق9؟ . قالت : 
وكيف؟ قال : جاءنى خاطبا . قالت : أفتريد أن تزوج بناتك ؟ قال : ثبرء قالت : 
فإذا لم توج سيد العرب فُنْ ! قال : قد كان ذلك . قالت : فتدارَك ما كان 
منك . قال : بماذا ؟ قالت : تَلحقه فترده » قال : وكيف وقد فرط منى ماقرط 
إليه ! قالت : تقول له لقيتتى مُعْصّبا بأمْر لم تقدام فيه قولا ء فم يكن عندى فيه 
من الجواب إلا ماسمعت . عد ولك عندى كلءٌ ما أحبيت » فإنه سيفعل” . فركب 
فى أثرها . 

قال خارجّة بن سنان : فوالله إنى لأسيرٌ مع الحارث إذ حاتت منى التفاتة” 
فرأيت أوسا » فأقبات' على الحارث ‏ وما يكأمنى غمًا ‏ فقلت له : هذا أواس بن 


* الأغاتى : ٠‏ > 54" ( طبعة دار الكتب ) » الممستطرف -  *‏ 577 
)١(‏ الحارث بن عوف من بنى مرة » أسلٍ وحسن إسلامه وبعث معه رسول الله رجلا من 
الأنصار في جواره يدعو قومه إلى الإسلام » فقتلوا الأنصارى (؟) استحمق : فمل فمل المق . 


ل ل نى. فانًا فلا رآنا لا نقف' عليه صاح :ياحارث! 
اربو”"* على" ساعة » فوقفنا له » فكلمته” 0000 

ودخل أوس منزله » وقال لزوجته : اذْعِى لى فلانة ‏ لأ كير بنارته فته » 
فقال . ي'بنية » هذا الحارث بن عوفى سيد من سادات العرب » قد جاءنى طالبا 
غاطيا © وقد أردت” أن روفرف فاتقرين اقلت : لا تمل »قال : ول ؟ 
قالت : لأنى امأ فى وجح روه ) 00 نض المبدة” » ولسث بابنة 
عه فبرعى رحمى » وليس بجارك ف البلد فستحى منك » ولا امن أن يرَى منى 
مايكره فيطلقنى » فيُكون على" فى ذلك ما فيه . 

قال : قومى » بارك الله عليك » ادعى لى فلانة ‏ لابنته الوأسطى ‏ فد عتها ء شم 
قال لحا مثل قوله لأخنها » فأجابته بمثل جواءها » وقالت : إلى خر'قاء0© » ولبست 
بيدى صناعة » ولا امن أن يرَى منى ما بكره » فيطلفتى » فيكون عل > فى ذلك 
ماتم » وليس بابن عبّى فبرعى حت » ولا جارك فى بلدك فبستذييك”* , قال : 
قوى » بارك الله عليك » اذعى لى مبيْسّة ‏ صفرَى بناته ‏ فأتى بهاء ققال لاسكا 
قال للماء فقالت : أنت ودَاك فقال لما : قد عَرَضَتُ ذلك على أختيك فأبتاه » 
ققالت- ولم يذكر لها مقالتمهما : لكنى والله الجيلة وجها » الصتاع يدا » الرفيعة 
خلفًا , الحسيبة أي » فإن طتقنى فلا أَخْلفََلْه عليه مخير ! فقال : بإرك الله عليك . 
ثم خرج إلى الحارث قفال : زوجتك ياحارث مبيسة بنت أؤْس ؛ قال : قبات : 
فأمر أمها أن تبثا ؛ وتطلخئن غأنبا ؛ ثم أمر ببيت فضرب له ؛ وأنزله إياه؛ 
فلما هيئت بعث بها إليه . 


ساد 0 


)١(‏ ربع عليه : وقف له » أو مال إليه (؟) الردة : شىء من قبح (5) العهدة : العيب 
(4) خرقاء : امرأة غير صناع (0) فيستحييك : يستحى منك . 


حم إؤرم سه 


قال خارجة بن سنان : فلها أدخات إليه (١‏ لبت هنيهة ثم خرج إلى" » فقلت.: 
أنغْت" من سنك ؟ قال : لا والله . قلت : وكيف ذاك ؟ قال : لا دخلت إلمها 
قالك:مه' ! أعند ألى وإخونى ؟ هذا والله لَه ملا يكون ٠‏ قال خارحة نمأم بار حلة؟ 
فأرتحلنا ورّحلنا بها معنا ؛ قَسِرنا ماشاء الله » ثم قال لى : تقدّم » فتقدمت»وعدلبها 
عن الطرريق ؛ فا لبث أن لحق بى ؛ ثقلت : أفرغت ؟ قال : لا والله » قلت" : 
5 ا ل السّبية الأخيذّة7""! لاوالله» 
حتى تنحر المزر 5 ' وتذيح القم » وتدعو العرب » وتممل ما يعمل لمثثى ! قلت : 
والله إنى لأرَى ممّة وضلا +اوارعتو أن تكون الرأة مُتجبة إن شاء الله . 

قال خارجة : فرحانا حتى جتنا بلادتا » فأخض- الإبل والغنى ء ثم دخل عليهاء 
وخرج إل » فقلت : أفرغت ؟ قال : لاء قلت : ولم؟قال : دخلت عليها » وقلتلها: 
قد أحضّر'نا من امال ماقد تين » ققالت : واللّهُ لقد ذكرت لى من الشرفمالا أراه 
فيك ! قلت : وكيف ؟ قالت: أتفرغ للنساء ‏ والعرب تتل بعضها بمض]”*؟! قلت: 
فيكون ماذا ؟ قالت : اخرج إلى هؤلاء القوم فَأصّلح ينهم » ثم ارجم إلى أهلك 
فلن يفوتكَ ماتريد » قلت : والله إلى لأرَى همّة وعقلا » ولقد قالت قولا ... 

قال خارجة : ثم قال الحارث : اخرج بناء لخرجنا حتى أتينا القوم فشينا فها 
بينهم بالصلح » فاصطلحوا على أن محتسبوا القتلى » فيُوْحَذ الفضلٌ ممن هو عليه » 
غملنا عنهم الديات » فسكانت ثلاثة آلاف بعيرفى ثلاث سنين » فانصرفنا بأجمل 
الذ كر 1 فدح بذلك وقال فيه زهير قصيديه : 

بوي 


ف أيام ع 0 0 د غرف ان 6 1 


سس قار سب 


مم س بنت حاتم الطائى * 

قال على" بن أبى طالب عليه السلام : ياسبحات الله ! ما أَزْهد كثيراً من 
الناس فى امير ! عبت" لرجل مجيئه أخوه فى حاجة فلا برى نفسه للخير أهلاً ! 
فل وكنًا لا نرجو جَنة ولا نخاف ناراً » ولا ننتظر ثوابا » ولا تحْشى عقاب)ا لكان 
ينبى لنا أن نطلب” مكارم” الأخلاق ؛ فإنها تدل على سبيل النجاة . 

فقام إليه رجل فقال : فداك أبى وأى با أمير المؤمنين ! أسمعمته من رسول الله 
صل الله عليه وسل ؟ قال : نعم » وما هو ير منه ؛ لما أتينا بسبآيا ملبى' كانت فى 
النساء جار ًّ تاه 7 و عؤازاة العيفين 7© قا 207 17 عو 9 يوقا 
الأنف » ممتدلة القامة . 

فلا رأيتها أغجبت بها ؛ فقلت : لأطلبتها إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
جلاعن ده فى 0 فلما تسكاستة أ نيت" جائهالما عست من فصاحتباءقالت: 
ياحمد » هلك الوالد » وغاب الوافد ؛ فإن رأيت أن ن محل عنى ( فلا تّمت لى 
أحياء العرب ! فإلى بنت" حيد قوى ؛ كان أبى يفك المأنى » وتحبى الذمآر ؛ 
ويقرى الضيف » ويشبع الجائع » ويفراُج عن الحكروب » ويطمم” الطعام » 
ويفشى السلام » ولم برد طالب" حاجة قط 4 أنا بنث حاتم طب" . ققال لارسولالله 
صل الله عليه وسل : ياجارية ؛ هذه صفات" الؤسن » ولو كان أبوك إسلاميًا 
رتنا عليه » حَ_لُوا عنها » فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ! 


# الأغاتى : 501 ( طبعة الساسى ) ,» سرح العيون : ٠7‏ 

)١(‏ حاء : سوداء (؟) الحور : سواد المين كلها ؛ مثل الظباء » ولا يكون فى بى آدم »بل 
يستمار حا (؟) حارية لصساء : فى شفتها أدنى سواد » مسسربة بحمرة (4) اللمى : سمرة فى الأنف 
(0) امرأة عيطاء : طويلة المنق (1) النىء : الفنيمة . 


سيم 6 8 سم 


4م أينهما أعظم العرب مصيبة ؟ * 
ال فين فيد 5 
لا كانت وقعة بدر قدل فيب عنبة بن ربيعة » وشيّة بن ربيعة » والوليد 
ابن عثبة» فأقبلت هد بنت” عتبة ثرا يهم » و بلغها توم 3" اهنا “عدجا 
ص ير 
فى الوسم » ومعاظمتها العرببة بمصيبتها بأيبا عمرو 5 وأخويها صخر 
ومعاوية » وأنها جعلت الشمهذ الوسر وتبكيهم ؛ وقد سوكمت هوودجَها براية »وأنها 
تقول : أنا أعظ/ العرب مصيبة ؛ وإن العرب قد عرقت لها بعض ذلك . 
واوا و و 
مجتمع فيها العرب - ا 
قالت ها الحنساء : مَنْ أنت يا أخيّة ؟ قالت : أنا هند بنت عتبة أعفلم العرب 
مصيبة ؛ وقد باغنىأ نك د نمأظمين العرب يمصيبتك » فبم تعاظمينهم؟فقالت الحنساء: 
بعمرو بن الشريد » وصّخرء ومعاوية ابنى عمرو . وب نماظمينهم أنت ؟ قالت : 
بألى غتبة بن ربيعة » وعنّى شيبة بن ربيعة » وأخى الوليد ؛ قالت الحتساء : 
أَوَ سوا عندك ؟ ثم أنشأت تقول : 


* الأغاتى : 7١١4‏ ( طبعة دار الكتب ) », معاهد التنصيس : ١١71١‏ 

)١(‏ سوم العىء : جعل له سومة وعلامة ليعرف ويتميز (؟) اسمها اضر .نت عمرو بن 
العمريد السامى » كانت من شواعر العرب: » المعترف لحن بالتقدم وأدركت الإسلام » وأسامت 
ومات أولادها الأربعة فى حرب القادسية » وأ كثر شمرها فى رثاء أخويهامعاوية وصخرء ومانت 
فى زمن معاوية بالبادية (©) هى هند بنت عتبة زوج أبى سفيان وأم معاوية : 


7 7 كت 


أبكى أبى عمر ) بعين غزيرة 
وصنوى" لا أنتئ: معاوية الذئ 
وصّخراءوَمَنْ ذا مث صخر إذا عَدَا 
فذلك إهند الرزية فاعمى 
فقالت هند يها : 
أبَكى عميدٌ مين 0 ع 
أبى عتبة اخيرات وَ نمك فاعلى 
أوثئك آل المجد من آل غالب 
ثم قالت : 


عم ور 


7 ٠ 
له.من سَرَاة الحركنين 7" وافوذها‎ 
ساهمة الأطال قبا يقودّها!‎ 


الى مه . 
ونيران حراب حين شب وقودها 


وحاميهاً مر5. كل" بارغ يرِيذها 


0 ل 8 ره ر. «(4 
وف العر منها حين ينبى عديدها”” 


5- - ع > ره 25 م 
متحركل الأخون كالستصين أونن 2 


ترامان لا يتغآلا 


ا |06 أحجآها 


ويلى على الأخوينوالقبر الذى وارّاهما 


لا مثل كبلى فى الكهو 
اسناركقن لا تذللا 
رتحان خطيان فى 
ما خلفا إذ ودع 
مادا بفير تكلف 


لولا في كنتهما 
ن ولا برام حاهما 
حبد السماء سناهما 
فى سُودَدٍ شرواها "0 


عنواً يفيض” تذاهما 


. الحرة : الأرض ذات الحجارة السود . والمراد حرة بنى سايم » وحرة بنى هلال بالحجاز‎ )١( 
أى هو متصد الأشراف تأتيه وفودها فيا يل بها (») الساهة : الدقيقة » والآطال : جم إطل‎ 
وهو الخاصرة » والقب : جم أقب  وهى الفرس الدقيقة الخصر » الضامرة البطن (*) الأبستحان‎ 
: تريد بطحاء مكة وسهل تهامة (4) عديدها : جوعبا (ه) راما : أصله رَآما (7) شرواعا‎ 
. مثلهما‎ 


اووس 


وم - شجاعة صفية بنت عبد المطلى * 

الداع وفيط : كان حسان” 2١7‏ بن ثابت معنا فى حصن 
فارع 7" يوم افتدّق » ومعنا النساء والصنيان » فر بنا رجل” من يبود » لمل 
يطيف بالحطن ؛ فقلت : ياحسان ؛ إن هذا الببودى كا ترى - يطيف بالحصن » 
وأنا والله لا امن" أن يدل علينا من وَرَءنا من مهود » ورسول الله قد شغل عنا 4؛ 
فال إليه واقتله . فقال : يغفر “ الله لك يابنة عبد المطلب » قد عرفت ما أنا 
بصاحب شجاعة ! 

قالت : فلماقال لى ذلك ول أرَ عنده شيئا » اعتجر'ت” , ثم أخذت عوداً » 
ونزلت” إليه من الحصن فضر بته بالعمود حتى قتلته ؛ فلها فرغت منه رجعت إلى 
الحصن » وقلت : ياحسان ؛ انل" إليه » فَاسلبْه © فإنه لم يمنمنى من سليه إلا أنه 
رجل ! فقال : مالى بسلبه من حاجت يابنت عبد المطلب ! 


© الغرر : 77 » معاهد التنصيس ١‏ - 768 الأغاتى 4 ١56‏ ( طبعة دار الكتب ) . 
)١(‏ هو شاعر الرسول » وقد نشأ فى الجاءلية ونه شأئه فيها » وءاش طويلاف الإسلام » 
. ومات ل خلافة معاوية سنة »"ه#ه. (؟) حصن بلمدينة » ويوم الندق واقمة مششهورة 
بيول رسول اله والشعركين . (") اعتجرت الرأة : ليست الممجر وهو ما نشده على رأسها 
(4) سلبه : السلب ما يأخذ أحد القرنين فى الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه.من 
ثياب وسلاح ودابة , 


سس اه مت 


الخنساء عند عائشة شة* 


دخلت الحنساء على عائشة أم, المؤمنين رضى الله عنها » وعليها صدار © من 
شعر » قد استَكئْمرته إلى جلرها ؛ فقالت لها : ما هذا ياخنساء ؟ فوالله لقد توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ ‏ فا لبسئه . 

قالت : إن له معنى دعانى إلى لباسه ؟ وذلك أن أبى زوّجنى سيد قومه » 
وكان رجلا تلان » فأسْرف فق ماله » حتى:أنقده » ثم رجع إلى مالى » فاأنقده 
ا 

ثم التنت إلى فقال : إلى أين يا خنساء ؟ قلت : إلى أخى صر » فأتيناه » 
فقسم ماله شطرين ” ا يت الشطرين » فرِجَمْنا من عنده على حال 
حسنة ؟ فلم يزل زوجى حتى ذهب جميمه . 

نم التفت إلى" » فقال : إلى أين ياخنساء ؟ قلت : إلى أْى صخر » فرحلنا إليه 
فقسم ماله شطرين » وخيّرنا فى أفضل الشطرين 

فقالتلله زوجته : أما ترضى أن تشاطرم مالك حتى يرهم بين الشطرين.! 
فقال : 

والله لا أمنحها شرارما فلوهلكت' قدّدت7 خارهاً 
عورال خسن خدر صدار ها# 
قَآليت” ألا يفارق الصّدار حسدى 57 ! 


# المقد الفريد : ١‏ 5*5 ء, سرح العيون : 9و؟" 
(1) الصدار : ثوب رأسه كالمانعة . وأسفله يذعى الصدر والنكنين » وكانت المرأة إذا 
فقدت <يمها فأحدت عليه لبست صهارا من ضوف ٠.‏ (؟5) شطر العىء : نصفه 


(؟) قددت : قدت . 


0 - إله” عم يمل * 

نبى عمر” بن اللخطاب رضى الله عنه فى خلافته عن مَذّق 7" اللين بإلماء » 
فخرج ذات ليلة فى حَوائى المديمة » فإذا بإمرأت. تقول لابنة لها : ألا مذقين 
لبك قد أُسبَّحْت ؟ فقالت الجارية : كيف أَمذّق وقد نهى أمير المؤمنين 
عن ادق ! 

ققالت : قد مذّق الناس” فامذاق فا يدرى أميرُ للؤمنين ؟ ففالت : إنكان 
عر” لا بعل فإله عمر” يعم » ما كنت” لأفعله وقد مهى عنه . 

فوقعت مقالئها من عمر . فلما أصبح دا عاصما ابنه » فقال : يابنى” ؛ اذهب إلى 
مؤضع كذا وكذا فاسأل عن الجارية ‏ وَوَصَمَها له فذهب عاصم » فإذا جارية” 
من بنى هلال . ققال عمر : اذهب يا بنى فتزوجها » فا أحراها أن تأنى” بقارس 
يسود العرب » فعزوجها عاصم بن عمر ظ فولدت له أم عاصى بنت عاصم بن عمر بن 
اللخطاب فتزوجها عبد المزيز بن مروان ؛ فأنت بعمر بن عبد العزيز ! 


* سيرة عمر بن عبد الغزيز : ١0‏ ء نهاية الأرب :  *‏ 588 ء جم الأمثال ؟ ب ١١8‏ > 
ابن أبى الحديد : #م: 1١١‏ . 
)١(‏ المثق : الخلط . 


مع كذلك الدهر !* 


و 7" القادسيّة » أنته حرّقة بنت النهان بن النذر 
جَوَا ركذن فى مثل زمه » يطلين” صلته . 
فلا وقدَنَ بين يديه قال : اك سر آقة ؟ قلن : هذه .قال لا أأنت در قة؟ 
قالت : نم » فا تكُرارك فى السؤال ؟ إن الدئيا دار زاول » لا تدوم على حال ؛ 
إنا كنا ملوك هذا المّر » بي ينا راج » ويينا أهله مدَى الإمرتو وزمان 
الدولة » فلما أذبر الأمى وانقضى » صاح بنا صات الدهر فصدع عصاناء وشدّت 
0 الذهن تسد 2 سيران قوم رز إلا و عتمي سيل 
ثم أنشأت تقول 


وين ه40 
بنتنصفى 


ببنا نسوس الناس” والأمي” أمر”نا إذا تحن فهم سوقة 
فأنّ لدان لابدوء' تثوا” عل ترات بيبا وتمكف] 
فقال سعد . قاتل الله عدى” بن زيدكأنه ينظر إليها حيث يقول : 
إن الدهر صولة داحْدَّرَنها 2 لا تبيتنة قد أمثْث الدهورا 
قفن ينظ الف مماق فبدى:. - وقنق كأن.- اميا سترورا 
ودخل خمرو بن معد يحكرب ‏ وكانامن فعا التاق دوفن بين يذى 
سعد » فلما نظر إلمها قال : أنت رحُرّقه ؟ قالت : نعم . قال : فا دتمك ؟ أين تتام 
خزدنة الأدب : ١877‏ ( الطبعة الأميربة ) 


)١(‏ هو قا العراق ومدائن كسمرى ء وفقد بصره فى آخر حياته » وتوق سنة مه ه 
(؟) نتنصف : مخدم . 


حت 
نيك » وسلوات نفيك ؟ ققالت : ياغئروء إن للدهر عثرات, تمثر بالملوك وأبنائهم 
تضم بعد رار » وتفر ده" ده [ » وتذلهم بعد عر . إن هذا الأمى كنا 
نتظرء فلما حل لم تشبكره . 

لما انصرفت من لذن" سعد لقمها نساء القادسيّة فقان لحا : مافمل بك الأمير؟ 


قالت : ألم وجهى »وإنما يكرم الكررم” الكر م" : 


وم لا تَذهَى بنفسك عن الحق * 

قال على” بن ألى رافم : كنت” على بست مال على" بن أنى طالب وكاتبّه » 
فكان فى ببت ماله عمد لؤلؤكان أصابه يوم البصرة » فأرسلت إلى" بنت علىة 
ابن أنى طالب ؛ ققالت لى : إنه قد بلغنى أن فى بدت مال أمير الؤمنينعِقّدَ اؤلؤء 
وهوفى يدك . وأنا أحبٌ أن كُمِيرنيه » أتجمل به فى يوم الأضحى . 

فأرسلت" إليها : عارية مضمونة » مردودة بعد ثلاثة أيام يابنت” أمير لل منين 
ققالت : نعم ! عاريةمردودة بعد ثلاثة أيام . 

قدفمته إلمها و إذا أمي” عه امه لحا : من أين جاءإليك 
هذا المقد ؟ ققالت : استمرنه” من ابن ألى رافع خازن بال ان 
لأترينَ به فى العيد » ثم أرثده . 


©« محاتى الأدب : + , 0١179‏ . 


سس بيه م 


فبعث إلى أمير” السادين فجثته ؟ فقال لى : أتذون الاين يابن أبى رافم ؟ 
قلت : معاذ اللّه أن أخون المسامين ! فقال : كيف أعر'ت بنت أمير المؤمنبيكف 
المقد الذى فى ببت مال المسامين بغير إذتى ورضاهم ! فقلت : يا أميرَ المؤمنين ؛ إنها 
بننك ؛ وسألتنى أن أعيرها المقدتئزين به فأعر'نها إياء عاررية مضمونة مردودة على 
أن تردّه سالا إلى موضمه ؛ فقال : رده من يوملك » وإباك أن تمود إلى مثله ؛ 
فتنالك عقوبتى . ثم قال : ويل” لابنتى ! لوكانت أخذت العقد على غير عار ية, 
مردودة مضمونة لكانت إذن أول هائمية قطمت يدها فى سرقة . 

فبلغت مقالته ابنته » فقالت له : يا أميرَ المؤمنينة ؟ أنا ابنتلك ويَضمة 00 
منكء فن أحق” بلبْسه منى ! فقال لها : يا بنت أبى طالب ؛ لا تذهبى بنفسك ءن 
الحق ! أ كل نساء المباجرين والأنصار ينين فى مثل هذا العيد بمثل هذا ! 


5000 / , 
فقبضته مها ورددته إلى موضعه . 


. بضمة » أى قطمة‎ )١( 
) ”  برعلا قصس‎ 7 ( 


* المغيرة لخطب بنت النعهان‎ - ٠ 

سار المفيرة 7" بن شعبة ‏ حيئما كان واليا على السكوفة - إلى دير هند بنت 
النمان بن المنذر » وهى فيه عمياه متزهبة » فاستأذن علها » فقيل لها : أميرٌ هذه 
المدرة 7" بالباب ! ققالت : قولوا له : أمن ولد حَبَلة بن الأيهم أنت ؟ قال : لا . 
قالت : أفمن ول اْذْر بن السماء ؟ قال + لا ٠‏ قالت : فن أنت ؟ قال : المغيرة 
ابن شعبة الثقى ! قالت : فا حاجدتك ؟ قال : جثتك خاطباً ! قالت : لوكنت” 
جثتف لجال أو يال لأطلبدك 9" , ولسكنك أردت” أن تتشركف بى فى محافل 
العرب » فتقول : تزوجت ابنة الثمات بن النذر » وإلا فأى" خير فى اجتماع 
أعور وعمياء ؟ 

فبعث إلمها : كيف كان أم م ؟ فقالت : سأختصيٌ لك الجواب : أمسيتا 
مساء وليس ف الأرض عَرَبىة إلا وهو برغب إلينا وير هنا » ثم أصبحنا وليس فى 
الأرض عربى إلا ونحن ترغب' إليه وترهبه . 


* الكامل للمبرد : ١77-1١: - ١‏ السمودى : 585 

)١(‏ المفيرة بن شعبة : ١ن‏ ثقيف ء» أسلم على عهد النى صلى الله عليه وسلم » وشمد ببعة 
انرضوان وفتوح الشام.واليرموك » والقادسية » وولاه عمر البصرة » ومات بالكوفة وهو 
ميرها سنة ٠ء‏ © ©ه. 


(؟) الممرة : المدينة الشخمة ٠.‏ (5) أطليه : أعطاه ما طلبه . 


:١‏ - ولقد أييت عل الطُوّى* 
قال عم بن عدىة الي بوعى : 

كنت مع عبد الله بن المباس 27 عند مُنصرّفه من دمشق » فسألته فى بعض 
الأيام وقلت له : : بماذايم عقل الرجل ؟ فقال : إذا صنع المعروف” مبتد نا به » 
وحاد بما هو محتاج “للق وار عن ار 43 وعازى كل الكة وق موا 

الاعتذار ؛ ؟ فقد م عقله . نظت“ ذلك منه » وألصمّته بقلى . 
ثم بعد أيام تا منزلا ء فطلبنا طماما قل تجده » ولا قدّرنا عليه فَإِن" زيادا 
كان قد نزل بذلك النزل قبلتا بأياع قليلة فى مع كثير ؟ فأتَا على ما كان فيه من 
الطعام ‏ فقال عبد" الله لوكيله : اخراج إلى هذه البرية » فاملك جد بها راعيا 7 
طعام » فضى الوكيل” ومعه غلمان ؟ فأطالوا التوقف ء فلما كادوا يراجعون” لاح لم 
خباء » فأمُوه ؛ فوجدوا فيه مجوزاً » ققالوا لما:هل عندك طعام” نبتاعه منك؟ فقالت: 
نا طعاه” بير فلا ؛ ولكن عندى أ كُلة لى » و يأولادى إليها أمسرئ حاجة» قالوا : 
وأبن أولادك ؟ قالت: : فى رَعْبهِم» وهذاوقت” عوادتهم. قالوا: فا أعددتلم ؟قالت : 


# العقد الفريد لدللك السعيد : ١١‏ 

)١(‏ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب : ولد قبل الحجرة بسنتين» وكان رصول الله يحبهويقربه 
ودعا له فقال : « اللبم عامه التأويل » فكان أعلم الناس بآيات القرآن وتأويلها والفقه ى 
الدين » على ما أونيه من لسان ذلق غواس على موضم الحاجة » وعاش عمره محباً إلى الخلفاء . 
وتوق سنة 4" ه. 


ممه م٠‏ أ ص 


خبزة290 نحت ملنها 27 أنتظر” بها أن يحيئوا » قالوا لما . لودىلنا بنصفها ء قالت: 
لا ؛ ولكن بها كلها . قالوا : ول مَنْعْت النصف وجُدت ها كلهاء ولاخيرَ عندك 
غيرها ؟ قالت :إن" إعطاء الشّطر ا خي نقيصة ؟ فأنا أمنع ما ينقصنى »وأجود 
بما يرفمنى » فأخذوا اللبيزة لفر'ط حاجتهم إليها . وانصرفوا ؛ ولم تسآل : من" مم ؟ 
ولا من أين جادوا ! 

فلما أتوذا عبد الله » وأخبروه خبر المجوز جب من ذلك » وقال : ارجموا 
إلمها فاحماوها فى دعة » وأحضروها ؛ فرجموا إليها » وقالوا لما : إن صاحبنا أحب> 
ن يراك . قالت : ومن' صاحب> ؟ قالوا : عبد الله بن العباس . قالت : ما أعرف 
هذا الاسم . قالوا : العباس بن عبد الطلب »وهو مم النى" .قالت: والله هذاالشرف 
العالى وذرْوته الرفيعة » وماذا بريد متّى ؟ قالوا : بريد أن يكافئك على مااكان 
منك . قالت : لقد أفسّدَ المائمى” ما أثل له ابن؛ عنه عليه السلام ! والله لوكان 
ما فعلر .عروقًاً ما أخذت" عليه واب ؛ وإ نما هو شىء يحب على كل إنسان أن 
يفْمله . قالوا : فإنه يحب أن براك ويسمم كلامك . قالت : أصيرُ إليه ؛ لأتى 
أحبٌ أن أرى رجلا من جَناح الى وعضواً من أعضائه . 


فلنًا سارت إليه رحب بها وأدنى مجلتباء وقال : يمن أت ! قالت : من 
كلب . قال :كيف حالك ؟ قالت : ل يق من الدنيا مايفر ح إلا وقد بلفئهءو إتى 
الآن أعيش” بالقناعة » وأصون القرابةءوأنا أنوقع مفارقة الدنيا صباحاً ومساء .قال: 


سس ص 





)١(‏ الحبزة : ممين يوضم فى اللة حتى ينضج (؟5) الملة : الرماد الحار والجر 
(؟) شطر العىء : لصفه . 


عد أ١٠ا‏ سه 


أخبرينى ». ما الذى أعددت لأولادك عند انصرافم بعد أخذنا اتبيزة ؟ قالت + 
أعدذت لم قول العربى” : 
ولقد أت على الى وأظل ‏ حتّى أنال به كريم” لدأ كل 
فأيمبه قولها ؟ وقال لبعض غلانه : انطلق إلى خبائها » فإذا أقبل بنوها» 
لى: بهم . فقالت للغلام : انطلق » فكن يفتآء الببت ء فإنهم ثلاثة » فإذا رأيتهم 
تجد أحدم دام النظر نحو الأرض »ء عليه شعار الوّقار » فإذا تك أقصح » وإذا 
طلب أنجحح . والآخر حديد التّظر » كثير الحذّر » إذا وَعد فعل » وإن ظٍِ قتل. 
والآخر كأنه شعلة نار وكأنه يطلب بقار ه فذاك الموت” المائت والداد الكابت . 
فإذا رأيت هذه الصفة فيهم للم عنى : لا يجلسوا حتى تأتوفى . 
فانطلق الغلام » فأخبرهم لير فا مد آمده ع جاءوا:ء فأدناهم عبد الله 
وقال : إلى ل أبعث إليكم و إلى والدتم إلا لأصّلح من أمك : وأصنع مإ حب" 
3 ؛ فقالوا : إن هذا لايكون إلا عن مسألة أو مكافأة فل جميل تفلم ولميصدر 
منا واحدة ] منهما ؛ فإن كنت أردت التككم مبتدثا فعروفك مشكور » و بثك 
مقبول عزو د لاسن لم نشبعة الافن درم وعشر مت النوق ؟ فقالت لم 
العجوز : ليقل كل واحد من يبت من قوله : 
ققال ال كبر : 
شبدت عليك يمن الال وصدتق الفمال وطيب اير 
وقال الأوسط : 
تبتعت بالبَدّل قبل الشّؤال ‏ قَملَ كريم عظير اتلطز 


سد 5 أ مب 


وقال الأأصغر : 
وحن لمن كان ذا فمله أن يَنْترقَ رقاب البشرن 
وقالت العحوز : 
له من ماهر ووقيت- ماعشة ش> قد 
ثم ودعوه وانصرفوا . 
قال تم اليتذبوعى : فالتفت إلى وقال لى : ياتميم ؛ وودت أو وَجَت مزيداً 
فى ابتداء المعروف إلى هذه المرأة و بنمها » وحمل يتأوّه من تقصيره عن مراده فى 
ذلك . قفلت له : لقد أحسنت وَأَرْحَحْتَ وقد شهد فملك بما سبق من قولك » 
فأنتَ أت الناس عقلا » وأ كلهم مرئوءةة ! 


سب ماه أ سم 


؟4 - أبو الأسود الدؤلى وزوجه * 

قال أبو تمد القشرئ : 

كان أبو الأسود ” " الذُوَّلى من أ كبر الناس عند مماوءة بن أبى سفيان » 
وأقريهم مجلا » وكان لا ينطق إلا بعقل » ولا يتكلر” إلا بعد فم . 

فبيما هو ذات يوم جالس » وءنده وجوه قربش وأشراف العرب » إذ أقبلت 
امرأة أبى الأسود حتى حاذتْ معاوية وقالت : السلامٌ عايك يأأمير المؤمنين ورحمة 
لله وبركاته ؛ إن" الله جعلك خليفة فى البلاد » ورقيباً على العباد ؛ يسْتدقق بك 
لطرءو مستبت بك الشّجّر » وولف بك الأهواء » ويم بك المائف و يرندع 
بك الائف 22 » فأنت الخليفة الَصُطَن » والإمام الرنضى » فأسأل' الله لك النممة 
فى غير نغيير » والعافية من غير تعُذير” . قد ألجانى إليك ياأمير المؤمنين أمر” ضاق 
على" فيه ال » وتفا على" منه ارج » لأمر كرهت عارّه » لما حشيت إظهاره ؛ 
فلينصننى أميرُ الؤمنين من اكلم » فإلف أعوذ بعقوته”*© من العار الوبيلءوالأمى 
الجليل ؛ الذى يشتدٌ على الخرائر ذات البعول الأجائ © , 

ققال لها معاوية : ومَنْ بعلك هذا الذى تصفين من أمء المنكر ؛ ومن فَلِه 

المشبّر ؟ فقالت : هو أبو الأسود الدُوْلَ . 


بلاغات النساء : ؟ه 

)١(‏ اسم ه ظالم بن مرو 6 وأبو الأسود كنيته » وهو معدود فى الابعين والفتهاء والشعراء 
والحدثين والأشراف والفرسانوالأمراء والدهاة والنحويين , كان أ كثر الناس تعلقا بعلى بن بى 
طالب وعته أخذ الحو , توني سنة 9ه (؟) الجائف : المائل (") تمذير : تفص (4) العقوة 
فى الأصل : ماحول الدار (8) اليعول : جمم بعل » وهو الزوج » والأجائر 9 جم أجور ؟ تفضيل 


من جار : 


مث |٠٠١8‏ سس 


فالتفت إليه وقال : ياأبا الأسود ؛ ماتقول هذه المرأة ؟ فقال أبو الأسود : هى 
تقول من الحق بعضا » ولن يستطيم أحد عليها نضا أما ماذكرت من طلاقها فهو 
دق ؛؟ وأنا حُ عنهأميرَ المؤمنين بالصّدق ؛ وله ياأميرَ المؤمتين ماطلةتها عنريبة 
ظهرت » ولا لأى” هفوة حذمرت ؛ ولكن كرهت ثمائلها ؛ فقطعت عنى حبائلها. 

فقال معاوية : وأىء شمائلها ياأبا الأسود كرت ؟ فقال : ياأميرَ المؤمنين؛إنك 
مبيجها على" يجواب عَتيدٍ ”'' ولسان شديد . 

فقال معاو بة : لابدٌ لك من محاورتها » فارْدْدْ عليها قولها عند مراجمتها .فقال 
أبو الأسود : ياأميرَ المؤمنين؟ إنها كثيرة الصّحب » دائمة الذرّب”"“؛مهينة للأعل» 
مؤذية البعل ؛ مسيئة” إلى الجار » مظلهرة للعار » إن رأت خيراً كتمتّه » وإن ١‏ 
شا أذاعته . 

ققالت : ولله لولا مكان أمير المؤمنين » وحضورٌ مَن حضره من المسادين » 
ردت عليك بَوَادِرَ كلامك ؛ بنوافذ أقرع بها كل 29 سهايك ؛ وإن' كان 
لا يحمل” بالمرأة الحرة أن تشم يملا ؛ ولا أن تظهر لأحد حَهلا . 

قال معاو بة:عر م تعليك 1 أَحَْتَه .ققالت : ياأمِير المؤمنين ماعامته إلاثو! لا 
حهولاء ملحاعزيلا0؛) ؛ إن قال فشي قائل » و إن سكت فود ال 7 ليث حين. 
أن » وثعلب حين مخاف » شحيححين يضاف » إذا ذَ الجود نم4 ابعرف 
من قِصَرٍ رشائه”"» ولؤم آبائه » ضيف جائع » وجارّه ضائع ؛لابحفقظ جارا؛ولاتحى 


)١(‏ عتيد : حاضر (؟) الذرب : حدة اللسان () يقال : تل السيف ؟ إذا لم يقطم » فهو 
كل وكليل (4) اشتهر أبو الأسود بالبخل » وله فى ذلك نوادر (0) الدفائل : جم دغيلة > 
والدغيلة : دخل فى الأمر مفسد (1) الرشاء فى الأصل : الحبل . 


-- ١ ٠١ه‎ - 


ذماراً » ولا يدرك ارا » أ كرم الناس عليه مَنْ أهانه » وأهونهم عليه من 
أ كرمه . 

فقال معاوية : سبحان الله لما تأتى به هذه المرأة من السجْع ! فقال أبو الأسود : 
أصلح الله أمير المؤمنين ؛ إنها مطلقة » ومن أ كار كلاما من مطلقة ! ثم قال لا 
معاوية : 7 رَوَاح)”'2 فتعالى أفصل يبنك ويينه بالفضاه . 


وسم”هة 


إلمها ليتتز ع 0 «بيدي ا ا ا 
قال : يا أميرٌ المؤمنين ؛ أنا أو حمل ابنى منهاء فقال له معاوية : يا أبا الأسود 

مهام . فقال : يا أمير للؤمنين » حلت قبل أن تل . فقالت : صدق والله 
يا أميرَ المؤمنين » تمل خفا وجل ثقلاً » إن" بطنى لوعالاه » وإن تدب ليقلاء » 
وإن حجرى فتاوه . فقال معاوية : سبحآن الله لما تأتين به ! ثم قال لأبى الأسود : 
إنها قد عَلْبَتَك فى الكلام » فتسكلف لها أبيانا لملك تغلمها ؛ فأنشأ يقول : 

مَرْحبًا بالتى مور علينا ثم سهلا الال الحمول 

أغلقت' بابها على وقالت :0 إن خيرَ النساء ذات البُمول 

شغلت تنفسها على فرائاً هل سمسم بالفارغ المشفول ! 


ليس من قال بالصواب و بالحسسق” لمن ن جار على مَتَآر السبيل 
كان ثدلى سقاءه حين يضحى م حجحرى فناءه بالأصيل 
لست أبنى بواحدىيابن حب بدلا ما علته والخليل "© 
فض لها معاوية عليه » واحتملتة ابنها وانصرفت . 
)١(‏ الرواح : العغى ٠.‏ (؟) تريد بالخليل عمد رسول ان . 


1م أ مس 


و 0 


4 - إن" قريشا نحدث” أنك من أخلمها" 

كتب معاوية إلى وَاليه بالكُوقة أن يحمل إليه أم' اللمير بنت اللرّش 
الباريّة يرَحْلِها » وأعلمه أنه ماري بقوها فيه ؛؟ بالمير خيراً وبالشر” شرا . 

فلا ورَدَ عليه كتابه ركب إلمها فأقرأها إياه ؛ فقالت : أمّا أنا فير زائغة عن 
طاعة ‏ ولا مُمَُلٍ بكب ! ولقدكنت” أحب" لقاء أمير المؤمنين لأمور ميلح( 
فى صلداري . 

فما حملها وأراد مفارقَتّها » قال لها : يا أم" الخيرء إن أميرٌ للؤمنين كتب إلى : 
إنه يحازينى بقولك فى بالمير خيراً وبالشر” شراً » فا عندك ؟ قالت : يااهذا؛ 
لا بطمعنك برك بى أن أسك بباطل » ولا نؤ يسنك معرفتى بك أن أقول فيك 
غَيْرَ المق ؟ 

فسارت خيرٌ مسير » حتى قدمت على معاوية » فَأئْرّلها مع حرعه ثلاث » ثم 
أن لها فى اليوم_الرابع » وعنده جاساره ؛ فقالت : السلا عليك يا أمير الؤمنين 
ورحمة الله وبركاته ؛ قال لها : وعليك السلام يا أ الخير ) و نادغر منك دعوتى 
بهذا الاسم . قالت : م9" يا أميرٌ المؤمنين ! لكل أجل كتاب . 

قال : صدقت » فكيف حالك ياخلة ؟ وكيف كنت فق مسيرك. ؟ قالت : 
لمأزل فى عافية وسلامة حتى صرت“ ليك ؛ فأنا فى عيش أنيق » عند ملك رفيق ؟ 
قال معاوية: سن نيتى ظفرت بم وأعنت” عليج ١‏ قالت : ياأمير المؤمنين ؛ أعيذك 


العقد الفريد : 5١9 ١‏ » بلاعات النساء : 4١‏ . 
)١(‏ مختلج فى الأمر : متردد فيه . (؟) مه : كفاء. 


ا 


الله من دَحْضٍ ”لقال وما ت, تر'دى عاقبته »قال : ليس لهذا أرَدْناك . قالت : نما 
أجْرِى فى ميدانك ؛ فاسأل عما بدا ين بوم 
قت لتمار بن بسر ؟ قالت : لمأ كن 'والشزورنة”© قبل" » ولا رويئة” بعد و إنما 
كانت كنات مهن" لسانى حين الصلامة » فإن شن تأن أَحْد ثلك مقالاً غيرّذاك 
فملت . قال : لا أشاء ذلك . 

نم النفت إلى أصحابه فقال : أيك يدْمَف كلام أم” المير؟ فقالرجل” من القوم: 
أنا أحفظه يإأميرٌ المؤمنين كحفظى سور الجد . قال : هاته ؛ قال : نم إكأنى” بها 
ياأمير المؤمنين فى ذلك اليوم » عليها برد رَبيدى” كثيف” الماشية » وهى على جمل 

ريك" ون أعيطا عبرتي 437 ١‏ توونها راط كن لضت 87 انون 

كالفحل يبد ر فى ث 0 تدقته0© تقول ؛ 


4 


يناما النّاس” تدر وارَبكُم إن" رَلْوَلة المتاعة شى؛ عَظي” ! إن الله قد 
أُواضَمَ ل » وأبآن الدليل » تر السبيل » ورفم الم » قل فم يدَغكفى عنياء 
مُبهمة! ولا سوداء مد لهمّة”" » فإ أينتر يدون رحم لله ! آفراراً عن أمير المؤمنين» 
أم فرتارا من الشف » أم رهبة عن الإسلام أم ار.تداداً ء رت المق ! أمَا تعنم 
0 يقول (وَلبْوَنع حت نعم لماه دن مفك” ألما برين 
وَنبْلوَ أ 4. 

نم رفعت" رأسها .إلى السماء وعى تقول : 


: دح المقال : باطله (؟) زور الكلام : أعده ؟ تريد أنها قالته ارتجالا (؟) أرمك‎ )١( 
0 ل الااغوا” ا دون هودج‎ 


0 6 وأحوة عل 6 مبالفة . 


ص ره ١‏ ٍ-- 


قد عي لالصّير” » وضَعُف اليقين » وانتشرالرغب » و بيدكيارب” أزِمّة القلوب » 
فاجمع الكلمة على التقوى ‏ ولف القلوب” على الدّى ء واد الحق إلى اعد 
هلوا رحتك اللهإلى الإمام العادل » والوصى الوفى” » والصديق الأ كير . إنها إحن 
بدرية” '؟؛ وأحقاد جاهلية » وضفائن أحُذية , وثب بها معاوبة حين المذْلة 
ليدرك” بها ثارات بنى عبد شهس0© 


ثم قالت : قاتلوا أعكة كد الكفر ء إِنْهم لا أن لبه مله ينتهون م 

ممشر الهاج ين والأنصا »وا عل بد من د يم » وبات من ديتكم »وكأ 
بكم غداً قد لقم أهل الشأم كر مش ئفر 97 فركنتا من ج200 لا ترق 
أبن يسك بها من .فجاج الأرض » باعوا الآخرة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالمدى » 
وياعو البصيرة بالعمى » وعما قليل ليصبحن نادمين » حيت حل بهم الندّامة » 
فيطلبون الإقالة ! إنه والله مَن' ضْلّ عن الحق وقع فى البساطل » ومن لم يسكن الجنة 
نلف النار . 


أمها الناس ء إن الاّ "كيآس29 استقصروا عم الدنيا فرفضوها ء واستبطأوا مُدة 
الأخرة فسعو'ا لحا ؛ الله الله ما الناس قبل> أن تَبطل الحقوق » وتمطل الحدود» 
ويظبّر الظللون » وتَدوَىكلة الشيطان . فإلى أبن تريدون ‏ رمك الله - عن 
ابن ع" رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج. ابنته وألى ابنيه”'؟ خلق من طينته » 


78١(‏ ) بدر وأحد : واقعتان بين النى واللتعركين (*) قوم معاوية . لأن عليا قتل كثيرا منهم 
فى وقمق بدر وأحد (4) مستنفرة : نافرة (0) القسور : الأسد » والجم قسورة () الأكياس: 
جم كيس , وهو العاقل (7) تريد الحسن والحسين وهما ابنا فاطمة . 


حل 4ء أ سب 


وتفرع عن نعته » وخصّه بسراه » وجعله باب مدينته” " »فل يرل كذلك يؤيده 
اله بمعونته » و يمضى على سن استقامته لاير2" لراحة اللذات . 
م - 4ه 6 ٠‏ 
وهو مُفلق الام » ومكْسر الأصنام » إذ صلى والناس مُشْرٍكون » وأطاع 
والناس منابون . فم يزل كذلك حتى قتل مُبَارِزِى بَدْرء وأفنى أهل أحُدء 
وفر"ق مم هوازن» فيالها وقائم رَرَعَت" فى قلوب قوم نقآفاء ورِدةً وشقاقا ! 
وقد اجهدت” فى القول » و بالذت” فى النصيحة » و بالله التوفيق . والسلام ايك 
ورحمة الله و ركاته . 
فقال معاوية : ولله يام الميرما أردت ببذا إلا كثْلى ! والله لو قتاتك 
خجتث7"فى ذلك . 


- 


قالت : واللّه مايسووى يأيرد هذا أن محْرى الله" ذلك على يدذئ من افد 
الله بشقائه » قال : هيات ء يا كثيرة الفضول ! ماتقولينفىعمان بن عفان؟ 
قالت : وما عَسَنتُ أن أقول فيه ! استخلفه” انساس وهم كارهونء وقتلوه وثم 
رَاضُون » فقال اميا يأ #اميرء هذا ثناؤك الذى نئنين؟ قالت : لكن اللديشهد» 
وكق بلله شهيدا » ما أردت” بعمان تقصاً » ولقدكان سباق إلى اخيرات » و إنه 
لرفيم الدرجة . 

قال : فا تقولين فى طلحّة بن عبيد الله ؟ قالت : وما عسى أن أقول فى طلحة ؟ 
وتران معي عدر ؛وقد وعده رول الله صلى الله عليةوسم 
الجنة . قال :فا تقولين فى ال بير ؟ قالت: ياهذا ؛ لا تَدَءْنى كرجم الصبيخ يثرك 


(1) لملبا تشير إلى مابروى عن الثى : أنا مدينة المل وعلى بابها (؟) لا يعرج : لا عيل . 
(؟) ماحرجت : ما أنمت ٠‏ 


1000-0-7 


فى الم" 0 » قال :حقا لتقو كن ذلك » وقدعزمت”"“عليك ٠‏ قالت: وماعسّىت” 
أن قول فى الز بير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وس وحَواريه9» ؟ وقد شهلدل 
له رسول الله صلى الله عليه وس بالجنة » ولقدكان سبّاقا إلى كل مكُرمةفى الإسلام . 
وإنى أسأللك حو الله يامعاوبة » فإن قر يشا تَحَدّت” أئلكه من أحابها ‏ أن تسَمنى 
فل حلمك » وأن النينى من هذه امسائل » وام لما سنت من غيرها . قال: 
م وكرامة » قد أعفيتك. وردها مكرمة إلى بلرها . 


)١(‏ المركن : الإناء يفسل فيه الثياب . ويمرك. يحك . والرجيم : المردود » أىلاتجملنى كالنوب 
لصبوغ , يحك فى الإناء مرة أخرى لإخراج صبغه منه ؟ تشبه تحاورة معاوية إياها وسؤاله لما 
مرة بعد مررة لاستخراج مافى نفسها با يغسل من الثياب المصبوغة لاستخراج صغها منها . 

(؟) أقسمت عليك (؟) الحوارى : ناصر الأنبياء . 


اد 


- سودة بنت تمارة عند معاوية * 
وفدت راو بنت عمارة على معاوية بن أبى سفيان »فاستاذ نت عليه َأذْنَها. 
فلمادخلت" ا عليه»فقال لما : كيف أن ناواو ؟ فالت: مخير ع المؤمنين» 
قال لها : أنت القائلة يوم صِفين "2 : 


د كفمل أبيك يابن” مار 3 يوم الظمان وملتق الأقر ان 3 
وانصّر' عليًا والحسين وَرَهْطه واقصد ند وابنها موا 0 
إن الإمام أخاالنى” مدر ع المدى ومنارة الإيمان 


مرس 


- و 7 م 0 0 
فق المتوف” وس" أماء لوائه 042 قدما بابيض” صارم ين 


قالت : إى والله » مامئل مَن* رغب عن الحق » أو اعتذر يالكذب ! قال لها: 
فا ملك على ذلك ؟ قَالتْ : حبة على” ؛ واتباع الحق” . قال : فوالله ما أرى عليك 
من أثر عل شيئاً . قالت : أنشدك الله يا أميرَ المؤمنين؟ مات الرأس ء وبترالذتب » 
فدّع' عنك إعادة ما مضى » ونذكر ماقد نسى ! قال : هيبات ! ليس مثل” مقاع 
أخيك “بنسى ! وما لقيت من أحد ما لقيت” من قومك وأخيك ! قالت : صدق 
فول والله يا أميرَ المؤمنين ؛ ما كان أحى ذمي” المقام » ولا خنى" المكان» ولكن 
كا قالت الحنساء : 


# العقد الفريد : ”١١ ١‏ ع بلاغاث النساء : ه؟ 

)١(‏ هويوم من أيام الحرب بن على ومعاوية (؟) الأقران : الأ كفاء 

() هند : أم معاوية ٠‏ (4) الحنوف : المنايا . (ه) الصارم : السيف القاطم » والسنان: 
سئان الرمح . 


١ -‏ سه 


و إن" را لتأنية لهدَاهُ به كآنه عمك فى رأسه كر 
وبالله أسأل يا أمير المؤمنين إِعفانى مما استعفيت” منه ! قال : قد فملت » فقولى 
حاجتك ! قالت : ياأميرَ الؤمنين ؛ نك أصبحت للناس سيّدا » ولأمورم متقداً » 
الله سائلك عنا افترض عليك من حمّنا » ولا تزال تدم علينا من يننهض بعر"ك » 
ويبطش بسلطانك » فَيحْصدّنا حَصاد الُنبل » ويدوسنا دياس البقرء ويسومُنا 
المسيسّة » وَيَسْلنا الجليلة ؛ هذا ابن أرْطَء "2 قدم علينا من قبلك فقتل رجالى » 
وأحذ مالى » يقول لى : فوهى بما أستئصم” لله منه » وأا إليه فيه" » ولولا الطاعة 
لكان فينا عد ومتّعة ! فإما عزلته فشكر ناك » و إمّا لا فمرفناك ! 
فقال معاوية : إيَاى #بددين بقومك ! والله نقد هممت أن أردّك إليه على 
َي أفرتس9 , فنمّد حكه فيك . فأمطرقَتْ تبى ء ثم أنعأت تقول : 
صلى الإله على روح تضكّنه قير فأصبح فيه المدل” مدفونا 
قدحآلق المق لايبنى به بدلا فصار بالحق والإيمان مَقرونا 
قال لما : ومّن' ذلك ؟ قالت : على" بن أبى طالب رحمه الله تمالى » قال : 
وما صنع بك حتى صار عندّك كذلك ! قالت : أتبته يوماً فى رجل ولاه صدقاتنا » 
فكان ينناو ببنه مابين الث والسمين»فوجدته قائماً يصلى »قانفتل” عن الصلاة”0ى 
ثم قال برأفة وتمطف : ألك حاجة ؟ فأخبرئه خبر الرجل » فبك » ثم رفع يذيه 
إلى السماء » فقال : اللهم إِنْكَ أنت الشاهد” على> وعليهم » إى ل آمَرْثم بظلم حلقك» 


[اميفة لها 


(؟) تعنى أنه بطلب منها أن تسب علياً (9) القتب : الإإكاف على قدر سنام البعير » والمراد 
قفس البعير بدليل الصفة بعده » وأشرس :لم يرض (4) اقتل عن صلاته : انصرف . 


دسل 
ولا انكام ا سج ب موه نكيف 

د بس الله الرحن الرحيم . لإقد جاء نكر" بينة ين ديم فأفوا الكَثلكَ 
وَالْميِرَانَ ولا تبخطو0ة) لاس أشياءم” وَلَاتفسدوا فى الأرض 7 بد إصلاحباً 
دَلعْ حَ لَك" إن كُنم' موامنين ) . إذا أتاك كتابى هذا فاختفظً بما فى 
يديك حتى يأنى" من يقبضه منك » والسلام . 

قذي" منه يأأمير المؤمنين » ماحَرّمّه عخرام » ولا ختمه بخقام . 

فقال معاوية . ا كبوا بالإنصاف لما والعدل عليها.قالت : أللى خاصة أم لقوى 
عامة ؟ قال : وما أنت وغيرك ! قالت : عى والله إذّنْ الفحشاء واللؤم ؛ إن كان 
عدلا شاملا و إلا يسَعنى مايسم قوى . 

قال : هيبات » كم ”" ابن أبى طالب الجرأة » وغرتم قوله : 

فلوكنت بواباً على باب جِنّةَ لقات لدان ادخلوا بسلام 
ا كتبوا لا ولقومها . 


5 القسط : العدل لكين - النقس والظلم )0( اله : ذوقه‎ )١( 
) 5  برعلا قصس‎ -4( 


صا ع١‏ حت 


:1 - مثلك من" قدر فمفا * 

لاو معاوية الخلافة » واننظمت إليه الأمور واد ات منه. الصدور » 
وأذعن لأمره الجبور » وساعده الله فى مراده » استحط. ليلة خواض أحابه » 
وذا كرهم وقائم أيام ضنين » ومن كان ل 15 الكريهة فرى المعروفين » 
فانبمكوا فى القول الصحيح والريض » وآل حدينهم إلى مَنْ كان يجتهد فى إيقاد 
نار الحرب علمهم بزيادة التحريض.ققالوا : امرأة من أه ل الكوفة نسعى الدرقاء 90 
بنت عدى” »كانت تعتمد الوقوف بين الصفوف » وترفم” صوتها صارخة : بأأحاب 
على" ؛ نسيعهم كلاما كالصوارم » متحت للم بقول لو تدعه المبان” لقائل » وللدبر” 
لأقبل والال” ارب » والفاك لكر » والمزلزل لاستقرت . 

فقال لمم مماوية : يم يحفظ كلامها ؟ قالوا : كلنا تحفظه . قال : فها تشهرون” 
على فيها ؟ قالوا : نشير بقتلها » فإنها أهل لذلك . فقال للم معاوية : بل ماأك ,ثم 
به وقبئحا لما قم : أحسن أن يتتبر عق أتى بعد ماظفرت وقدرت قتلت 
امرأَة قد وفت لصاحبها ! إى إذنْ لايم » لا ولله لا فملت ذلك أبداً . 


م دعا بكاتبه فكتب كتابا إلى واليه بالكوفة : أن أنفذ إلى الزرقاء 


# المقم الفريد : ١*1‏ » بلاغات النساء : 10م 

)١(‏ هى الزرقاء بنت عدى بن غالب بن قيس ال.دانة . من أهل إلكوفة , كانتذات شجاعة 
فاثقة » وبلاغة نادرة » شهدت سم قومها واقعة صفين » ولحا عدة خطب نحرض التاس فها على 
التتال ضد معاوية ٠‏ 


د 
بنت عدى » مع نفر من عشيرتها وفرسان, من قومها » ومبد لا و طاء ينا ومركياً 
دلولا . 

فلما ورد عليه الكتاب ركب إلمها وقرأه علمها . ققالت بعد قراءة الكتاب + 
ما أنا برَائممٌ عن الطاعة . غملها فى هدج » وجمل غشاءه حرا مبطْناء مه 
جين فب 1 

فلا قدمت على معاوية » قال لا : مرحبا وأهلا ! خير مقدّم قدمه وافلا . 
كيف حالك ياخالة ؟ وكيف رأيت سيرك ؟ قالت : رييبة 27 بيت أو طفلا ممهدا . 
فقال : بذلك أمر ناه . هل تعلمين ل" بعث” إليك ؟ قالت : وأنى لى بعل مالم أعل ] 
لايس الغيب” إلا اللّه سبحانه وتمالى . قال : ألست الراكية الجبل الجر يوم 
صِفْين وأنت بين الصذوف توقدين نار الحرب» ومحرتضين على القتال ! قالت : 
نمي . قال : فا ملك على ذلك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين » إنه قد مات الرأس و يقر 
الذَمَبٌ » ولن يدود ماذهبء والداهر” ذو غير ؛ ومن تفسكر أبصرء والأمس محدث 
بعده الأمر . 

ققال : صدقت » فهل تعرفين كلاءمك وتحفظين ماقلت؟ قالت : لا والله » ولقد 
أنسيته . قال : لله أبوك ! فلقد سممتك تقولين : أيها الناس » ارعَووا وارجموا ! 
إنكم أصبحم فى فتنة فشتك جَلَابيب الظلم » وجارت بك عن قَْدٍ للحَجَة » 
فيا لما فتنة عمياء صعاء بكماء ء لا تسمع لناعقها » ولا تسلس لقائدها ! 

إن المصباح لا بضئة فى الشمس » وإن الكوا كب لا تنير مع القمر » وإن 
البغل لا يسبق الفرس » ولا “يقطم الحدديلة إلا بالحديد» ألا من استرشدنا رشك نام » 
ومن سألنا أخبرناه ! 


. الزبيب : الملك والديد‎ )١( 


 ؤ١ول-‎ 


أسها الناس » إن اللق كان يطلب ضَالبَةُ فأصابها . فصيراً با معشر المباجرين 
والأنصار على النْصّص ! فنكأنى وقد الْتأم" شمل” الشنات » وظهر تكلة المدل » 
وغلب الحو باطله . فإنه لا يستوى الح وامبطل . أفمن كان مؤمنا كم كان 
فاسقاً ! لا يَستوئن . فالرّال امال » والصيرَ الصير ! ألا إن صاب النساء 
اناه » وخصَّاب الرجال الدماء . والصيرٌ حير الأمور عاقبة » انتوا الحرب غير 
نا كصين ؛ فهذا يوم” له ما بعده ! 

ثم قال : يازرقاء» أليس هذا قولك ونحريضك ؟ قالت : لقد كان ذلك ! قال : 
لقد شاركت علي فى كل دم_سفكه . ققالت : أحبن الله بشارتك أمير المؤمئين » 
وأدام سلامتك » فثلك من بشر مخير» وس جليسه . 

فقال معاوية : أو بسرءك ذلك ؟ قالت : نم » والله لقد سرف قولك » وأنى لى 
بتصديق الفمل ! فضّحك ممعاوية وقال : والله لوَفاوم له بعد موته أيحب” عندى 
من حبك له فى حياته ؛ اذ ثُر ى حاجتك ؟ فقالت : يا أمير امؤمنين ؟ إنى1 ليت 
على نفسى ألا أسأل أحداً أعدْت عليه أبداً . فقال : قد أشار على بعض من عرفك 
بلك . فقالت : وام من المشير » ولو أطمته لشار كته ٠‏ قال : كلا بل نعفو 
عنك » ونحسن إليك وتَرعاك . فقالت : يا أميرٌ المؤمنين » كرء' منك ومثلك من 
قدّرَ فعفا » وتجاوز عمن أساء » وأعطى من غير مسألة, . 

فأعطاها كسوة ودرام » وأقطعها ضيعة مُْلَ 29 لما فى كل سن عشرة 
لاف درم وأعادها إلى وطنها سالمة » وحكتب إلى وَالى الكوفة بالوصية 
مها وبعشيرنها . 


. تغل : تئج‎ )١( 


- ١7" - 


5 نيسح على |* 


روى أن عكْرشة بنت الأطرش دخلت عل معاوية ميو كثة على عكاز 
هاء فسأت عليه بالخلافة » ثم جلست ء قال لها معاوية : الآن صرت عندك 
أمير الؤمنين ! قالت : نم » إذ لا على حى” ؟ قال : ألدت المتقلدة حمائلة السيف 


9 02 ئى|, 6 > 
بصفين ' وأنت واقفة بين الدفين تقولين : 


ما الناس » عليكم أنفسك لا يضم من" ضلّ إذا هتديتم ؛ إث الجنة 
لايحزن من قطنها » ولا يبرم من سكنها » ولا موت" من دخلها ؛ فابتاعوهابدار 
لا يدوم نعيمهاء ولا تنصرم حمومها . وكونوا قوماً سْتبُصرين فى دينهم » 
مستظهرين على حقهم . 

إن معاوية دَلفَ إليكم جم العرب » لا يفقهون الإمان » ولا درون 
ما الحسكة » دعاهم إلى الباطل فأَجَابوه » واسْتَدْعاهم إلى الدنيا فلَبُه » فلله اله 
عباد الله فى دين الله ! وإيا > واوا كل" فإن” ذلك ينقض” عا الإسلام » ويطنىء 
نون المق . هذه يدر الصّرى » والّبّة الأخرى . يا معشر للهاجرين والأنصار ؛ 
امضوا عل بصيرتكم » واصيروا على عز يمقكم 6 فكالى بكم غداً وقد لقيتم أهل” 
الشأم كالحمر الناهقة » تفصع قصم البعير©؟ . 





# بلاغات النساء : 4١‏ », العقد الفريد : كاك 
)١(‏ موضم قرب الرقة بشاطىء الفرات كانت به الوقعة العظمى بين على ومعاوية فى غرة صفر 
سائة 37" هحرية (؟) يقال : قصم البعير مجرته يقصم قصما : مضفها . 


سدواات 


م قال : فكانى أراك على عصاك هذه قد انكناً (© عليك المسكران 
يقولون : هذه عكر شة بنت الأطرش » فإ ن كدت لَتَفَلِين 9" أهن الشأم اولا 
َدَرُ الله » وكان أمي الله قدراً مقدوراً , فا ملك على ذلك ؟ 

قالت : يا أميرَ الؤمنين ؛ يقول الله جل ذ كره : ( ايها الذين 1منوا 
لا الوا عر أشياء إن تبْدَ 1 3 إن نساً لوا عنها حين مدر لِالقرآث 
بد لكر" عفا الله عنها والله خفور” حلي” 4 . وإن اللييب" إذا كر أمرا ل يحب 
إعادته . 

ل ال جيك .الت كميت دين 
أغنيائنا 55 فترَد على فقرائنا » وقد كدانك » فا م يجي لنا كسير » ولا تعش لنا 
قير » فإن كان عن رَأيكٍ فمئلك من اتتبه من الغفلة وراجع التوابة » وإن كان 
من غير ريك فا مثلك من استمآنَ باعليوّنة » ولا استممل الظلمة . 

قال معاوية : يا هذه ؛ إنه ينو بنا عن أمُور رعيّدتا ثفور” تتفتق ؛ و بحوث 
تتدفق . قالت : سبحان الله ! واللّه ما فرض الله لنا حقا لخمل فيه ضراراً لغيرنا 
وهو عَلَام' اليُوب . قال معاوية : هببات يأهل” العراق ! نتبكم علىة 
فلن تطاقوا : 


ثم أعى برد صدفاتهم فيهم وإنصآفهم . 


. انكفا : رجم (؟) فل الجيش : هزمه‎ )١ 


ولاس 


7؛ - وهل أَخُلْ عندّك ممل عل * 


بسع سمه 


1ت 
6 » يقال لها : دارميّة امجونيّة » وكانت سوداء كثيرة اللحم » فأخبر 
بسلامتها ء فببعث إلبها فجىء بها . فقال : ماحالكيا بن حام ؟ ققالت : لست 
لخامرإن عبَِنى؟ إنما أنا امرأة من بنى كنانة تست من بنى أبيك . قال : صدةت » 
أتدر بن ل بعشت” إليك ؟ قالت : لا يمل' الغيب إلا الله . قال : بشت إليك 


باون عله من عليه 6 فسأل عن اقرأء مق ف كنانة كانث 00 


لأسألك : لآم أحببت عليا وأبفضتنى » وواليته وعاديتنى ؟ قالت : أُوَ تعفينى 
بأأمير المؤمنين ؟ قال : لا أعفيك . قالت : أما إذ أييت » فإنى أحبيت“ عليا على 
عدّله فى الرعية » وقسمه بالسوية » وأبفضتك على قتال مَنْ هو أولى منك بالأمر» 
وطلبتك7 ماليس لك بحق » وواليت؛ عليًا على ماعقد له رسول الله من الولاء» 
وعلى حبه المسا كين » وإعظامه لأهل الدين ؛ وعاديتك على سفسكك الدماءء 
وشّك العصا» وجَورك فى القضاءء وحككك بالهوى . 

قال : فاذلك انتفخ بطنك! قالت : ياهذا ؛ بهند”" واللهكان “يضرب امثل 
فى ذلك لأى . قال معاوية : ياهذهء اربى”؟ » فإنا لم نقل إلا خيراً . فرجمت 
ومكنت* . 





© المقد الفريد : ١١5 ١‏ ع صبح الأعفنى : ١‏ . 65؟ ء بلاغات النساء : 31 
)١(‏ الحجون :. جبل مكة (؟5) الطلية : الطلب (؟) هند : أء مماوية (4) ريم : وقف 
واننظر ونحيس . 


5 0-7 


قال لها : ياهذه » هل رأبت عِليًا ؟ قالت: إى والله لقد رأيته .قال :فكينه 
رأيته ؟ قالت: أيه واللهلم فته الماك الذى قنك » ول مله النعمةالتى شغلتك . 
قال : هل سمست كلامه ؟ قالت : نعم والله »كان يجاو اله من العمى كا يحلو 
الزيت الصدأ . 

قال : صدقت » فهل لك من حاجة؟ قالت : أَوَ تفمل إذا سألقك ؟ قال : نم . 
قالت : تمطينى مائة ناقة حمراء فمها فحلها وراعها . قال : تصنعين مها ماذا ؟ قالت : 
أغذو يألبائها الصغار» وأستحى بها الكبار » وأ كتسب بهاالمكازم » وأصلح بها 
بين العشائر . قال : فإن أعطيتك ذلك فبل أحُل عندك محل” على ؟ قالت : ماء 
ولا كصداء”".. ومر'عى ولا كالستدان”؟ , وفتى ولا كالك7؟ » سبحان الله ! 
أو دونه ؟ فأنشأ معاوية يقول : 

إذا لم أعدا بالحلم منى عليك” فن ذا الذى بمدى يوام للحلم_! 

خديها هنيدّاءواذ كرى فل ماجدر جزاك على حرب المداوة السام 

ثم قال : أما والله لوكان عل حيا ماأعطاك مها شيئًا , قالت : لا والله ولاه 
ويتت والعبلة يو هال السليق! 





)١(‏ صداء : عين لم يكن عندثم ماء أعذب من مائها (؟) اسمدان : نبت ذو شوك » وهو 
من أفضل مراعى الإبل (”) اله متمم بن نويرة فى أخيه مالك لا قتل فى الردة » والأمثال الثلائة 
تضرب للشىء يفضل على أقرانه . 


سرض عر 


م - نبحتى كلايك * 
استأذنت بكارة الحلالية على معاوية بن أبى سفيان فأذن لحل وهو يومئذ 
بالمدينة ‏ وعنده مَروان بن لحك » وعمرو بن العاص ‏ فدخلت عليه » وكانت 
امرأة قد أسنت ء وعَشى ”© بصرها ؛ وصَمفَت قوكنهاء ترعش بين خادمين لماء 
فسآمت' وجلست' » فرد عليها معاوية السلام . وقال :كيف أنت ياخالة ؟فتالت : 
مخير يأأمير المؤمنين ! قال : عَبَرَكَ الدهر” . قالت : كذلك هو ذو غير9؟ » مره ٠‏ 
عاش كبر » ومن مات قبر! قال عمرو بن الماص ٠‏ هى والله القائلة ياأمير المؤمنين 
يوم صفين : 
يازيد دونكفاحتفرمن دارنا سيفاً حساماً فى الترابدفينا9) 
قد كنت أذخردهليوم كريب فاليومأ بْرَنَهالزمان مون( 
قال مروان : هى وله القائلة ياأمير المؤمنين 
أترى ابن هند للغلافة مالك ره 0 
متك نفسك ف الخلاء ضلالةً أغر اك عبرو لشفا وسعيدكٌ 
قال سعيد بن العاص : هى واللّه القائلة : 
قد حكنت أطمم” أن أموت ولا أرى فوق المنابرمن أمِّة خاطبا 


بلاغات النساء : ٠‏ + ء المقد الفريد : "١" ١‏ 
)١(‏ عشى يصرها : ضعف (؟) غير الدهر : أحواله المتفيرة (") احتفر الشىء : تقاه احفر 
الأرض بالحديدة (4) أدخره (0) أى معاوية . 


!مه 


فلله أخر مدان فتطلاولتث حتى رأيتُ من الزمات مجائبا 
فى كلء يوم للزمات خطيهم بيت اليم لال أعمدءائنبا 
ثم سكتوا | فقالت بكارة : تَبحتْنى كلابك ياأمير المؤمنين واعتورتى 9ع 
فصر حجنى” "2 وكثر عَجَى » وعثى” بصرى . 
وأنا ولله قئلة ماقالوا لا أدفع ذلك بتكذيب » وما خق عليك منى أ كثر » 
فامض لشأنك ؛ فلا خيرف العيش بعد أميرالمؤمنين. فضحك معاوية » وقال : 
ليس عنمنا ذلك من برتك . اذكرى حاجتك : قالت : أما الآن فلا . 





. اعتورتنى : تناويتنى (؟) الحجن : المصا العقوفة الرأس‎ )١( 


3 
و - أَرْوَى بشت الحارث * 


دخلت أرْوَى بنتُ المارث بن عبد المطلب على معاوية » وهى مجوزء فلما 
رآها معاوية قال : مرحبا بك وأهلاً باعئة !| فكيف كنت بعدنا ؟ قالت : ابن 
أخى ؛ لقد كفرت بالنعمة » وأسأت لابن عنك7'* الصّحبة » وتسمّيت بغير اسمك » 
وأخذت 7 غير حقك » من غير بلاه كان منك ولا من آنالك » ولا سابقة فى 
الإسلام » بعد أن كفر م" برسول الله صل الله عليه وسل » فأتصس” الل منكم 
الجدودء وأضْرَع منك الخدود » ورد الحق" إلى أهله » ولو 5 المشركون ! 

وكانت كذتنا هى العليا » ونبيناء صلى الله عليه وس هو المنصور على من 
ناوأه » ولوكره المشركون ؟ فسكنا ‏ أهل" الببت ‏ أعظ” النناس فى الدين حظًا 
ونصيباً وقدراً » <تى قبض الله نبيه » فوئليتم علينا من بعده » وتمحتجون يقرابتكم 
من رسول الله » ونحن أقربُ إليه من » وأولى بهذا الأمر» فكنا فيكم عمزلة 
بنى إسرائيل فى آل فرعون ؛ وكان عله بن أبى طالب رحمه الله بعد نبينا بمنزلة 
هارو من موس 4قنايتنا الجنة غ وغايتتك” النار . 


وقال لها عمرو بن العاص : كُنى أيتها العجوز الضالة. ! وأقصرى عن قولك » 
ره - 
وغضى من طرافك ! 


*# العقد الفريد : "١5 ١‏ , بلاغات النساء : "0" . 
)١(‏ تريد على بن أبى طالب (؟) تشير إلى أخذه الخلانة () أتصن : أهلك » أو أعثر . 
والجدود :المطلوط ٠.‏ 


ساع»|] ل 


ا لا ا م 0 
فى اللباب من حَسهاء ولاكريم منصبها . وأمّككانت أشهر امرأة كدثى بمكةء 
وا خذهن لأجرة ! 

قال مروان :كن أينها المجوز » وأقصرى 1ا -: جئت له . ققالت:وأنت أيضاً 
يابن الزرقاء تسكلم ١نم‏ التفدت إلى معاوية ققالت : الله ماجت؟ ع هؤلاء غيرك ! 
وإن أمّك القائلة فى كَمْل حمر : : 

حن جَري 1 هوم بار والحربُ بغد الحرب ذاث سر 67 

ما كاز عن عتبة فى من صيير أبى وعى وأخى وصبرى 7" 

شفيت وَحْشُىة غليلة صدرى شفيت نفسى وتحيه تذرى 9 

1 وحشى” على" دهرى حتى ترم أعظى فى قبرى 

فقال معاوية لمروان وعمرو : ويلك ! أتها عرضتانى لها وأسمممانى ما ره » 
ثم قال لها : باعمّة ! اقصدى قصّد حاجتك » ودعى عنك أساطير النساء » قالت : 
تأمر لى بألنى دينار » وألنى دينار » وألنى ديثار ! قال : ماتصنمين بأعمة يألنى دينار؟ 
قالت : أشترى مها عيناً خر'خار: 0 “فى أرضر خوكارة © » تسكون لولد الحارث 
ابن عبد المطلب ! قال : ف الموضم” وضمتها ؟ فا تصنمين بأل دينار ؟ قالت : 
أستعين بها على عر المدينة » وزيارة بدت الله الحرام ! قال : نم الموضع” وضمتها ! 
فا تصنعين بألنى دينار ؟ قالت : أرَّوّج بها فتيان عبد المطلب من أ كفائهم . قال : 
نم الموضم” وصَدْتها ! هى لك ! 

)١(‏ ذات سعر ؛ من سعر الحرب : أوقدها (؟) تشير إلى من قتل من بنى أميةٍ يوم بسر 


(؟) وحشى : قاتل ححز. يوم أحد (4) خرخارة : عين ماء جارية («) خوارة : ا 
واللراد : أرض, للزراعة ليست وعرة . 


هع ده 


ثم قال لها : واللّه ركان ع ما أمر لكر برا! قالت : صدقت : إن علياً أدى 
الأمانة ؛ وعمل بأمر الله وأخذ به » وأنت ضيعت أمانتك » وخنت الله فى ماله » 
وأعط ع نال شمن له مشت وقافرطن الاق كتابه اللدرق لأعلبا وبينها » 
فلم تأخذ بها ؟ ودعانا على إلى أخذ حقنا الذى فرض الله لنا فشَمْلَ محريك عن 
زع لازن مواضمبا ! وما سألتك من مالك شيثا ! فتَسُن به ؛ انما سألتك من 
حقنا ء ولا ترى أخذ شى' غير حقنا : أتذدكر” علا قض” الله فاك ! ثم علا أبنها 
وقالت : 
ألايامين ومحك أسعدينا ألا وابى أميرَ الؤمنيبا 
رتزينا خَيرمنْ ركب المطايا وفارسها ومَنْ ركب السفينا””؟ 
ومن لبس النعال أو احتذاها ومن قرأ المثانى والتنسا9» 
فأمر لما بستة آلاف دينا زقال لها : ياعمة ؛ أنفق هذه فما نحبين » فإذا 
احتجت فاكةبى إلى ابن أخيك محسن صَفْدك7" ومءونتك إنشاء الله ! 


. رزينا : أصبنا (؟) الثاني : آيات القرآت (*) الصند : المطاء‎ )١( 


"ع١‏ سل 


٠ه‏ - أم سنآن تشكومر'وان * 
حيّس مر'وان”"؟ بن المكر » وهو والى المدينة غلاماً من بنى ليث » فىجناية 
جناها بالمدينة » أنه جدآء الغلام - وهىأمه سنان بنت حَيئمة الدْحجيّة ‏ فكلمته 
فى الغلام » فأغلّظ لها ؛ رجت إلى معاوية » فدخلت عليه فانتسبت' له فعر فها » 
فقال لها : مرحبا يابنت حَثئمة ؛ ما أقدمك أرضنا وقد عبدتك نشنثين" قربى » 
ونحضين”" على" عدوى ! 
قالت : ياأمير المؤمنين! إن لبنى عبد مناف أخلاقاً طاهرة » وأحلاما وافرة » 
لأدة بعدعل ؛ ولا يسفبون بعد حل » ولا ينتقمون بعد عَفوء وإ نأولى الناس 
باتباع ماسن آباؤه لأنت . قال : صدقتٍ ! نحن كذلك » فكيف قولك”* : 
عرب الزقاذ» فقلتى اتاد وليل يضر بالحموم وورو0© 
ياآل مدحج لامقام فشيرُوا إن المدر لآل أحد يتصِد” 
هذ عل كالهلال نمف وسْط السماءمن الكواكبأ مر 
خيرٌ الملائق وابن”ع حمدر إن بيد م بالنور منه متدوا 
مازال مذ شبد الحروبة مظفرً والنصر” قوق لوائه مايفقد 


#* العقد الفريد : "١4 ١‏ ء بلاغات النساء : م54 

)١(‏ ولد مروان 28 الحم سنة ؟ ه وأسل أبوه الحم يوم الفتح » فنشأمروان مسلماء وكتب 
لمان فى خلافته » وول لمعاوية الدينة مراث .» وبويم بالحلافة ولكن لم تطل مدته فيها ومات 
سنة 78 ه (25 نشكين قربى : تبغشين (؟) محطين : محرضين (4) يذاكرها يقولها فى الحرب 
الى كانت يبنه وبين على بن أبى طالب لأنها كانت من شيعة على (0) عزب : بعد (5) سعود 
النجوم عشيرة : منها سعد الذاءغ وسعد السعود . وهى نشير إلى سصحابة على ٠.‏ 


حدم هو»! سب 


قالت : قدكان ذلك يا أميرَ الؤمنين ؛ وأرجو أن تكون لنا خَلداً ! فقال رجل 
من جلسائه : كيف ياأمير المؤمنين » وهى القائلة أيضا ؟ 
نا هلكت أب الحسين فر تر بالق تغرف هاديا مَهْدِي 
فاذهبععليك صلاة ربك موعت فوقه الفصون حمامة قري © 
قد خنت بد تمد خلفاً كط أوصى إليك.بناء فكنت وفيًا 
فاليوم لا خلف” يمل بمده هيهات ابل بعده إنسبيا 
قالت : ياأمير المؤمنين ؛ لسان” نطق » وقول صَّدّق » ولئن نحةق فيك ماظننًا » 
لخظلك الأوفر » والله ما وَدَنك الشئآن”" فى قلوب المسلين إلا هؤلاء» فأذحض 
مقالتهم ؛ وأبمد منزتهم » فإتك إن فعلت“ ذلك تزدّد من الله قربا » ومن 
المؤمنين حبًا . 
قال : وإنك لتقولين ذلك! قالت : يا سبحان الله! والله مامئلك مدح بباطل» 
ولا اعتذر إليه بكذب ؛ وإنك لتم ذلك من رأيناء وضمير قلوبنا. 
كان والله على أحب إلينا منك » وأنت أحب إلينا من غيرك . قال : ممن ؟ 
قالت : من مر'وان بن الحكم » وسعيد بن العاص ٠‏ قال : ويم استحققت" ذلك 
عندك ؟ قالت : بسّعة حلمك » وكريم عفوك . قال : فإنها بِطتَعآن فى ذلك ؟ 
قالت : ها والّهُ مرت الرأى على مثل ا عليه لعمان بن عفان رحمه 
ان قال 09 , 
قال : والله لقد قار بت ؛ فا حاجتك ؟ قالت.: يا أمير المؤمنين ؛ إن مىوان 
ميك بالمذينة تكسن" لابر يدئمنها البتاح» لاحك بعدل»ولايقضى بست يقتي" 


)١(‏ القدرى : نوع من المام (؟) الشئآن : البغض (؟) تريد أنهما. يأملان الحلافة بمدك م 
كنت تأملها بعد عمان (4) تبنك : أقام . 


ل لخ ١‏ مس 

عثرات المادين » ويكشف عارات الؤمنين » حبس ابن ابنى فأتبته » 
فقال : كنت وكنت » فالقمته أخشن- من الححر » وألعقته ا من الصبر» 
ثم رجعت إلى نفسى باللائمة » وقلت : ل لا أصرف ذلك إلى من هو أولى منه 
بالعفو عنه ! 

فأتدتتك يا أميرَ المؤمنين ؛ لفكون فى أمرى ناظراً » وعليه معد يا "© . قال : 
صدفتٍ ) لا أسألك و شي لاع اي ,كبا مله 

قالت : ياأميرَ المؤمنين؛ وأ ل اركنية*؟©! وقد لد زادئ: وكلت راحلتى! 


فأمر لها براحلة وخسة آلاف درهم . 


. معدياً : معيناً ناصراً (25/ الرج” - الرجوع‎ )١( 


1178 مب 


١ه‏ - ليلى الآخيليّة عند معاوية* 

يبنا معاوية بسيرإذ رأى رأكباً ؛ فقال لبعض شرَطه : اثتنى به » وإِيّاك أن 
روتعه27 فأتاه فقال : أجب أميرَ المؤمنين » فقال : إياه أروف 

فاما دنا الرا كب“ حدر2' لثامه » فإذا ليل الأخيليّة”" , فأنشأت تقول : 

معاوى لمأ كد آنّيك تَبو برحل نحو ساحتك الركاب 

نحوب الأرض نحوك ماتاتى 3 0 ”© قنغها السراب” 

وكنة المرنجى » وبك استعاذت 9 التنمشها إذا مخل السحاب 

فقال : ماحاجتك ؟ فالت : ليس مثلى يطلب إلى مثلك حاجة » فتخيّرأأنت 
فأعطاها خمسين من الإبل » ثم قال : أخبرينى عن مضر . قالت : فاخر' بمضّر » 
وحارب بقيس » وكا.ئر بتمبم » وناظر بأسد . قال : ويحك بابي ؟ أ-كا يقول'الناس 
كان توبة ؟ قالت : ياأمير المؤمنين » 0 يقولون ها ! الناس شحرة 
غ2 بحسدون الم حي ثكانت » وعلى من" كانتء ولقد كانياأمير المؤمنينسب91) 
البآن » حدي د اللسان » شجّى للا"قران »كرس الْحسيرء عفيف المرّرء جميل النظر» 





© الأغاتى : ٠١‏ 4لاء مبذب الأغالى : غ4 ب هو"؟ , زهر الآداب : 4 م 

)١(‏ تروعه : تفزعه (؟) حدر العيء : أنزله (5) هنى ليلى الأخيلية بنت عبدالل ؛ من بنى 
الأخيل بن عامر ؟ من النساء اللتقدمات فى الشعرء هويها :وبة بن امير » وخطيها إلى أيها » فأبى 
أن يزوجها إياه . توفيت حو اسئة م ه (4) تأنى : تتأى (0) الأم : جم أاكة. : الوضعم 
يكون أشد ارتفاعاً من غيره (3) سبط البنان : سخى . 


(5- قصص العرب ‏ » ) 


مح .5 سم 


وهو يأمِيرَ الؤمنين كا قلت” له . قال : وما قلت له؟ قالت : فلت ول أتمد الحق 
وعلبى فيه : 


بميد لل دى لايباغ القوم َوه ألن”© مَل بناب المقه الله 
إذاحل ركب فى ذراه وظله لمهم مما لم اف توازله 
جام" بنصل السيف من كل فاديح مخافو نه ختى “و ت ؟ 
فقال مماوية : ويحك ياليل ! يزع الناس أنه كان عاهرا فاجرا ! ققالت من 
ساعنها مرتحلة : 
معاذ المهى قدكان واللّه ‏ توية” حواباً عل المَلآت جما نوا 0 
اع عتاعا يدى اليل 02 ثمايك: كناء. اذى :وأنامله 
عنيقاً بيد الى ضُلبا قخلله جيلا محيّاء قليلا غَوائله 
وكان إذاما الشين أرق سيره “ديه .6 آثاته ل وفراشل 
وقد عل الجوع الذى كان ساريا على الضيف والجيران أنك قاتله 
وأنك رَحَبالبأع_ياتوبة بالقرتى إذا الم القوم ضاقت منازله ! 
يبيت قريرالعين مَن' كان جارّهء 2 ويضحى بمخير ضيفه ومُنازله 


ققال لها معاوية : و يحك يالبلى ! لقد حت بتو بةقدره ؟ فقالت: ياأميرالمؤمنين 
والله لو رأيته وخبرته لعلمت أنى مقصرة فى نمته ؛ لا أبلغ كه" ماهو أهله ! ققال لما 
معاوية : فى أى سن كان ؟ فقالت : ياأمير المؤمنين ؛ 


)١(‏ اللدد : شدة الخصومة (؟) الخصيلة : كل لمة فنها عصب (5) جوادا على الملات : أى 
على كل حال (4) خفاجة : حى من بن عامر . 


د ا د 


أنته للنايا حين > تمامّه وأقصرعنه كل قن يصاول" 


1 0 و 
فترضى به أشباله وحلائله 
عطوف حلم حين يطلب حلْمه ‏ وس رُّعاف لا تصاب مقاتله 


وصا ركلي ثالغاب حمى عريته 


فأمر لا مجائزة » وقال : أ ماقلت فيه أشمر ؟ قالت : باأمير الؤمئين ؛ ماقات 
شيا إلا والذى فيه من خصال اللخيرأ كثرء ولقد أجِدتٌ حيث أقول : 
جزى الله خيراً ‏ والجزاء بكفه فتى من عُمَئِلِ ساد غير مكلف 
فى كانت الدنها تبون بأسْرها علي هفلم ينك حو” التصرفٍ 


ينال عليات الأمور ببْنة إذاهىأغيت كلخرقمشرف"" 


)١(‏ المونة : الرفق والسهولة.الخرق : السخى أو الظريف فيسخاوة . مشرف : جعللهشرف, 


لد 


؟ه أ * 

دخل ابن الزيير ”2 على أ مه 7" حين رأى من الناس مارأى من خذّلانهم » 
فقال : ياأمّه ؛ حَذْلنى الناس حتى ولدى وأهلى » فلم ببق معى إلا البسير بن ليس 
عنده مم الدفم أ كار من صبر ساعة » والقوم” يمطوننى ماأردت من الدنياء فا 
رأيك ؟ 

فقالت' : أنت واللّه يابى أعل بنفسك ؛ إن كنت نعم أنك على حو وإليه 
تدعو امُض له » فقد تل عليه أصحابك » ولا تمكن من رقبتك يتلمب بها 
غامان” اسق رن كين نا ابوت الدنيا فبئس.العبد أنت ! أهلكت نفك 
وأْهلكْت من قتل معك . وإن قلت :كنت على خق » فلدا ومن أصحابى ضعفت”؛ 
فهذا ليس فملّ الأحرار» ولا أهل الدين ... وك خلودك فالدنيا ! الققل” أحسن ! 
وان لشرزية بالبيق قي أن لمن شرية سو فى ذلة قال .1 7 
إن قتلونى أن تمشّلوا ى 1 قالت : يابنى ؟ إن الشاة لا يضرثها سلشها بسد ذيحها . 

فدنا ابر ابي » قبل رأسها » وقال.هذا واللّ أب ؛ والذى قت به داعي إلى 
يوى هذا » ماركنت” إلى الدنيا » ولا أحببت” الحياة فيها » ومادعانى إلىالحروج إلا 


#* تاريخ الطبرى : 7 50 ء بلاغاث النساء : ١١‏ » العقد الفريد : 107١‏ 

)١(‏ عبد الله بن الزيير ين العوام ؟ طلب الخلافة بمد موت يزيد بن معاوية » ويويم له ى 
الحجاز والعراق والهن » ومكث خليفة نسم سنوات ء ثم حاصره الحجاج بمكة . وقتل سنة 7م 
(؟) هى أسماء بنت أبى بكر الصديق » وهى من قريش » من فضليات نساء العرب » وأخت 
عائشة لأبها توفيت سنة 7ه . وهذه الحاورة كانت حين حاصر الحجاج اين الزيير فى مكة » 
وحين خذل عبد اله أعوانه . 


النضب أن الله تستحَل" حرّمه » ولكثّى أحيبت؛ أت أعل رأيك » فزدتتى 
بصيرة مع بصيرق » فانظرى باأمه' فإنى مقتول من بوبى هذاء فلا يشتد" حزنك'ه 
وسلّى لأس اله؛فإن ابتك لم يستمد إنيانَ منسكر ولا عملاً بفاحشة » لم يج" فحكم 
لله » وم يدر فى أمان ( ول يتعمّد عل مسل ولا مُعامّد » ولم ببلننى ظلا” عن عمالى 
فرضيت” به » بل أنكرته ؟ ولم يكن شى» آثرَ عسدى من رضا ربى ؛ اللهم" ف 
لا أفول هذا تزكية منى لنفسى؛أنت" أعل” بى ولسكن أفوله تمزية لأى لتسارَ عنى. 
فقالت أمّه : إنى لأرجو من الله أن يكون عزالى فيك حسنا إن تقد متنى » 
وإن تقدّمتك فى نفسى حرج" حتى نظ إِلَام يصير أمرئك . قال : جزاك الله 
ياأمّه خيراً ؛ فلا تدَعِى الدّعاء لى قبل" و بعد .فقالت : لا أدّعه أبداً » فن قتل على 
باطل فقد فت على حثى ! ثم قالت : الهم ارحم طول ذلك القيام فى اللي لالطويل» 
وذلك النحيب والظمأ فى هواجر الدينة ومكة » و بره بأبيه وبى » الهم قد سامكه 
لأمرك فيه » ورضيت” بما قضيت” فأ من فى عبد الله ثوابة الصابرين الشاكرين . 
ثم ودّعها وخرج » ولم يلبث أن قتل رحه الله !. 


7 


+ه - التاطف فى السؤال * 

دخلت امرأة” من هوازن على عبيد الله بن ألى بكرة ”" , فوقفت بين 
الماطين ”؟ » وجعلت نظهر وجهها مر ؛ ونستره أخرى ؛ فلا أأبممرها عل أن لها 
حاجة ؛ فقال لجلسائه . ماعليكم أن تقوموا حت تقول" هذه الرأة حاجتها . 

فتقدّمت » وقالت : أصلح الله الأمير إنى أتبتك من أرض شاسعة ؛ ترفنى 
رافمة » وتخفضنى واضمة ؛ لمات قد أ كأن لحى » وَبْرَيْنَ عظلى فضاقة بى 
البلك العريض . وقد حت بارا لا أعرف فيه أحداً » لا قرابة تنكنفنى » ولا عشيرة 
تعرفنى » بعد أن سألتْ أحياء العرب : مَن الرجوث نائله » اْمطى سائله ؛ فأرسات 
إليك » ودلات” عليك ؛ وأنا ‏ أصلحك 7 امرأة قد هلك عنها الوالد » وذهبي 
عنها الطارف والتَالِد » ومثلك يسد الخلة » و ييح الملة ؛ فإما أن تمحسن صَمَدى 9 
وتقبم أودى » وإما أن تردتى إلى بلدى ! فقال : بل أجمع لك كل ماذكرت . 

ثم أمرلا نقرة الأ درهم » وزاد وكسوة وراحلة . 








# غرر الخصائص الواضحة : ١١6‏ 
)١(‏ عبيد اه بن أبى يكرة كان أجل الناس وأشجعهم , ولاه الحجاج سجستان سنة 4لا ه» 
ومات هناك (؟) السماطان : الصفان () الصفد : العطاء . 


داومل 


4ه نساء بنى يم " 

قال الشممى : فال فى شرم 20 :يشمو : علي بنساء فى كيم ( فإنين” 
النساء ! قلت : وكيف ذاك ؟ فال : انضرفت” من جنازة ذات يوم مظير 9 , 
فررت بدور ببى هم » فإذا امسأ جالسة فى سقيفة ”27 على وسادة » ويجَاهها جارربة 
رؤّدة 7" : وها ذوَّابة على ظبرها كأحسن مر رأيت من الجوارى » فاستلقيت” 
ب وما بى من عطش - فقالت : أى' الشراب أجب إليك ؟ ألنبيذ أم اللبن أمْ الماء ؟ 
قلت : أى ذلك تيسّر عليك . قالت : اسقوا الرجل لبنا فإنى إخاله غريبا . فلا 
شربت نظرت إلى الجارية فأيجبتتى » فقلت : من هذه ؟ قالت : ابن » فقلت : 
ومن ؟قالت : زينب بنت حدير » إحدى نساء بنى تي . قلت : أفارغة أم 
مشغولة ؟ قالت : بل" فارغة . قلت : أنزوجينيها ؟ قالت : نعم » إن كنت كفئا ؛ 
ولا ع" فاقصله . 

وانصرفت إلى منزلى لأقيل فيه » فامتنعت متى القائلة”©2 فأرسلت” إلى إخواى 
القركاء 2 ء ووافيت” معهم صلاة المصر » فإذا مها جالس » فقال : أبا أمية ! 


* مبذب الأغاتى :  *‏ ١ه‏ »ء الستطرف : ١5  ”‏ » العقد الفريد 5 4 0ه » الأغاتى : 
5 5" ( طبعة الساسى ) 

)١(‏ هو شريح بن الحارث . أدرك الجاهلية » واستقضاه عمر ين الخطاب على الكوفة , فأقام 
بها قاضياً مدة طويلة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين فى فتنة ابن الزبير امتنم من القضاء فيها » وكان 
أعلم الناس بالقضاء » ذا فطنة وذ كاء ومعزفة » وعقل وإصابة ؛ كا كان شاعراً بحسنا . توفى سنة 
هاه (؟) أظبر : دخل ف الظبيرة.» والظبيرة : حد انتصاف النهار (©) السقيفة : الموضع 
الظلل (4) الرؤدة.: الشابة الحسدنة (0) القائلة : نصف النهار » وقال قبلا : نام فيه . 
(5) جم نارى” » وثم الذين يقرءون القرآن ويتلونه . 


د ا د 


حاجتّك » قلت : إليك . قال : وما هى ؟ قلت : ذْ كرت لى بنت” أخيك زينب » 
قال : مابها عدك رغبة » ثم زوّجنها . وما باغت” منزلى حتى ندمت” وقلت : 
لزوجت إلى أغاظ العرب وأجفاها ! ثم هممت بطلاقها » ولسكن قلت : أجممها إلى» 
فإن رأيت ماأحب” وإلَا طاقتها . 

ثم مكئت أياما حتى أفبل نساؤها يهادينها 7 » وما أدخلت قلت . ياهذه ؛ 
إن من السنّة إذا دخلت المرأة على الرجل أن صل ركمتين وتصلّ ركفتين » و يسألا 
لله خيرَ ليلتهما ويتموذا به من شرها . فتوضأت فإذا هى تنوضا بوضونى» 
وصليت فإذا هى تصلى بصلانى » ولما قضينا الصلاة قالت لى : إلى امرأة غريبة » 
وأنت رجل غريب” لاع لى بأخلاقك , فبين لى ماحبة فآنيّه » وما تكره 
جر عنه . فلت : قدمت خير مقدَم ؛ قدمت عل ىأهل دارء زوججك سيدرجالم؛ 
وأنت سيدة نسائهم » أب كذا وأ كرم كذا » وما رأيت من حسنة فابثثيها» 
وما رأيت من سيئة فاستريها . 

قالت : أخبرنى عن أَختانك © أنحب” أن بزوروك ؟ قلت : إنى رجل قاض 
وما أحب” أن مون . قالت : فم تحب من جيرانك يدخل” دارك آ دن له وم" 
تنكرهه أ كرهه ؟ قلت : بنو فلان قوم صالمون » و بنو فلان قوم سوء . 

وأقت عندها ثلاث ؛ ثم خرجت“” إلى مجلس القضاء ؛ فكنت لا أرى يوما 
إلا وهو أفضل من الذى قبله ؛ حتى إذا كان رأس اللوال دخلت' منزلى امرأة يحوز 
تأمر وتنهى . قلت : يازينب ؛ مر هذه ؟ قالت : أى. فلانة . قلت : حيّاك الل 


. يقال : تهادت المرأة إذا تمايات فى مشيتها » وكل من فمل ذلك يأحد فهو موأديه‎ )١( 
٠ الختن : الصهر » أو كل من كان من قبل المرأة‎ )©( 


١‏ ل 


بالسلام » قالت : أب! أمية ؛ كيف أنت وحالك ؟ قلت : مخير » أحمد الله . قالت : 
أبا أميّة » كيف زوجك ؟ قلت : كخير اصسرأة » قالت : إن المرأً: لا ترى فى حال 
أسوأ خُلَاً منهانى حالين : إذا حظيت عند زوجها » و إذا ولدت غلاماً » فإن رابك 
مها ريب فالكوط + فإن الزجال ما خازقت والله -. بيوتي قرا من الور اغا 600 
المتدللة 9 , 

قلت : أشهد أنها ابنتك , فق د كفينينى الرياضة » وأحسنت الأدب . قالت : 
أنمي أن زورك أختانك ؟ قلت : متى شاءوا : 

قال شريح : فكانت كل حول تأتينا وتوصى تلك الوصية » ثم تنصرف ء 
ومكثت مع زينب عشر بن عام » فا غضبت" عايها قط إلامية كنت لحافييا 
ظال 9 . 


)١(‏ الورهاء : الجقاء (؟) يقال : تدلات المرأة على زوجها ؟ إذا أرته جراءة عليه كأنها مخالفه 
وما مها خلاف . 
(؟) قد رووا أن شريحاً رأى رجلا يضرب امرأته فقال : 
رأيت رجالا يضربون لساءهم فشلت عينى يوم أضضرب زينبا 
أأضريها فى غير جرم أتت به إلى فاعنرى إذا كنت مذنا 
فتاة تزين الحلى إإت هى حليت 2 كأث بنفمها السك خالط يبا 


مم1 - 


هه - ليلى الأَخيَليّة عند الحمَاجٍ * 
قال مول من الموالى : كنت أدخل مع عَمبَسَة بن سعيد ”2 بن الساص إذا 
دخل على الحجاج ؟ فدخل يوما » فدخلتُ إليهما ‏ وليس عند الحجاج أحد" إلا 
عنس ؛ فأفسنى » لجىء إلى الحجاج_ يطبق فيه رطب ء فأخذ الخادم” منه شيئا » 
خاءنى به ثم جىء بطبق آلخر » حتى كدت الأطباق » وجمل لا يأتون بشىء إلا 
جاءلى منه بشىء.» جتى ظننت أن مابين يدى؟ أ كثرث ما عندها . 


ثم جاء الحاجب ؛ فقال : اسرأة بالباب؟ فقالله الحجاج : أدْخلها » فدخلت» 
فلنا رآها الحجاج طَأَطَأً رأسه حتى ظننت” أن ذقته قد أصاب الأرض ؛ لخاءت" 
حت فمدت بين يديه ؟ فنظرت فإذًا امأ قد أسنت 1 حَسَنَة للق ( ومعها 


جاريتان لحا » و إذا هى لتلى الأخيلية . 


فألحا المجاج عن نسبها فانتسبث له ؛ فقال لحا : يا ليثى ؛ ما أنى بك ؟ ققالت 
إخلاف” 8 النجوم » وق الغيوم توركل 5 البزْدٍ » وشذ: اتلهد ؛ وكنت لنا 


بعد الله افد 0 





# الأمالى : 85-١‏ : زهرالآداب : 4 75 ءمصارع المشاق : ١8٠6‏ ,الأغانى : ٠١‏ - مم7 
( طبمة السامى ) » فوات الوفيات : * ١75‏ » الحاسن والأضداد : 45؟ , سمط اللالى : 
٠ه؟‏ ع أشمار النساء : " _ لام 

)١(‏ كان عنيسة آثر الناس عند الحجاج , وكان على جانب عظم من البخل » وله فيه أخبار 
طريفة (؟) إخلاف النجوم ؛ ريد : أخلفت النجوم الى بها يكون الطر فلم تأت مطر 

(؟) كلب الطر : شدته (4) الرفد . الممونة والعطية . 


وم ل 


ققال لها : صنى لنا الفبج”'" » فقالت : الفجاج مغبر: , والأرض مقشّمرتة » 
2 2 5 م 3 
والمبر 22 معتل ” » وذو العيال محتل” 22 5 والهالك قل ه34 ؛ والناس 28 41 00 
رحمة الله يرجن ؛ وأصابتنا سنون نه 0 0م تدع" لناب 080 
ولاريما »ولا عافطة 5 ولا نافطة » أَذْهبتٍ الأموال 0 ومراقت الرحال » 
وأهلكت المهال . 


ثم قالت : إلى قلت فى الأمير ولا , فال : هانى » فأنشأت تقول : 


: 2 ع - 
أحجاحلا يفال سلاحك”"'" إنها ا 
أحجَاب لا مط المصاءٌ مناه" 
إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة 
شفاها من الداء العضال الذى مها 
سقاها فروكاها بشراب سجاله10© 
إذا سمع الحجاج ود 7 كتيبة 
أعدر لما متموقة قار ع 


فا ولد الأبكار والمون” ”*"* مثله 


منايا بحكبنة الله حيث تاها 
ولا الله على للعصاة مناها 
تتم أقصى دائه.ا قشفاها 
غلام” إذا هر القتعناة سقاها 
دماء رجال حيث مال حشآها 
أعد لا قبل النزول قراها 
بأيدى رجال لبون صَرَاها 99 


٠. 3‏ 0 ه. 
بحر ولا أَرضر بحف ثراها 


الوسسسسيمه صو 


)١(‏ الفجاج : جم فج وهو الطريق الوأسم بين جبلين (؟) المبرك : أرادت الإبل ؛ فأهامت 

المبرك مكانها () ذو الميال مختل : أى محتاج » والخحلة : الحاجة (4) الحالك القل : من أجل 
القلة (©) مسنتون : مقحطوان (1) السنة المجحفة : الى تجحف بالقوم قتلا وإفساداً للأحوال » 
أو مضرة بالمال (7) مبلطة : ملزقة بالبلاط ؟ تريد مبلكة (ه) الحبع : مائتج فى الصيف ء 
والريم : مائتج فى اتربيع (4) العافطة : الضأن ء والنافطة : الماعزة )٠١(‏ السلاح : يذ كر 
ويؤنث )١١(‏ السجال : جم سجل » وهو الدلو العظيمة (؟١)‏ الرز : الصوت تسمعه من بعيد 
(؟١)‏ الصرى : البقية . قال فى السمط عند تفسير هذا البيت : تعتى نصال الرماح والسهام كأنها 
مسقبة » من أصابته لم ينج منها )١4(‏ المون : جم عوان » وهى الى كان لها زوج . 


امع 


فلدا قالت هذا الببت ء قال الاجاج : قائلها الله ! واللّه ما أصاب صفتى شاعر” 
مذ دخلت العراق غيرها . 

ثم التفت إلى عنبسة بن سعيد » فقال : والله إفى لأعد” للا مر عدانه » عسى 
ألا يكون أبدا . ثم التفت إلمهاء فقال : حسبك ! 

قالت : إنى قد قلت أ كثر من هذا ! قال : حسبك » و محك ! حسبك . 

ثم قال : يا غلام ؛ اذهب إلى فلان ؛ فقل له : افطم لسانهاء فذهب بهاء 
فقال له : يقول” لك الأمير : اقطم' لسانها | 

فأمس بإحضار الحجّام ؛ فالتفتت إليه فقالت : 'كلَتكَ أنُك ! أما سمت 
ما قال ! إنما أمرك أن تقطم” لسانى بالصلة » فبعث إليه يستئبته ؛ فاستشاط الحجاج 
غضباً » وهم" بقطم لسانه » وقال : ارْدٌدْها . فاما.دخلت عليه قالت : كاد والله 
يقطع مقولى » ثم أنثأت تقول : 
حجَّاجٌ أنت الذى مافوقة أحد إلا الميفنة والستغقرث الممدة 
كانت تهاب ارب إنقيحت”2. وأنت اناس نوث فى الجا عد 

ثم أقبن” الحجاج على جلسائه فقال : أتدرون مَن* هذه ؟ قالوا : لا واللّه أسها 
الأميرء إلا أنا ل نرت قط أفصح لسانا ء ولا أحسن محاورة » ولا أملح وجا » 
ولا أرضر خغرا مني 

فقال : هذه ليل الأخيلية » التى مات توابة الحفاجى؛ من حبهاء ثم التفت” 
إلها ؛ فقال : أنشدينا ياليل بعض” ما قال فيك توبة . 


ومس صم سوب 


)١(‏ أصله من لقحت الإبل ؟ إذا حملت . والحرب إذا عظمت تنود عنها الأمور التى لم تكن 
نحتسب ( المزانة  4755:201١‏ ) 


1 
قالت : نم أمها الأميرء هو الذى يقول : 
وهل تبكين ليل إذا مت قبلما 


كا لو أصاب الوت” ليل بكيتبا 
وأغبَّط مرن كيل با لا أناله 


وقام على قبرى النساه النو ام ؟ 
وجاد لها دمم” من العين ساف9"» 
بل» كل ماقوكت به المين” طاتح 
وأو أن ليل الأخيَليّة سنت" طلَ ؛ ودوق جندل” وصفام” 
لسلمت” نل البثاشة أورّقا إلمها صدّى من جانب القبر صائح 
فقال : زيدينا من شعره ياليلى » قالت : هو الذى يقول : 

حامة بَطن الرَادبين ترمى سقاك من الم النوادى” مطيرها 
أيينى نناء لازال ريشك اع ولا زلت فى خضراء عن تَضِيرُها 


دو هه 


وكنت' إذا مازرت' ليل تبرقت 


فز 


نقد زابنى مها الغداء سفورها 


0 رابنى منها صدوة رأيته 

شرف بالقور 5 اليفاع لملنى 
5 رجال” : لا يضيرٌك نأيهبا 
بلى اقد يضيرٌ العين أن تكثرالبٍكا 
ليلى يأ فاجر” 


وقد زعمت 


وإعراضّها عن حاجتى و بسُوره9» 


أرى نارَ ليل أو يرانى يصيرها 
بلى ! كل ماشف”"" النفوس يضِيرّها 
كم 


ويمنم مها نومها 0 
لتفسى تاها ء أو20 عذها فحُورها 


فقال الحجّاج : ياليلى ؛ ما الذى رَإبَهُ من سفورك ؟ فقالت : أها الأمير؛ كان 
يل بم كتيراً ؛ فأرسل إلى يوما : إى آنيك » وقطن الحى ؛ فأرصدواله , فنا 
)١(‏ سافح: متصب (؟) الغوادى : : جمغادية » وهىالسحاءةتنشأُغدوة )2 سورها: عبوسا 


(4) القور . ججم قارة » وهىالأرض ذات الحجارة السوداء : واليفاع كحاب : الئل () شفه 
الهم : هزله . أو هنا يعمنى الواو . 


حح خب 


أتاتى سفر'ت عن وجهى » فعل أن ذلك لشر> ؟ فلم يزه على التسايم والرجوع . 
فقال : لله درك ! فبل رأيت منه شيا تكرهينه ؟ فقالت : لا والذى أسأله 
أن يصلحك » غير أ ته قال مية قولة ظدنت أنه قد خضم لبعض الأمى » فأنشات 
أقول:: 
وذى حماجة. قلنا له لا تم به فليس إليها ماحيدت سبيل. 
ليا صاحب” لاينبغى أن مخذوته وأنتلأخرى صاحب وخليل 
فلا الله الذى أسأله أن يصلحك مارأيت” منه شيا » حتى فركق الموت يبنى 
و يبنه . قال : ثم مه ؟ قالت : ثملم يلب ث أن خرج فى غزات له » فأوصى ابن" مله : 
إذا أتيت الحاضر من بنى عبادة » فناد بأعلى صواتك : 
عنا الله عنهاء هل أيتنَ ليله من الدهر لايسرىإلى" خيالها! 
وأنا أقول : 
وعنه عفا ربى وأحسن حاله فمرّت علينا حاجة لا ينالها 
قال : ثم مه !قالت : ثم لم يلبث أن مات ؟ فأتانا نميه . 
فقال : أنشدينا بعض مرائيك فيه » فأنشدت : 
تبك المَذَارَى منخناجة نو بماء شئون العثرة لمتحدر 
قال ها : فأنشدينا ؛ فأنشدته : 
كأن فتى الفتيان توية لم ينج قلائص يفحص نالمصىبالكراكر 0" 
فلما فرغت من القصيدة »قال محصن النَقَصَى 27‏ وكان من جلساء الحجاج: 
)١(‏ نسوة : تبيين» وارتفاعهبفمل مضمر » كأنها هالت تبكيه نسوة . وفى هامش الأمالى: « لمله 
المتحادر بالألف قبل الدال لتستقيم القافية ع (؟) الكركرة : رحى زور البعير » أو صدر كل 


ذى خف » وتفعل الإبل ذلك فى شدة الحر يطلين برد الماء لينلنه (؟) كان محصن الفقصئى من 
جاساء الحجاج . 


حب ماع أ مس 

من الذى تقول هذه هذا فيه ؟ فوالله إنى لأظلهاكاذبة ! فنظرت إليه » ثم ردت عليه 
ردا شديذا » فقال الحجاج : هذا وأبيك الجواب » وقد كنت“ عنه غنياً . 

ثم قال لها : سل باليل تمطَئ » قالت: أغطر ء فتلت أعطى فأحسن » قال : لك 
عشرون » قالت : زد فمئلك زاد فأجمل » قال : لك أر بعون » قالت : زد فثلك زاد 
فأكلء قال : لك ثمانون » قالت : زدء فثلك زاد فتمم » قال : لك مائة » 
واعهى أنها غنم » قالت : معاذ الله مها الأمير ! أنت أَجْوَدُ جُوداً » وأيجد مجدا » 
وأوارى رَنْداً » من أن نجملها غما . قال : فا هى ؟ و حك ياليل ! قالت : مائة من 
الإيل برّعاتها . قأمى لها بها . 

م قال : ألكحاجة بمدها؟ قالت : تدفم إلى النابغة الجمدى » قال :قد فملت » 
وقدكانت مهجوه ويبجوهاء فبلخ النابغة ذلك ؛ لخرج هاربا عائذا بمبد اللك. 
فاتبمته إلى الشام » فهرب إلى قتببة بن مسلم مخراسان » فاتبعته على البريد بكتاب 


المحاج إلى قتدبة » فاتتت 5 50 1 


. صقم كبير بين خراسان وبلاد الجبل‎ )١( 


عغ١‏ ل 


5- الحجاج يخالف سحا باء* 
خرج زيد بن شبيب الشيبانى” فى أيام عبد املك بن مر”وان »فظفر بهالحجاة(9© 
و بأحابه ؛ وجعل يقتل كل مقدور عليه منهم » لما كان آخر الأمر دم إليهرجل” 
. و مم 78 0 م | ٍ- 
عنيو :4:6 س7 وزرواء وهينة . 
فلماع> الحجاج بقمْله سمع ضجة بالباب ؛ ققال لحاجبه : ماهذه الضجّة ؟ قال : 
1 ء 4ه . 8 
رنسوة فى الباب يسأأن الدخول على الأمير . فقال الحجاج : اذ لمن" بالدخول ؛ 
5 0 5-3 ءًَ ٠.‏ .- 
فدخلن وهن ثلاث وعشرون امبأة » كلبن أهل ببت هذا الرجل الذى م" الحجاج 
بقتله » فقال طن الحجاج : ماحاجتسكن ؟ فتقدمت امرأة مهن فقالت: أصلح الله" 
الأمير ! إن رأيت أن جود باسماع ما أقول ! ققال لها : قولى ما أحببت » فقالت : 
أحجَاج إمَا أن تمن ك4 علينا وإما أن 5 م 
أحجاج لا تنجع به إن قتلته” ثمانا وتسعاً واثنتين وأربعاً 
فلان” الحجاج لقولها ) ووحد رقة علمين » وعما عنه وأطلقه 6 وزاد قغعطابهماثة 
دينار » وكتب كتابا إلى عبد املك يذ كر" له خيره وخبرَ النسوة والمرأة وشعرتها » 
وأنه قدرق لمن » وأطلقه وزاد فى عطائه ماثة دينار . 
فكتب إليه عبد الملك حمده على ذلك» وأمرة أن بريده مائةأأخرى فعطائه: 
العقد القريد للملك السعيد :م8١١‏ »2 المحاسس والمساوى”" : 5٠.‏ ر طبع ليرج ) . 


اللستملرف : ١98683-1١‏ 
)١(‏ انظر صفحة *14 (5) السمت : هيئة أهل الخير . 


-- ١568 عل‎ 


ت#إفات أسد عل وق الخروت نمائة * 
عر بية وكنانة » فبعثت إليه أم' البنين بنت عبد العن بز بن صروان » ققالت : 
مر* هذا الأ نحرالى مكلثم ”'" فى السلاح عندك , وأنت فىغلالة9؟ ! فبعث إلمها : 
.نه الحجاج ٠.‏ 


فأعادت الرسول إليه » فقال : تقول لك : والله لأنْ خاو بلك ملك الموت 
حَب إلى من أن يخاو بك الحجّاج ! فأخبره الوليد وهو بمازحه ؛ فقال : ياأمير 
الؤمنين : ع منك مُق كبة النساء بزخرف القول ؛ فإإتما المرأة ريحانة » وليست 
كبرمانة”" ؛ فلا تطلمها على سرك » ومكايذة عدرّك . 

فاما دخل الوليد أخبرَها بمقالة الحجاج ؛ ققالت : ياأمير المؤمنين؛ حاجتى إليك 
أن تأمره غدا بأن يأتدى مُشتلاء ففمل ذلك . 

وأناه الحجاج ؟ لهجبته ثم أدخلته ولم تأذن له فى القمود » فل بزل" قأم »لم 
قالت : إبه ياحجاج ! أنت الممتن” على أمير المؤمنين بقتال ابن ال بيروا بن الأشعث 
أما والله لولا أن الله عل أنك شرث خلقه ما ابتلآك برءى الكمبة الحرام » 


# ابن أبى الحديد :  *‏ ٠غ‏ » بلاغات النساء : 4؟١‏ » عيون الأخبار : ١19 7 ١‏ 
)١(‏ استلاام الرجل ؟ إذا لبس نا عنده من عدة : رمح وبيضة ومغفر وسيف وبل ٠‏ 
(؟) الغلالة : شعار نحت الثوب (") القهرمان : هو كالخازن والوكيل الحافظ لما أبحت يده 
والقائم بأمور الرجل بلفة الفرس . 
 ٠(‏ قصس العرب ل 


ع[ 


ولا بقتل ابن ذات التطاقين”'" ؛ أوّل مولود فى الإسلام . 

وأمَا ميك أمير المؤمنين عن مقاكبة النساء و بلوغ أوطاره » فإن كن" , 
مثلاك فا أحقه بالقبول منك » وإن كن يلدّن مثله فو غير قابل د 
لقد نض نساه أمير المؤمنين الطيب” من غدائرهن وال من أيديهن وأرجلون 
فبِْتَ فى أعطية أهل الشام » حين كنت ف أضيوة هن و3 وين أظلتك 
ماح » وأغنك 7" كاحي بم » وحينكان أمير المؤمنين أحب إلمهم من آبائهم 
وأبنائهم ؛ فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين نحبمهم إياه ؛ قاتل الله القائل حين نظر 
إليك وسنان عَرّالة”'* بين كتفيك : 


- لد 


أسد على وفى المروب تمامة فَْحَاهِ تنفر” من صفير المتاف © 
هلاكررت على غَرَالة فى الْوَعَى بل كان لبك فى سوَاتم طائر 
“م قالت لجواريها : أَخْرجْتَه ؟ فأخرج! 
فدخل على الوليد » فقال : ما كنت فيه ياحجاج ؟ قال : يا أمير المؤمنين : 
ماسكنت حتى ظننت نفسى قد ذهبت » وحتى كان بطن الأرض أحببه إلى من 
ظهرها » وما ظننت أن اصيأة تبلغ بلاغتها» ونحسن فصاحتها ! قال: إنها بنته 
عبد العز ير ! 


)١(‏ ذات النطاقين : أسماء بنت أبى بكر »سميت بذلك لأنها شقت نطاقها ليلة خروج النى صلى الله 
عليه وسلم إلى-الغار ». ملت واحدة لسفرة ة النى » والأخرى عصاماً لقربته (؟) القرن هنا 2 
الجعبة من +لود تمكون مشقوقة ثم مخرز (”) لخن : غلب وقهر (4) غزالة : امرأة شبيبه 
الخارجىي (08) يقال ناقة فتخاء : ارتفعت أخلافها قبل بطنها ؛ وهو ذم . 


باعم؟ سب 


4ه - الشنعراء عند سكينة بنت المسيرة. * 


اجتمع الفرزدق وجميل وجربر ونصيب وكُثيّر فى موسم من الواسم ٠‏ قال 
بعضهم لبعض : والله قد اجتممنا فى هذا للوسم ‏ وما ينبغى لنا أن نتفرق إلا وقد 
تتايم لنا فى الناس شىء نذ كر به . فقال جرير : هل لك فى سكينة 29 بنت 
الحسين » نقصدها فنسل" عليها ؛؟ فلمل ذلك يكون سببا لبعض مالريد ! فقالوا : امضوا 
بنا. فسكثوا أياما » ثم أذنت للم » فدخلوا عليها وقمدت لمم حيث تراهمولا يرؤنهاء 
ثم أخرجت لم وصيفة لها وضيئة » وقد روت الأشعار والأحاديثءفأقرأه كل منهم 
السلام ققالت : أيكم الفرزدق ؟ فقال : هأنذا » قالت : أنت الذى تقول : 


عر شد مور 


بيت أمنى النفس أنسوف نلتق وهل هُو مَمَدُورٌ لنقسى لقاؤها 
فإن ألقها أو يجممع_الدهر” يبنا قفيها شفاه التفس مها ودَاؤُْها 
قال : نم ! قالت : قولك أحسرمٌ من منظرك ! وأنت القائل : 
ودعتنى بإشارم ونمقية وثر د بين الديار قتيلا 
م أسْتطم' رد الجواب عليهم/ عند الوَدَاع وما شْفَيْنَ ليا 
ركنت ملكي إذنإييرحُوا حت أُودّعَ كَل" الخبولا 


© الحاسن والمساوى' : 554 ( طبع لييزج ) » مصارع المشاق : لامء الأغانى : 1١4‏ 3و١‏ 
(طبعة السامى) » الموشح : ١١9‏ 1 1 

)١(‏ هى سكينة بنت المسين بن على بن أبى طالب ؟ كانت برزة من. النساء » تالس .الأجلة 
من قريش » و يمجتمم عندها الشمراء » وتزوجت عدة أزواج . ونوفيت سنة 1١011ه.‏ 


مع سس 


قال : نم » قالت : أحسنت » أحسن الله إليك ! وأنت القائل : 
هما دَلتآنى من ثمانين قامسة كا اتقض باز قم ال 0 
فلما استوتر جلائف الأرض دن أحية فيرْجَى أم قتيل تحاذرة! 
فقلت:ارفموا الأسباب لايشعروا بنا ‏ ووليت” فى أَعْقَا ليل أبادرء 

قال :نعم » قالت : سو'ىة لك ! فا دعاك إلىإفشاء سرّها وسرك ! هلا سترثت 
عليها وعلى نفسك ! فضرب بيده على حبهته » وقال : نم » فسوءة لى ! 
أنت القائل : 
3 200 8 1 جح .- 0 5 4 
رُزْقنا به الصيد الغزير وم نكن َْ نبله محرومة وحباثله 
٠.‏ د 5 6 ته - 0 -ه. 0 ٠‏ 
فببهات هيهات العقيق ومن" به وهيهات حىئ بالعقيق نواصله 
قال : نم » قالت : أحسن الله إليك ؛ وأنت القائل : 
كأن عيون المحتلين تعرتضت2 وما تمل بوم دَجَنِ ل 
إذاذ كرت لقنب كد لذاكرها يطيرُ !للها واعغْترَاهٌ عذايها 
قال : نم » قالت : أحسنت ! وأنت القائل : 
م 2 0 4 2 و - 

سرت الهموم' فبتن غير نيام وأخو المموم يروم كل مرام 
ذم للنازل بمد منزة الآوى «المبش” بمد أولئك الأيَام 
لَرَقتكَ صائدة القاوب وليسَذا وقت الزيارة فاراجعى بسلام 


)١1(‏ كسسر الطائر جناحيه : إذا ضم مهما شيئا » وهو يريد الوقوع أو الاتقضاض (؟) الدجن: 
الطر الكثير . 


سس وغ 1 سس 


لو كان عَبْدْك كالذى حدثتنى لَرَصّلت ذاك فكان غير رمام 
جْرِى السّواك على أغر” كأ د محخداة فق مون امو 
قال : نم » قالت : سوءة لك ! جعلتها صائدة القاوب ة حتى إذا أناخت ببابك 
جملت دونها ححاباً ! ألا قلت : 
طرَقَدَكَ صَائْدَم القلوب فرحب فسى فداوك فاذْخل بتلام 
قال : نم فوءة لى ! 
ودخلت على مولاتها وخرجت » وقالت : أب كثير ؟فقال : هأنذا ! 
قفالت : أنت القائل : 
وأَعْجَبَنى باع منك خلائقة ‏ حسان إذا عد الحلائق ‏ أَريه 
دُنْوكُ حتى يِطمّم الصب فى الصّبا ‏ وقطمُك أسْباب الصا حين تفلم 
وأنك لاتدرى غرعا مطلتء أيشتدا إن قاضأك أم يتضرع' ! 
وأنك إن واصلت أُعَلَتِ بالذى لديك فل يُوجَدْ اك الدّهْرَ مَطتَم 
قال : نعم » قالت : أعطاك الله متك ! وأنت القائل : 


وضا ص 2 


هنيياً مريئًاً غير داه مخاص لعل من أعراضنا ها استحلت 
فا أنا بالداعى لعرّءَ بالجوى ولا شامت إن َمل عرة زلت 
وكنت كذى رجلان رج لميحة2 ورجّل رى فيها الزمآن فشلت 
قال : نم ءقالت : أحسن الله إليك 00 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت » وقالت : أيك نيب ؟ فقال : هأنذا» 
قالت : أنت القائل : 


ل 16.٠١‏ سم 


واولا أث يقال : صب نصَيب” 2 لقت : ينفسى” النشأ الصتارك 0© 
قال : نعم ! قالت : أحسنت وكرمت » إلا أنك صبوت إلى الصفار» وتركت 
الناهضات يأحماا . 


ثم دخلت على مولامها وخرجت ء وقالت : أي جميل ؟ قال : أنا » قالت : 
أنت القائل : 
لقد ذَرَفتْ عينى وطآل” سُنُوحٌها وأصبح” من فى سقياً صّحيحها 
ألا ليتنا كنا جميماً وإن نمت اورف الوق ضر بحى ضرٍيمها 
أطزء نهر ى مسستهاماً وبلق مع اليل روحى فى 0 ورُوحها 
فبل لى فى كان حي رَاحة 01 وهل تنمت بررحة لو أبُوحها؟ 
قال : نعم ! قالت : بارك الله عليك ؛ وأنت القائل : 
غليل» ذا عن هل أي قينا بسكى من شب نر كل ؛ 
أييت. مع البلآك ضيف لأهلبا «أغْل قريب” مُوسمُون ذَوُو قَضل 
فيارب إن تلك" بقيَْة لا أشن فوّاتا 27 ولا أفرخ بالى ولا أخلى 
وياربٌ إن وَقينتَ شيا فوفها حتوف التآياعربٌ واجمم' بها تمل 
قال : ننم ! قالت : أحسنت . أحسن الله إليك » وأنت القائل : 
ألا لت شئرى هل أبيتنّ ليله بوادى القرى إى إذن أسعيد 
لكل” حديث عندهن؟ بََآقَة وكله قيال ينين" شهيد” 


و> و سه > 


وياليت أيام الصبا كن جما ودمفراً تول يابثين يعو 6 


. النعأ : جم نائى” للمذ كر والؤنث » وهو الحدث الذى جاوز حد الصغر‎ )١( 
. (؟) فوانا : فترة‎ 


6١ -‏ سس 


إذا قلت : مابى يابثينة قاتل 
وإن قلت :ردى بعض على أعش' به 
فا ذْكرَ اخلان إلا ذكرتها 
فلا أنا مردوث بما جئت” طالبا 


من الحبه قالت : ثابت” وبزيده 
تناءت" وقالت : ذاك منك بعيل” 


ولا البغل إلا قلت” سوف نجود' 
ولا نافيا يبيد يبيد" 


يموت الموى منى إذا مالقينها ومياإذا فارقتها ويزين” 
قال : نهم » قالت : لله أنت ! جملت للححديتها ملاحة و بشاشة » وقتيلها شهيداً » 


وأنت القائل : 
ألا ليننى أعى أصر تقودنى ثينة لا مخ على مكانها 
قال : نمم » قالت : قد رضدت من الدنيا أن تقودك بثيئة وأنت أعى أصم ! 
قال : نعم . 7 ظ 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت » ومعها مدّهن” فيه غالية 7" » ومنديل فيه 
كسوة » وصرة فيها حنمائة ديناز فصبت الغالية غلى رأس جميل » حتى سالت على 
ميته » ودفعت إليه الصرة والكسوة » وقالت : اسط لنا العذر ؛ أنت أشعرمم 4 
وأمرت لأحابه بمائة ماثة . 


. الفالية : الطيب‎ )١( 


وه - الفرزدق وسكينة بنت الحسين * 
خرج الفززدق”' حاجًا ؛ فلما قضى حجه عدّل إلىالمدينة » فدخل إلى سكينة 
بنت الحسين » فس » فقالت له : يافرزدق » من" أشمر الناس ؟ قال :.أناء قالت : 
كذبت أء شعر” منك الذى يقول : 


٠‏ ثم 


بنضى من" مجنبه عزير عل" ومن" زيارته لم6 
ومَن' أشمى وأصبح لاأرا2 ويطرقنى إذا هج النيام 
فقال : أما واللّه لوأذنت و لى لأسمعتك أحسن منه . قالت : أقيموه ؛ فأخرج . 
ثم عاد إلمها من الغد » فدخل علمها ؛ فقالت : يافرزدق» من" أشمر” الناس ؟ فقال : 
أنا» قالت : كذبت » صاحبك حربر أشعر منك حيث يقول : 
ولا الحياه لمادنى استعباث وازرت” قبرك والحييب بزار” 
كانت إذاهجر الضّحِيمفراشسها”"» 2-7 الحديث” وعفت الأسرار 
لا يلبث القرتاء أن يتفرقوا ليل يل كر عليهم ونهار” 
ققال : والله لثن أذنت لى لأسممنك أحسن منه » فأمرت" به فأخرج . 
ثم عاد إلمها فى اليوم الثالث » وحولها موَّلْدَات"لما كأنهن القاثيل ؛ فنظر 
الفرزدق إلى واحلة م منهن فأععجب سهاء ومبت ينظر إلمها . فقالت له 


| » الأغانى : هم 88 ( طبعة ذار الكتب ) » مصارع العشاق : 74 ء الحاسن والساوىء : 
؟؟؟ ( طيم لييرج ) . 

)١(‏ هو أيو فراس هام بن غالب » نشأ بالبصرة وأخذه أبرء برواية الشعر ونظمه 6 فرواه 
ونيم فيه 0 وتمرف بولاة البصرة ومدخهم وهجاثم 0 م رحل إلى خلفاء بنى أمية بالشام 
ومدحهم وثال جوائزمم . ماث سنة ١١1ه.‏ 

(؟) الضجيم هنا : الزوج » وهجرها أن يغيب عنها ؟ يصفها بالعفاف . 


-- © مس 
سكينة : يافرزدق من أشعر” الناس ؟ قال : أنا ؛ قالت : كذيت ؛ صاحبك أشعر 
ك حيث يقول : 
إن العيون التى فى طرفهامررض” قتلننا ثم لم يحيين قتسلانا 
بِصْرءْنذا اللبحتىلا حر اكبه 2 وهن؟ أضصف لق الله إنسانا 
فقال : لثن تركتنى لأسعمنك أحسن منه » فأمرت بإخراجه . 
فالتفت إلبها» وقال : يابنت رسول الله » إن لى عليك حقا عظلها . قالت : 
وما هو ؟ قال : ضر يت" إليك اباط الإبل من مكة إرادة النسابي عليك » فكان 
حزالى من ذلك تكذيى وطر'دى » وتفضيل” جر بر على" » ومنعمك إياى أن أنشدك 
شيئاً من شعرى » ولى ماقد عيل منه صبرى ؟ وهذه المنايا نفدو وتروح ؛ وامل 
لا أفارق' المدينة حتى: أموت » فإذا أنا ته فرى بى أن أدرج فىكتنى » ثم أدفن 
فى ثياب هذه الجارية 9 , 
فضحكت سكينة وأمرت له بالجارية » فخرج بها آخذا بريطنها” ؛ نم 
قالت له : يافرزدق » احتفظ مها وأحسن" حبتها 6 فإنى 1 برك مها على نفسى » 
بارك الله لك فمها . 
قال الفرزدق : فل أزل ولله أرى البركة بدعائها فى نفسى وأعلى ومالى . 


. :يشير إلى الجارية الى أعمبته . (؟) الريطة : الملاءة‎ )١( 


لشاد هه ا 


خرج التُضيب هو وَكُمَيّر والأحوص)(© غب" يوم أمطرت فيه السماد » فقال : 
ا 5 لون ال حي نك رمع ا 
هل لك فى أن ركب جميعاً فنسير حتى نأنى العقيق” » ؛ فنمتع فيه أبصارنا ؟فقالوا: 
نم ؛ فركبوا أفضل مايقد رُونعليه من الدواب » ولبسوا أحسن” مابقد رونعليهمن 
6 م 5 ف 

الثياب » وتتكروا م ساروا حتى أنوا العفيق” » لعلوا يتصفحُون”'“ و يرون بعض 
مابشتبون » حتى رفم له' سوا عظم تود فإذا وصائف” ورجال” من الوالل 
ونسادد بارزات* 6 فسألهم أن يلوا فاستحيرًا 1 تحيبوهن" من أول وهلة ؟ فقالوا 
لا نستطيع أو'عضى فى حاجة لنا » لخلفنهم' أن يَرْجِمُوا إليين" » قفملوا وأتواهن' 
فسألهم النزول فنزلوا . 

ودخات امرأة من الأساء فاستأذنت"' لهم » قل تلبث أن جاءت المرأة فقالت : 
ادخلوا . 

5 م 3 - جه لام 

قال النصيسب : فدخلنا على ام أ جميلة برازة على فرشلا » قر حبت »)وحيت؟ 
وإذاكراءية ور واحل كله إنسان على كرمى » 
قالت : إن أحيتم أن ندعو يصى”” " لنا فنصيئّحه فَنصَيّحَه وتتركة دنه فعلنا » وإن شتتم 
بدأنا بالغدّاء » فقلنا : بل تَدّعين بالصبى- وأن يفوتنا ال اء. 

فأومأت بيدها إلى بعض الخدم » فل يكن إلاكلا ولا2'؟ حتى جاءت جارية: 


* الأغاتى . ١‏ 5ه" ( طبعة دار الكتب ) . 

)١(‏ هو عبد الله بن عد بن عبد الله » شاعى هجاء , كان معاصراً لجرير والفرزدق » وهومن 
سكان المدينة » ولقب بالأحوس لضيق فى مؤخر عينيه , توق سنة ه١٠1‏ ه ١‏ (؟) تصفحت 
الغىء : نظرت إإيه لأتعرفه (”) تريد العود ؟ على التشبيه (4) العرب إذا أرادوا تقليل مدة 
فمل أو ظبور ثىء حنئ الوا : كان فعلهكلا »وربما كرروا فقالوا: كلا ولا .الاسان ‏ مادة «لا» . 





دهعم م- 


جميلة قد سرت بمطرف » فأمسكوه عليها حتى ذهب برها(" ,ثم قشف عنها» 

وإذا جارية ذات جمال » قربية من جمال مايه » رحبت بهم وهم » ققالت 

لما مولائها : حُذِى العود و نحك ! وغنى من قول التَصيب » عاق الله أبا محْحّن ! 
الاهل من البَيْن الْْرق من بد وهل مثل أيام ,فلم" الدَمد! 
تيت أياى أولك والّى على عبد عاد مائميد”؟ ولا تُبدِى 


نمه » لخجاءت ب هكأحسن ماسمعته قط ؛ بأحلى لفظ وأشببى صوت » ثم قالت 
لحا : خذرى أيضا من قول أبى مجن » عاف الله أبا حجن | 


أرق لحب وعاده سَبْدَهُ لطوارقر الم التى تردة 
وذ كرت رقت ف كد .وق فلن ترق ل حكيد: 
لاقؤمُه قوى »ولا بلرى - فتكون حيناً جيرة ‏ لاه 
ووحدات ؛ وجدا لم يكن أحد” قبل من" أجل صبابة يحدء 
إلاابنعحلان “6 الزىتيلت 0 هنل ففات ”© بنفه سكثه 


وبحك ! خذى من قول أبى محجن » عاف الله أبا حجن ! 
فيلك من ليل تمتّمت” لول وهلطائف” من نائمر تست 


)١1(‏ البهر فى الأصل. : انقطاغ النفس من الإعياء » ويراد هنا : الحجل والروع (؟) منقطم 
الكان : حيث يتهى » والسمد : موضم قرب المدينة (*) أى لا قائدة منها (4) هو عبداقه 
ابن مملان » شاعر جاهلى عاشق ؟ عشق هند بن تكمب بن عمر ومات فى سبيلها » فضرب الئل 
بعشقه ( تزيين الأسواق : ؟ -76 ) . 


:ع( أى أن الكد أملجع وذهب بئفسه . 


0-7 


نم إن ذا شَجِوٍ ‏ متيل قشجْوّه 2 ولونائم] مُستمشب” 7" أو مود 
حاجة قد طلا قد أنَرئها من الناس فى صلار بها يتصلاع” 
اباط رن امار نينا" كرو كابسا من الاعو م 
وقد قرِعَتْ فى أم عمرو لى” المصا قدي كا كانتلذى الل تع/9© 


قال :لخاءت واللّه بثىء حيّرنى وأذهلنى طر با المسن الغناء » وسرورا باختيارها 
الغناء فى شعر ى» وما معت" فيه من حسن الصنعة وجو'دتها وإحكامها : ثم قالت 
لما : خذىأيضًا من قول ألى حجن » عاق الله أبا مححن : 


0 ار كب إنى غير نابمكر' حت لوا و أ بى شيو 
يد 0 يدعو هه" ل كا 
أم حيراو عر دالى ممم وأعل” النساس بالداء الأطون0؟© 


قال نصيب : فوالله لقد هيت" بما سممت زَهُوا » يل إلىه أنى من قريش » 
وأن الخلافةلي » ثم قالت : سبك ياأبنيّة » هات الطعام ياغلام. الراك سرس 
وكتية» وقالا : والله لا نعم لك طعاماً » ولا نجاس لك فى مجلس » ققد أسأت 
عشرنّنا واستخفقت ا » وقدكمت شعر هذا على أشعارنا » واستمعت الغناء فيه ؟ 
وإن فى أشعارنا كا يفضل شعره » وفبها من الغناء ماهو أحسن” من هذآ» فقالت : 
على معرفة كل ما كان منى” ! 


)١(‏ الاستعتاب : طلب العتى وهو الرضا (9) يشير إلى الثل : « إن العصا قرعت لذى 
الحم » يضرب لمن إذا نبه انتبه » والممنى أنه قد ليم قدعاً فى حبها () الأطبون : البارعون 
فى الطلب . 


ح براقم تتم 


ثم خرجا معضبَين وَاحَتَبْستنى . فتغديت غندها » وأمرت لى بثلاثائة دينار 
وحَلتَئْن وطيب » ثم دفعت" إلى" مائتى دينار » وقالت : ادفمما إلى صاحبيك » فإن 
قبلاها وإلا فعى لك . 

فأتيتهما منازلهما فأخبرتهما القصة ء فأمّا الأحوص فقيلها » وأما كثير فل يقبلبا 
وقال : لعن الله صاحببّك وجائزتها ولمنك معبا » فأخذمها وانصرفت . 

قال الراوى : فلت" النصيب : يمن امرأةٌ ؟ قال : من بنى أميّة » ولا أذكر . 
اسمها ما حييت” لأحد . 


لسااجهع! سه 


8 

5أ51- حديث عائشة بنت طلحة مع النمبرىه * 

عت" 010 انه إن ” مزلحة كانت ند 

١ض‏ امت عاشة نت طلحة عدم 

إلى مال 7" عظي لها بالطائف » وقصر كان لما هناك قتتيزه فيه؛ ونجلس بالعشيّات » 
فيتناضل” بين يديا الرّماة . 

فر مها الشيرى” الشاعي2 » فسألت" عنه تسب لهاء ققالت : انتوتى به فت" 

٠.‏ و 

به . قفالت له : أنْشدنى مما قلت فى زينب 2 ؛ فامتنم عليها وقال : تلك ابنة 

عمى » وقد صارت عظاماً باليةء قالت : أقسمت عليك بللّه إلا فملت ؛ 


َك سنةً وبالمدينة سفة ؛ وتخرج 


فأنشدها قوله : 


تضوّع مسكا بطن” نمان”إذمشت< ابه زينبة” فى نور عطرات 
0000 ظَُ 5 م 2 - 
اذى انين الحشب اكه عق :راقن لاه .ولا ميات 


7 0 
أعان الذى فوق السموات عرشه مواثى بالبطحاء مواتجرات 7" 


مص 
ى2*- 


مه.- . ت (8 . ل 0 98 3 عه 5 
رن بنخ 297 ثم رحن عشيّة يللين لرتحن معتمرات 


© الأغانى . +١ ١‏ ( طبعه دار الكتب ) 

)١(‏ تأعت الرأة : إذا مات علها زوجها ول تتزوج . وقد كانت عائشة عند عبد الله بن 
عبد الرحن بن أبى بكر فبلك عنها فتزوجها بعده مصعب بن الزبير فقتل عنها » ثم تزوجها عمر 
أبن عبد الله بن معمر ء فات عنها » فلم تتزوج بعده . توفيت سنة 201١١‏ (5) امال : ما ملكه 
الإنسان من كل شىء (*) هو عد بن عبد الله » من ثقيف »شاعر غزل مولد من شعراءالدولة 
الأموية . توق سنة ٠ه‏ | (4) هى زينب بنت يوسف بن الحمكم أخت الحجاج الثقنى » 
وللنميرى فيها أشعار كثيرة : شيب بها فى حياها ورثاها بعد موتها (0) يطن تمان : موضم 
بين مكة والطائف (7)الحصب : موضم بين مكة ومنى (7) مؤنجرات : طاليات للاأجر 

(4) فخ : موضع 4 يبنه وبين مكة ثلاثة أميال . 


دوهع[ ل 


محبئن أطراف البَتآن من التق 3 يفتك بالالحاط تدر ات 

تقتمن أبى يوم لمان إنتى رأيت فؤادى عارم 7" النرات 

| حاون وحوعا 1 1 عاتم" حرور” 26 سْفمْن بالكتبرات 60 
# د 

ولا :زات رقن القيرى" راعها وكن” من ان يميه حذرات 

أذ نين حتى جاوز الركب” دونها 8 سين والحبرَات 

فكدات اشتياقاً حوها وصبابة تقطم” أي إثرها رات 


فراجعت” نفسى واللنيظة بعدما بلات” 5 ذَاء العضيت7 "امير آت000 


فقالت : والله ماقلت إلا جيلاً » ولا ذكرت إلا كرما وطيباً » ولا وصفت 
إلا دينا وتق ! أعطوه ألف درم . 

فلا كانت الجمة الأخرى تعض لا ؛ فقالت : عل” به » فأحضر . فقَالت له: 
أنقدى مق شعرك فى زينب » فال لها :أو أ كذ هن غير الحارث بن خالد 
فيك ؟ فوثب موالها إليه ؛ فقالت : دعوه فإنه أراد أن يَمْتَقيد "© لبنت عله ؛ 
هات يما قال الحارث فى فأنشدها”" : 


)١(‏ عارم النظرات : شديدها (؟) لاحته الشمس : افدته وغيرت وجهه , والمم : جم 
سموم وهى رخ حارة » وسفعته : غيرنه . والسبرات : جم سيرة وهى شدة البرد (؟) القسى: 
فوع منالثياب , والبرات : ضرب من برود الهن (4:) العصب : رود يصبغ غزها بم تنسج 
)٠(‏ روى أن هذه القصيدة حا رقت عبد الللك ين عزوان كشع إل المح « قد بلغنى 
فنا لذبت فور يتك نا اكه وأعرض عن د 1د ؟ فإنك إن أدنيته أو عاتبته أطمعته » 
وإن عاقبته صدقته »ه (1) يأخذ يتأرها (7) قل الحارث بن خالد هذه الأبات حين تزوج 
مصعب بن الزبير عائشة » ورحل بها إلى العراق . والحارث بن خالد : أحد شعراء قريش 
المعدودين الغزلين » وكان يذهب مذهي عمر , بن أنى ربيعة فى شعره » لا يتجاوز الغزل إلى الددح 
والحجاء إلا نادراً . 


57 
ظمَنَ الأميرُ بأحسن الخحاق وها بلك مَطْلَم الشر'ق 
فى الببت ذى الحسب الرفيم ومن أهل التق وَالير والمستح دق 
مامبّحَتْ أسسيلااً برؤيتها إلا غدا ببكراكب الطَّلى © 

فقالت : والله ما ذ كر إلا جميلا ؛ ذكر أنى إذا بحت زوجى وجعى غدا 

بكوا كب الطّلن » وأثى غدوت مع أمير نزْوجنى إلى الشرق » وأنى أَحْمَنْ الخلق 
فى الببت ذى الحسب الرفيع ؛ أعطوه ألف درثم واكنوة سنن ولا تمد لإتياننا 


فمك هذا ١‏ عميرى" 0 


)0 يقال : يوم طلق ؛ أى مشعرق معتدل ؛ وهو يريد : أن من تصبحه برويتها يرى الءوم 
طيءا فيا ٠.‏ 


- 11لا 


؟ - أتربد أن تقتلنى 5 

أقبل أبو العباس السفاح”"2 على أخى أم” سامة”” بنت يعقوب» فسأله التزوريج 
بها فزوجه إياها » فاصدقها تقسمائة دينار » وأهدى مائتى دينار» ودخل عليها من 
ليلته » و<غليت عنده » وحلف ألا يتزوج عليها ولا يتسَرى » وغلبت عليه غلبة 
شديدة حتى مأكان يقطم” أمراً إلا بمشورتها وبأمرها » ثم أفضت الحلافة إليه » 
فوق لا بما حلف . 

فلما كان ذات يوم فى خلافته خلا به خالد” بن صفوان ؛ فقال: يا أمير المؤمنين 
إى فكرت فى أمرك » وسعة ملكك » وقد ملكت" نفسك امرأة واحدة » فإن 
مراضت" مرضت” » وإن تألمت" أل » وحرمت نفسك الجوارى » والمتم بها 
نشنهى منهن” ؟ فإن" منبن ‏ يا أمير المؤمنين ‏ الطويلة المَيْدَاء 7" » وإنة منهن 
الفضّة » والدقيقة السمراء » من مولدّات المدينة ؛ ولو رأيت ياأميرَ المؤمنين الطويلة 
التشاد ريراك اذا 99 6 عرد مزلءاك البعبرة: والكرفة + .وؤوات 
الألسن المذية والقدود البفبفة » وحسن زيّن” وزيتتهن” » وشكلهن” 'رأيت 


# الحاسن والمساوى" : 4٠١‏ ( طبم ليزج ) » تمرات الأوراق : 0 55617 » المسعودى : 
©8١؟".‏ 
)١(‏ هو عبد الله بن عف بن على بن عبد الله بن العباس ء رأس الدولة العباسية . بويم بالحلافة 
سنة ١١17‏ ومات سنة 1+5 (؟) كانت عند عبد العزيز بن الوليد فهلك .علها » ثم كانت 
عند هشام فبلك عنها (©) الغيداء : المتانية ليناً (4) اللمس : سواد معرب محمرة . 
-1١(‏ قصس العرب ‏ ثان ) 


د اكاب 


وأبن أنت يا أمير المؤمنين من بنات الأحرار » والنظر إلى ما عندهن من 
الحياء والتخفر ! 

وجمل خالد يجيد فى الوصف » ويجل فى الإطناب » محلاوة افظه وجودة 
وصفه . 

فدًا فرغ قال له أبو العباس : وبحك يا خالد ! ماص" مسامعى - واللّه ‏ قط 
كلام أحسن” مما سممته » فأَعِدْ على كلامك ؟ ققد وقع منى موقم . فأعاد عليه خالد 
الكلام أحسن مما ابتدأه » ثم انصرف ٠.‏ 

وبق أبو العباس مفكراً فيا سمع منه ؛ فدخلت عليه أم' سلمة امرأته . وكانت 
تبه كثيراً » وتتحرى مسرتته وموافققه فى جميع ما أراده ‏ ققالت له : إنى 
كرك با أمير للؤمنين ؛ فبل حدث أمر تسكرَهُه ؟ أو أتاك حَبَر فارتمت” له ؟ 
قال : لم يكن من ذلك شىء ! 

قالت : فا قصتك ؟ مل ينزوى عنها ؛ فل 'نزل به حتى أخبرها ممقالة خالد له » 
فقالت : فا قلت له ؛ إنه ... قال : سبحان الله ينصحنى وتشتمينة ! 

رجت من عنده مغضبة » وأرسلت إلى خالد بعض خدمها » وأمرتهم ألا 
يتركوا منه عضواً صحيحا . 

قال خالد : فانصرفت” إلى منزلى » وأنا مسرور يما رأيت من أمير المؤمنين ؛ 
أولئك اللمدم » وأنا قاغد على" باب دازى ؟ فاما رأيتهم قد أقبلوا نحوى أيقنت” 
بالجائزة » حتى وقفوا على ؛ فسألوا عنى ؛ فقلت : هأ نذا خالد ؛ فسبق إلى أحدمم 


م 


سهراوة كانت معه » قلنا أهوى مها إلى وت فدخلت” منزلى » وأغلقت” الباب عل - 
واستترت” » ومكثت أياما على تلك الال لا أخرج من منزلى » ووقع فى خُلرى أنى 
أنت” دن قبل أم جابة : 


وطلبنى أبو العباس طلبا شديداً » فلم أشعر ذات يوم إلا بقوم قد هجموا على 


وقالوا : أحب أمير المؤمنين » فأيت” بالموت . 


ولما وصلت إلى الدار وما إلى" بالجلوس » ونظرت فإذا خاف ظهرى باب عليه 
ستور قد أَاخْيّتَ » وحركة خلفها ! فقال : يا خالد : لم أرك منذ ثلاث . قلت : 
كنت” عليلا يا أميرٌ الؤمنين : قال : وبحك ! إنك وصفت لى فى آخر وَخٌَلَوٍ من 
أمى النساء والجوارى ما لم مخرق مسامعى قط ؛ فأعلده علىة . 


قلت : نعم يا أمير للؤمنين » أعمتك أن العرب اشتقت الضركة من الضرت » 
وَأن أحدمم ما تزوج من النساء أ كثرٌ من واحدة إلأكان فى جد ”'" , فقال : 
وبحك ! لم يكن هذا فى الحديث » قلت : بلى والله يا أمير المؤمنين » وأخبرتك أن 
الثلاث من النساء كأتا © القدر يفل عليهن” . قال أبو العماس : برئت” من 
قرابتى من رسول الله إن كنت” سمعمت” هذا منك فى حديثك ! قلت : وأخبرتك 


5 يٍِ سو 2 2 الكل 


أن الأرسة مر : النساء شر لصاححمهن يشيبنه ومبر منه وسقمنه . قال : 
ويلك ! والله ما سمعث هذا الكلام منك ولا من غيرك قبل هذا الوقت . 
5 : 75 2 0 3 

قلت : بل والله » قال : وتلك ! أوَتكذبنى ! قلت : وريد أن تققانى 


يا أمير المؤمنين ! 


. الجهد : الشقة (؟) الأثانى : جم أتفية : وهى ما يوّم عليه القدر‎ )١( 


1 

قال خالا : فسمعت الضحك من وراء الستر. قلت + نم ء وأخبرتنك أيضا أن 
بنى مخزوم ريحانة قريش + وأنت عندك ريحانة من الرياحين ‏ وأنت تطمع سمينيك 
إلى حرائر النساء وغيرهن” من الإماء . 

فقيل لى من وراء الستر : صدفت” واللّه باعناه وبررت 6 هذا حد نت أميت 
المؤمنين » ولكنه بدّل وغير » ونطق عن لسانك ! 

فقال أبو العباس : مالك قاتلك الله وأخزاك » وفمل بك وفمل ! 

فتركته وخرجت » وقد أيقنت” بالحياة » فا شعرت إلا برض لأم” سامة قد صاروا 


0 8 اللوء 2 ١‏ لس ب 
إل ومعهم عشرة لاف درم وتمخت”'" ويراذون وغلام ٠‏ 


. إلتخت : وعاء يصان فيه الثياب‎ )١( 


١5ه‎ 


- عد أن ذهس الملك * 

كانت افيرران 9 أم الحادى والرغيد فى دارها » وعندها أمّهات” أولاد 
اطلفاء وغيهن” من بنات بنى هاشم 4 فيذما هى كذلك إذ دخلت عليها جارية 
من جوار.ها » فقالت : أعز الله انسيدة ! بالباب امرأة ذات" حسن وجمال » فى 
الكاروة 6ت ولس وراد سا طيدين سوه الال ينو تأ أن ته بايا 
وهى تروم الدخول . 

فقالت الخيزران للجارية : أدخلها » فإنه لابد من فائدة أو ثواب » فدخلت 
امرأة ذات” بهاء وجمال » فى أطار رثة ؛ فوقفت يجنب عسّادة الباب ثم سأمت" 
متضائلة » وتسكلءت فأوضحت عن بيان ولسان . ففالت : من أنت ؟ 

قالت : أنا مزنة زوج مروان بن مد » وقد أصارنى الدهر إلى ما ترين» ووالله 
ما الأعلار” الرئة التى عل" إلا عارية » وإنكم لما غلبتمونا على هذا الأمى » وصار 
سكم دوننا لم تأمن مخالطة العامة على ما تحن فيه من الضرر ‏ على بأد إلينا تزيل 
موضع الشرف ؟ فقصدنا كم لنكون فى حجابم على أية حال كانت ؛ حتى تأنى 
وعوة من له الدعوة . 


* كمرات الأوراق : ١‏ ب "١8‏ » المسعودى : 4945" . 

(1) هى زوجة اللبدى العبامى » وأم الحادى والرشيد » مانية الأصل » ولا ولى ايها الهادى 
استبدت بالأمور دونه » فكانت المواكب تغدو وتروح إلى بابها فنمها الحادى من ذلك . وكانت 
حازمة » توفيت فى خلافة الرشيد سنة .م8١١‏ 


- 


فاغرورقت عينا الميزران بالدموع » ونظرت إلببا زينب”" بنت سلهان بن 
على فقالت : لاخنق الله عنك يا” م نة ! أتذكر بن وقد دخلت” إليك وأنت عل هذا 
البساط بين » فنكامتك فى جئة إبراهم الما ؛ فانتهر' تدنى » وأصرت بإخراجى » 
وقلت : ما للنساء والدخول على الرجال فى آزا' لهم ! فو الله تقد كان موز أدعى 
للق" منك ! نقد دخلت” إليه لحلف إنه ماقتله ‏ وه وكاذب - وخيّرنى ببت أن 
يدفله » أو يدفم إلى" حت ؛ وعرض عل" مال فل أقبل . 

فقالت هزنة : والله ما أدّاتى إلى هذه الخال التى ترينها إلائلك الفمال التى 
كانت منى » وكانك استحسنتها » لفرضث الحيررزان على مثلها ؛ إملذكان يحب أن 
تحضبها على فملٍ المير» وترك للقابلة بالشر ؛ لتر زّ بذلك نميمها ء وتصون دينها 
ثم قالت ازينب : يابنت ع ؟ كيفرأيت صَنِيع الله بنافى المقوق» أفأحيبت التأمى 
بنا! ثم ولت با كية . 

فأشارت الميزران إلى بجارية من جواريها » فمدلت بها إلى بعض القاصير » 
وأمرت بتغيير حالها والإحسان إلمها . 

فلما دخل المبدى عليها ‏ وقد انصرفت زينب ‏ قصت الحيزران عليه قصتها » 
وما أمرت به من تشير حالما ؛ فدعا بالجارربة التى ردّنْها » فقال لا لا رددتها إلى 
المقصورة :ما الذى سمعها تقوله له ؟ قالت للقتها : : وى تبكى فى خروجهاء وتقرأ : 
( ضَرّب أله مكلا مر 0 كانت آمتة معلمئئة مطمئلة بيه انها زرك رَعْداً من كل 
مسكآن ؛ فسكفرتت ثم لف كأقائن) لذ له لياس أمُويع ولوف بما كبوا 
تر 

() كان البدى قد تقدم إلى الخيزران بأن تلزم زينب بنت سلبان » وتالنها : اقتبسىمنآدابهاء 

وخذى من أخلاقها » فإنها موز لنا قد أدركت أوائلنا . 





جك ل اح 


ثم قال للخيرران : واللهلولم تفعلى بها مافملت ماكلتك أبدا » وبكى .بكاء 
كثيراً » وقال : اللهم" إنى أعوذ بك من زوال النعمة ! 

ثم بعث جارية إلى مقصورتا التى أَخَلِيَت لهاء وقال للجارية : اقرثى عليها 
السلام » وققرلى لها : يابنت عم ؛ إن أخواتك قد اجتمعن عندىء واولا أنى ابن 


عمك -للثداك ! 
فاما سمعث الرسالة عادث مرادٌ المبدى ؛ لخادت نسحب أذياهافأمرها بالجلوسء. 
ورحب بها ورفع منزلئها . 


ثم تذكروا أخبار أسلافهم » وأيام الناس والدولة وتنقّلها ؛ فائ رك لأحد فى 
الج سكلاما ! 

قال لحا المبدى” : يابنت ع ؛ والله لولا أتى لا أحب أن أجمل لقوم أت 
منْهم فى أمرنا شيئاً لنزجتك » ولكن لا شىء أصون لك من حجابى » وكونك 
مع أ< اتك فى قصّرى ؛ لك مالهن” » وعليك ماعامهن » إلى أن يأتيك أمر من" 
له الأمر فما حكم به على الخلق . 

ثم أخدمها””© وأجازهاء فأقامت فى قصره إلى أن قمّى المبدى والهادى » 
ومغى صَدّر من أيام الرشيد ومانت فى خلافته ؛ لزع عليها جزعاً شديداً . 


. أخدمت فلانا . أعطيته خادما مخدعه‎ )١( 


ل لم>"| 


4ه أم أمير المؤمنين بالباب* 


سكا نت أم عفر" بن يحى أرضمت الرشيد”2 مع جعثر » لأنهكان رق فى 
حجرها » وغذى برسلها” " إِذ أن أمهماتت"' عن مده » فكان الرشيديشاورها » 
مُظهراً لإ كرامها » والتبكك برأمها . وكان 1 لى ‏ وهو فى كفالتها ‏ ألا مححتهاء ولا 
استشفعته لأحد إلا شفعها ؛ وآ لت عليه أم جعفر ألادخلت عليه إلا مأذونا لماء 
ولا شئمت لأحد مقترف ذَنبا » فك أسير فكك» وميم عنده فتحت ؛ومستغلق 
ننه تكعك! 

وير الرشيد على البرامكة”'" , فقتل جعفراً » وسجن يحى والفضل » وسخن 
معهما أقار مهما » واستصق ا وأمواهم . . ثم احتتجب عن الناس » فسعت إليه 
أم جعفر » وطابت الإذن عليه ومّت0*) وسائلها إليه » فم يأذن لا ء ولا أمر بشىء 
فمها » فلما طال ذلك مها خرجت” كاشفةٌ وجهبا » واضعة لثامهاء محتفية ”© فىمشبهاء 
حتى صارت باب قصر الرشيد .. 

فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب » فقال : ظِبْرٌ أمير المؤمئين بالباب » فى 
حالة تقلب ثهاتة الحاسد » إلى شفقة أ م الواحد . فقالالرشيد : و تحكياعبدالملك ! 


# العقد الفريد . 9# . 

)١(‏ هى فاطمة بنت عمد بن الحسين بن قحطبة (؟) هو هارون الرشيد بن مد المبدى » كان 
ديناً حافسلا كثير الجهاد , وافر العطاء ؛ توق سنة ١88‏ ه / )١‏ الرسل : اللبب . 

(4) كانت نكبة البرامكة نة لم١‏ ه ؛ بعد عودة الرشيد من الحج 

(0) متت : توسلت (5) احتنى : مقى حافيا ٠‏ 


1 ل 


أو ساعية ؟ قال : نم ياأميرَ المؤمنين وحافية ! قال : أدخلها باعبد الك » فب ا 
غذ تهاء وثْر بق فرتجتهاء وعوارة سترتها 1 . 

ودخلت » فلما نظر الرشيد إلبها داخلة محتفية » قام محتفياً حتى تلقاها بين تمد 
ا مسحد » وأ كب: على تقبيل رأسهاء ثم أجلسها معه ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين ؛ 
يمدو علينا الزمان » ويجنونا خوقاً لك الأعوان » وجحرْوك”؟ بنا المبتان » وقد 
٠. : 4 -‏ هأ 
ربدتك فى ححرى » وأخذت برضاعك الآمان من عدوتى ودهرى ! فقال لها : 
وماذا يا أم الرشيد ؟ قالت : ظثر”27 تحى وأبوك » ولا أصفه بأ كثر ما عرفه به 
أمير المؤمنين ؛ من" نصيحته له» وإشفاقه عليه . . . 

فقال لا : ياأم' الرشيد » أمس” سبق » وقضاء و » وغضب من الله نفد . 

فقالت : باأمير المؤمئين (عَحُو انما يشأه وَدِنْبت وَعنده” 1 الكتاب4. 


مر 


فقال : صدقت » فهذا ممالم سه الل . فقالت : الغيب” محجوب عن الببيين » 
فكيف عنك ياأمير المؤمنين ! فأطرق الرشيد مَلِيّا » ثم قال ؛ 
وإذا المنيّة أنشبت أظنارتها ألفيت كل تميمة لاتَئ9© 
فقالت' بغيررٌوية : ما أنا ليحجبى بتميمة ياأميرَ المؤمنين ».وقد قال الأول0*©: 
وإذا افنقرت إلى الذخائرم يمن ذَخْراً يكون كصالم الأعمال 
هذا بمد قول الله عز وجل : ( وَالكآ ظليين الْمَيِظ وَألمَافِينَ عَنٍ الناس 
وَانّْهُ نمب المحسنيك 4 : 


. محردك : بغضبك (») الظثر : من يسطف فى ولد غيره - للد كر والائثى‎ )١( 
(؟) حم : نزل ووقم (4) الميمة : خرزة كان المرب فى جاهليتهم يملقون اله_دد منها على‎ 
. أولادثم وتاية لهم من المين » والببث لأبى ذؤيب (0) البيت للاأخطل‎ 


00-7 


فأطرق الرشيد ثانية 2 قال : يأم الرشيد » أقول : 
إذا انصرقت نفسى عن الثىء لم تَكَد إليه وهبهآغر الدهر قبل 

فقالت : ياأمير المؤمنين » وهو يقول أيضً)”' : 
ستَفطم' فى الدنيا إذا مانطمتنى 2 بميتك» فانظر أى؟ كف تبدل ! 

فقال هارون : رضيت ! فقالت : هَبِه لى يا أمبر المؤمئين » فقد قال رسول الله 
صل اللهعليه وسل : « من" تر له شيا » ل يُوجداه الله لفقده »» فأ كب ملي » 
ثم رفع رأسه وقال: ( له الأْر” ين" بل" وَمِن' بد 4 . فقالت : يا أمير المؤمنين » 

َيوْمَئذ بفرّح ألْمُؤْمنون تر أله ينم من' يشا وه لعزي ألرتجي) » 

واذكر يا أمير المؤمنين أ ليّدكَ”"؟ : ما استشفعت” إلّا شفمتتى ١‏ فال : واذ كرى 
ياأم" الرشيد أ يتك الأشفعت لمقترف ذنيا . فلا رأته قد صرح بمنعهاء واد عن 
مطلبها ء أخرجت عقا من رمد ةخضراءفوضمتهبين يديه » ققالالرشيد : ماهذا؟ 
فنتّحئه” » وأخرجت منه دوائبه وثناياه » وقد ممست جميم ذلك فى المسك . 

ققالت:: ياأمير المؤمنين » أستشفع إليك » وأستعين باللهعليك ؛ وبما صار 
معى من كر م جسدك » وطيب . جوارحك أن تشفعنى فى عبدك يحي . 

فأخذ هارون ذلك ء ولمْه ء ثم بكى طويلاء فأبكى أهل الجلس » وذهب 
البشير إلى يحبى وهو لا يظن' إلا أن البسكاء رحمة لله ورجوع”عنه . فما أفاق رى 
جميم” ذلك فى اق" » وقال لما : دن" ماحفظت الوديمة . فقالت : وأهل” 
للمكافأة أنت يأأمير المؤمنين ٠‏ 


. (؟) الألية : الحلفة‎ ٠. هذا البيت والنى قبله لمعن بن أوس‎ )١( 


وناو حت 


فسكت وأقفل 51-1 » ودفمه إلمها » وقال : ( إن أنه 1 ' أن توكدُوا 
الأما6ت إلى" أَهْلا © . فقالت : والله يقول. كم ' بين الكاس أَنْ 
تَحَكُموا بالْمَدلِ 4 » ويقول : ( وََوْفوا مهل الل ذَا عَامَدْتُم' ) ٠‏ ثم قال : وما 
فاك با أم' الرشيد ؟ قالت : : أوما أفسمت ألا نحجبنى ولا تمتبنى . 

فقال : أحب يا أم الرشيد أن تبيمينى ذلك محمكمة فيه . فقالت : أنصفت” 
با أمير لمؤمدين » وقد فملت” غير مستقيلة لك » ولا راحءة عنك . فقال : م 
قالت : برضاك عمن لم بسخخطك” . فقال : يا أم' الرشيد ؟ أمالى من الاق" عليك: 
مثل" الذى له ! قالت : بلى ! أنت أعز” على" وهو أحب؛ إلى . قال : فتحكىفى تَسَنيّةَ 
بغيره . فقالت : قد وهبيكه وجملتك فى حل" منه ؛ وقامت عنه غضى » وبق 
مهوبا ء ما مير لنغلة . ْ 


كياؤ سل 


6 - كريم جع بين زوجين * 


قال إبراهيم بن يمون : حججت فى أيام الرشيد”'* » فبينا أنا ب#كة أجول 
فى سكسكها إذا أناء يسوداء قائمة ساهية » فأنكرت” الها » ووقفت أنظر إلمها » 
فكنت” كذلك ساعة ثم قالت : 
أعرثو علام تَمتبتتتى أخذت فؤادى فمذ بتتى ! 
فلوكنت يا عمرو و أخذّت” حذار ى فا نلتتى 
فدنوت منهاء فقات : يا هذه ؛ مَن' عمرو ؟ فارتاعت من قولى » وقالت : 
زوجى . ققلت ؛ وما شأنه ؟ قالت : أخبرى أنه يهوالى وما زال يدس إلى » ويعاق 
فى فى ذل" طريق » ويشّكو شدة وَجْدِهِ حتى تزجنى » فابث معى قليلاً » وكان 
له عندى من الحبّ مثل الذى كان لى عنده » ثم مغى إلى جد: » وتركى فلت : 
صفيه لى » فقالت : أحنسن من تراه » وهو أسمر” حاو ظريف . 
قلت : فخبرييى » أنحبين أن أجمم بيتك ؟ قالت : فكيف لى بذلك ! 
وظنتنى أَهْزْل بها . 
فرصكبت” راحلتى » وصرت إلى جدة » فوقفت ف المرق تبس من" يمل 
فى السفن » وأصوتت ”© ياعمرو ! يا مرو ! فإذا به خارج” من سفينة وطل عنقه 


ص7 , ذمرفته بالصفة . 


* مصارع المثاق : ١٠9‏ . 
)١(‏ انظر صدفحة 01519 (؟) أصوت : أنادى (") الصن : شبه السلة الطبقة ؟ جمل 
مها الطماه ء الير 


ام 


فقلت : « أعمرو» علام تجنبتنى! » فقال : هيه ! هيه ! رأيتها » وسعمته منها! 
ثم أطرق هنيهة » واندفم يغنيه » فقلت” : ألا ترجم ! فقال : بأبى أنت ! ومَن' لى 
بذلك ؟ ذلك والله أحبة الأشياء إلى" » ولكن منم منه طلب+ العاش . قلت :5 
يكفيك كل سنة ؟ فال : ثلائمائة درهم » فأعطيته ثلائة لاف درهم » وقلت : هذه 
لعشر سنين » ورددته إلمها » وقلت له : إذا فنيت' أو قاربت الفناء قد مت عللى> 
وأعطيتك » و إلا وجهت إليك . وكان ذلك أحبه إلى من حَجَّى . 


ل عنو! سل 


- أعرايية على قبر زوجها ! * 
قال الأسصمى 22 : دخلت بعض مقابر الأعراب ؛ ومعى صاحبة لى » فإذا 
جارية على قب ركأنها تمثال » وعليها من اللي والحلل مالم أر مثله » وهى تبك بعين 
غزيرة » وصوت. شجىء ! فالتفت إلى صاحبى ؛ فقلت : هل رأيت أتجب من 
هذه ؟ قال : لا وله » ولا أحسبى أرَاء ! 
ثم قلت : يا هذه : إنى أراك حزينة وما عليك زى المزن ! فأنشأت 
تقول : 
فإنتسألالى: رف حزنى ؟ فى رهينة هذا القبر ياقنياتٍ 
وإنى لأستحبيه والترربُ يننا أ كنت أستحييدحين يراف 
ثم اندفمت فى البكاء » وجملت تقول : 
ياصاحب القبرء يامَنْ كان ينم بى بآلاء ويكيْرٌ فى الدنيا مُواساتى 
قد زرت قبرك فى حَلى وف حَللى2 كأنتى لست من أهل الصيبات 
أردت تيك فيا كنت” أعرفه أن قد تله به من بعض هيئانى 


: رصم ع مه ى م ب جه 
فن رَآى رأى عَبْرى مولبة مجيبة الى تنبى بين أموات ! 


* المقد الفريد : ١‏ 5" 
(١)اظر‏ صفحة 4ه . 


و7 م 


7< - على قبور الذاهيين * 

قال الأصعمى" : 

0 َس ب فى تَلشى بابادة إلى واد حل لا أن ب إلا يت ” سر 
بفتائه أعنز » وقد ظمئت ) فم فيئاته فلت » فإذا حون قد برزت كأنها نعامة 
رَاخ '"“» فقلت : هل من ماء ؟ ققالت : أو أبن ! فقلت : ماكان بغيتى إلا الماء» 
فإذ بسر الله اللبن فإى إليه فقير . 

فقامت إلى قب فأفرغت فيه ماء » ونظفت عشلهء ثم جاءت إلى الأعين 
و “كيه حتى احتلبت قرا ب ملْء القمب »ء ثم أفرغت عليه ماه حتى رَعَا » 
ولفت يه © بي يا بيضاء » ثم ناوَلَتنى إياه فشر بت حتى نحبّبت 3 
ريا » واطمأننت” . 

فقلت : إنى أرك م الوادى الموحش » والملة ”2 منك قريب 
فلو انضممت إلى عنا ”7 'فآنات بهم . ققالت : يابن أخى ! إنى * 
الوَحْشة وأستريح إلى الوحدة » ويطمئن قلبى إلى هذا الوادى الموحش » فأتذ كر 
منْ عهدت” فكائى أخاطبُ أعيانهم » وأتراءى . أشباحهم » وتَتحدِل لى أندية 
رجالم » وملاعبٌُ ولدانهم » ومندى أمواهم : 


# الأمالى : ”و 

)١(‏ معتعز : منفرد (؟) الرام : الى محضن بيضها (9) تغيرتهن : احتلبت الغبر وهو بقية 
اللبن نى الصر ع (4) قراب ٠‏ قريب (0) المالة . الرغوة (3) نحبيت : امتلا'ت 

(7) الحلة ؟ وجعبها حلال : بيوت الناسى (8) الجناب : قناء الدار . 


م 

والله بابنه أخى » لقد رأيت” هذا الوادى بشم”" اللديدين”؟ بأهل أدوا © 
وقبآب » ونم "© كالهضاب » وخيل كالذئاب » وفتيانكالرماح » يبارون الررباح » 
ويحمون الصاح » فأحال عليهم البلاء قم "© بغرفة » فأصبحت الأثار” دارسة » 
والحال طامسة » وكذلك الدهر فيمن وثق به . 

ثم قالت : ْم بعينك فى هذا للا" الْتباطن *"" . فنظارت فإذا قبور 
بحر أ بمين أو خسين . فقالت : أثرَى تلك الأجداث ؟ قلت : نم . قالت : 
ما انطوت إلا على أ أو ابن أخ أو ابن عم » فأصبحوا قد ألأت20 عامهم الأرض» 
وأنا أترقب ماغالب' | انْصّرٍ ف“ راشداً رحمك الله . 


(1) بشم : ملاآن (؟) اللديدان : الجاننان (") الأدواح : الأشجارالعظيمة 
(4) الحضاب : الجبال الصغار (7) قا : كنسا (1) الملا : ما اتسم من الأرض 
(؟) المتباطن : المتطامن (8) ألأت ١‏ احتوت . 


ال 


الحق” أنطقها وآخرسه * 
قال الشّبآف“ : جلس الأمون”'" يوما للمظالم » فكان آخرث من تقدم إليه 
وقد كم بالقيام ‏ امرأة عليها هيئة السقرء عليها ثياب رن . 
فوقفت بين يديه وقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين وزحمة الله وبركاته . 
فنظر الأمون” إلى بحى بن أكم ٠‏ قال لما نحي : وعليك السلام ا أ 
تكلمى فى حاجتك ؛ فقالت : 


رح هو 
مه ألله » 


يا خير منتصب بِبْدَى له شد ويا إماما به قدأشرق الب كلد 
نتكو إليك عميد القوم أرملة” عدا عليها فل يد 
ل 04207 .تت اعمجى 6 2 ء 
ابر منى ضياعى بعد منمتها ظلماً وفرتق” منى الأهل والولد 
فأطرق الأمون” حيناًء ثم رفم رأسه إلمها » وهو يقول : 
فى دون ماقت زال الصبر والجلد عنى ؛ وفرح متى القلب” والكبد 
٠. 1 0 46 0 1 00‏ م :5 2 
هذا أوان صلا العصر فانصرق وأحضرى الخصم فى اليوم الذى أعد 
والجلس السبت] إن قم الجلوس لنا نتصفك منه ؟ وإلاّ ال جلس الأحد 
فالا كان يوم الأحد جلس » فكان أولَ من تقدم إليه تلك المرأة « 


* المقد : ١5 ١‏ » الحاسن والمساوى” : "0٠‏ ( طبم لييزج ) . 

)١(‏ هو عبد الله بن الأمون بن هارونالرشيد » من أعاظم خلفاء يني العباس وعلمائهم وحككائهم 
كان وافر الخلق » عظيم الحم محبأ للعلم » مؤثراً لاحكنة . توق سنة 5١8‏ م (؟) السبد هنا : 
القايل » وهو فى الأصل القليل من الشعر . 


(؟١١-‏ قصس العرب ؟ ) 


علاطا ل 


فقالت : السلام عليك يا أميرَ المؤمنين ورحمة الله وبركاته . ققال : وعليك 
لسلام » أبن اللمر” ؟ فقالت : الواقف على رأسلك يا مير للؤمنين - وأومأت إلى 
المياس أبنة . 

فقال : يا أحمد بن أبى خالد » خذ بيده فأَجْلسه معها مجان الخصوم . مل 
كلامها يعل وكلام” العباس » ققال لا أحمد بن أبى خالد : يا أمة اله ؛ إنك بين 
يد" أمير المؤمنين » وإنك تسكلمين الأمير» فاخفضى من صوتك, فقال المأمون : 
دعبا يا أحد » فإن ١‏ لمق أنطقها وأخرسه : ثم قضى لها برد صَّيعتها إلمها امو 
بالكتاب لا إلى العامل. ببلدها أن يوغر لها 27 ضيعتها ونحسن معاوتتها » وأمر 


لا مق : 


. أوغر الملك الرجل الأرض : جعلبا له من غير خراج‎ )١( 


سيو/11 سس 


أجارها م تروجها* 

قال إبراهيم بن المدير 7" : 

جاءنى يوما مد بن صالح”" بعد أن أَظْلق” من المبس » فقاللى : إلى أريد 
القام عندك اليوم على خلوة لأبئّك من أمرى شيثاً لا يصلح أن يسمعه غيرنا . 
قلت : أضل ؛ فصرفت من كان تحضر فى وخلوات معه . 

فلما اطمأن” وأ كلنا واضطجمنا قال لى : إنى خرجت فى سنة كذا وكذا » 
ومعى أصحانى على القافلة فقائلنا منكان فبها فهزمناهم وملكنا القافلة ؟ قبينها أنا 
أحُورها وأنيخ” الجال إذ طلمت على امرأة » ما رأيت” قط أحسن منها وجي ولا 
أحلل ٠نطقا‏ . فقالت : يافتى ؛ إن رأيت أن تدعو لى بالشريف المتولى أمر هذا 
الجبش ؟ فقلت : قد رأيته وسمع كلامك ! ققالت : سألقنك بحق الله وح" 
رسوله ؛ أنت هو ؟ ققلت : نعم وحق الله وحق” رسوله إنى لمو. فقالت : أنا حمدونة 
بنت عيسى بن مومى ؛ ولأبى حل" من سلطانه » ولنا نعمة إن" كنت" ممن سم بها 
فقد كناك ما سمعت » و إن كنت لم تسمع بها فسل' علها غيرى ! ووالله لا استأئرت 
عنك بشىءأملكه ؛ ولك بذلك عهد الله وميثاقة” على . وما أسألك إلا أن تصوتى 


نار ل فوهك ألف دينار معى لنفقتى فشذها حالا» وهذا حل على" عمثه اافة 


#* الأغانى : 7-1٠‏ ( طبعة السامى ) . 

)١(‏ إراهم بن المدير » شاعر كاتب 6 من وجوه كتاب أهل العراق ومتقد مهم وذوى الجاه 
فيهم » وكان المتوكل يقدمه ويؤثرهويفضله » توق سنة ©517١‏ ها (؟) د ببنصال : ينتهى نسبه 
إلى على بن أبىطالب , كان شاعرا حجازيأظريفاً من شعراء أهل بيته المقدمين » توفى سئة .8ه 


0 
دينار خَذْه ؛ وما شئت بعده آخذه لك منمجار المدينة أو مكة أو أهل الاسم ؛ فليس 
منهم أحد يمنعنى شيثًاً أطلبه » وادفم' عنى وامنى من أسحابك ومن عار يلحقنى . 
فوقع قولها من قلبى موقم عظياً . فقلت لما : قد وهب الله لك مالك وَحَلَيلكز 
وجاهك » ووهب لك القافلة يحميم مافيها . 

ثم خرجت' » فناديت” فىأحانى فاجتمعوا » فناديتفيهم : إنى قد أجَر'ت هذه 
القافلة وأهلها وخفرتها وحَمَئِمّها» وها ذم لله وذمة رسوله وذمتى ؛ فن أخذ منها 
خيطا أو عقألا فقد اذنته يحراب .:فانصرفوا معى وانصرفت . 

فلما أخذات 7" وحبست” جاءنى يوما السجان » وقال لى : إِنَّ بالباب امرأتين 
تزجمان أنهما من أهلك » وقد حظر” على أن يدخل” عليك] حل" ؛ إلا أمهما أعطتاتى 
دَملجٍ ذهب » وجعلتاه لى إن أوصلتهما إليك » وقد أذ نت لهما وها فى الدهليز . 
فاخرج' إليهما إن شت 

ففكرت فيمن يحيئنى فى هذا البلد وأنا به غريب لا أعرف أحدا . ثم قلت : 
لعابما من ولد أبى أو بعض نساء أهل . فخرجت” إلمهما فإذًا بصاحبتى » فلا رأتتى 
بكَت' لما رأت' من تغيير خلق وثقل حديدى » فأقبلت علمها الأخرى فقالت : أهو 
هو! فقالت : إى والله إنه لوه ! ثم أقبلت على فقالت : فداك أنى وأى ! والله 
لو استطعت أن أقيك مما أنت فيه بنفسى وأهل لفعلت وكنت بذلك منى حقيقاً » 
ووالله لا تركت المعاونة لك والسعى فى حاجتك وخلاصك بك حيلة ومال وشفاعة . 
وهذه دنانير وثياب وطيب فاستعن مها على موضعك » ورسولى يأتيك فى كل يوم 
بما يصلحك حتى يفر ج الله عنلك . ثم خرج ت إلى" كسوة وطيباً ومائتى دينار . 


. حيس المتوكل عمد بن صالم حين خرج .عليه ثلاث سئين » ثم عفا عنه لشعر مدحه به‎ )١( 


- إلمل عب 


وكان رسولها يأتينى كل» يوم بطمام ليف + ويتواصل ؛ برثها بالسحّان » فلا 
يمتنع من شىء أريدّه . ثم من الله بخلاصى لخطبتها ؛ فقالت : أمّا من وق 
فأنا متَابمة مطيعة والأمر إلى أبى . فأنيه لخطبتها إليه » فرهنى فقمت” من عنده 
ا 

قال إبراهيم بن للدبر : فقلت له : إن عيسى صنيعة أخى وهو لى مطيم وأنا 
أ كفيك أميه . فلما كان من الفد لقيت عسى فى منزله وقلت له ؛ قد جئتك فى 
حاجة لى » فقال : مقضيّة ؛ ولو كدت استعملت ما أحبله لأمرتنى جنيك » وكان 
أْسَ إلى . فقلت له : قد حثّك خاطباً إليك ابنتك » فقال : هى لك أمّة وأ نالك 
عبد وقد أجبتك . فقلت : إفى خطبتها على من هو خير منى أب وأم) » وأشرف لك 
صهراً : تمد بن صالح العاوى . فقال لى : ياسيّدى ؛ هلا كان غير هذا ! فل أز لأ رفق 
به حتى أجاب . و بعثت إلى عمد بن صالم فأحضرانه وما برحت حتى زوّجته » 
وسقت الصداقت عنه 9" , 


: وى ابن الدير يقول بن صالم حينا أولاء وأعانه على زواجه‎ )١( 
فبلا ى الذى أولاك عرف تسرى من مقالك ما يسير‎ 
ثناء غير مختلق وبا مم الرك. ان بنجد أو يغور‎ 
أخ واساك فى كلب الآيالى 2 وقد خذل الأنارب والنصير‎ 
'حفاظاً حين أسامك الموالى وضن بنفسه الرجل الصبور‎ 
فإن تشكر فقد أولى جيلا وإن تكفر فإنك الكفور‎ 


الما ب 


كيف ريت ابنها ! * 

قال الفضل بن يزيد:نزل علينا بنو تعلبتى بعض السنين؛وكنت مشغوفا بأخبار 
العرب » أحمب أن أستعها وأجممها . فبيها أنا أذور فى بعض أحيائهم » إذا بإمرأة 
واقفة فى فناء خبائها » وهى آخذة” بيد غلام . ما رأيت مثله فى حسنه وجماله» وهى 
أماتبه بلسان رطب » وكلام عذب ظ تحن إليه الأسما اع » وترتاح إليه القاوب . 
وأ كثر ماأمم منها : أى" بنى » وهو يبتسم فى وجهباء قد غلب عليه الحياه واالخجل» 
لا برد جوابا ؛ فاستحسنت ما رأيت » واستحليت ماسمعت » ثم دنوت منه وسامت 
عليه » فرد على" السلام » فوقفت أنظر إلبهما . 

ققالت : باحضرى » ماحاجتك ؟ فقلت : الاستسكتار مما أسمع » والسرور بما 
أرى من هذا الغلام . فقالت : باحضرى” » إن شئت ست إليك من خبره ماهو 
أحسن مما شاهدت من أدّبه » فقلت : قد سنت يركمّك اله ! فقالت : حملته 
والرزق عسر» والمبش نكد ‏ حملا خفيقاً » حتى إذا مضت له تسعة أشهر وَلدّته ؟ 
فوَرَبك ماهو إلا أن صار ثالث أبو به حتى أفضّل الله عز وجل" وأعطى » وأتى من 
الرزق بما كف وأَعنى ؛ ثم أرضعته حو'لين كأملان » ال كان 
خرق الهد إلى فراش بيه » فنشأ كأنه شبل أسد » أقيه برد الشتاء وحر” المجير» 
حتى إذا مضت له خسر سنين أسامئْه إلى الؤدب » لخفظه القرآن فتلاه؛ وعلّهالشعر 
َرَوَا؛ ورغب فى مفاخر قومه وآيائه وأجداده » فلا أن بلغ الح » واشتد عَظمه » 


. 777-1١ : الستطرف‎ © 


مل 


وكل خلقه . حملته على عتاق الخيل فتفرتس وتمرتس 7" » ولبس السلاح » ومثى 
بين بوَيتات المع اتايّلاء » فأخذ فى قرى الضيف » و إطعام الطعام » وأنا عليه 
وجلة » أشذق عليه من العيون أن تصيبه ‏ 

00 تفق أن نزلنا بمنبل من المناهل بين أحياء المرب » لخرج فتيان الى فى 

طلب ألم » وشاء الله أن أصابته وَمْكة ”2 شفاته عن الحروج » وأمعن القوم » 

ول بيق فى الم غيره » ونح آمنون وادعون » ثم أدبر الليسل ؛ وأسفر الصباح » 
فطلمت علينا غرر الجياد » وطلائع العدرّ » وما هو إلا َه حتى أحرزوا الأموال 
دون أهلها » وهو يسألنى عن الصوت » وأنا أسترعنه امبر إشفائًا عليه وضنًا به . 

ولماعلت الأصوات » وبرزت الخد رات ”© رَى دثاره 227 وثا روا يثور 
الأسد » وأص بإسراج فرسه؛ ولبس لم حربه » وأَخذ رمحه بيده» ولق ماة القوم» 
فطمن أدناهم منه فربى به»وكق أبعدم منه فقتله ؟ فانصرفت وجوه الفرسان» ثم رأوه 
صبياً صفيراً لا مدّدَ وراءه » لخملوا عليه » فأقبل يوم البيوت » وحن ندعو الله 
عز وجل له بالسلامة » حتّى إذا مدّهم وراءه » وامتدوا فى أثره عطف عليهم » ففرق 
شملهم ؛ وشت جعهم ) وقلل كع 2 ومركم كل مرق » ومرق كا عراق' 
السسهم . وناداهم: خُلُوا عن المال ! فو الله لا رجعت إلا به أو أهلك دونه ! . 

فانصرفت إليه الأقران » وتمايات نحوه القر'سان » وحملوا عليه » وقد رفعوا إليه 
الأسنة » وعطفوا عليه بالأعنّة » فوب علمهم وهو مدر كا هدر الفحل من وراء 


)5غ( تفر س : نشت ونظر» ورأى الناس مهاسن وكرس : عالح الأ.ور 3 واحتك م . 
(؟) الوعكة : الألم من شدة التعب () المخدرات : المحجويات من النساء (4) الدثار : ما فوق 
الشعار من الثياب . 


- م١‏ سس 


الإبل » وجمل لا يمطف على ناحية إلا حطمها » ولا كتيبة إلا مرّفها » حتى ل يبق 
من القوم إلا من جا به فرسه . 

ثم ساق المال وأقبل به ؛ فكبر القوم عند رؤيته » وفرح الناس بسلامته . 
فواللّه ما رأينا قط يوما كان أمممَ صباحا » وأحسن رواحا من ذلك اليوم » ولقد 
سمعته يقول فى وجوه فتيات الى هذه الأبيات : 
تأمَن فلى هل رأيئن مشسسله إذا حَشرجَت'نفسالجبانمنالكرب! 
وضانت عليه الأرضُ حتّىكأنه من اللحوق مسلوب المزيمة والقلب 
ألم أعط كلاً حقَّه ونسيهه. من الكثهرئ اللدن والرهفالمَضْب0© 
أناااين أبى هند بن قيس بن مالك سليل لممالى والمكارم والسّبب 9؟ 
أي ليه أن أعلى اللامة مُرْمَفة وطر'ف” قو اللهروالجوف والجنُب 
وعم" يح وضربت محدء ال جبال الروامى لانحططن إلى القرب, 
وعرض” انو أتقى أرف أعبي” 2 وييتة شريف ف ذْرَاتئلب التْلب0» 
فإن لم أفاتل دونكُن وأحتمى لحكن ء وأحميكن بالطمن والضرب 
فلاص دق اللانى مشين إلى أبى يهنبته بالفارس البَطّل اللداب؟ 


)١(‏ السمهرى : الرمح » وهو منسوب إلى سمهر ؟ رجل كان يتقف الزماح » والرهف: السيف 
الرقيق الحد » والعضب : القاطم (؟) السيب : الصطاء (©) الطرف : الكريم من الخيل . 

() علب : أصله تعلبة وهى قبيلة الفلام » والغلب جم أغلب » وهو الأسد ؛ يريد أنهم شجمان. 
(ه) الندب : الحفيف ف الحاجة . 


ل هما سس 


إلا خائف وحد عاب * 
قال وهب بن ناجية ارصاق :كنت أحد مَنْ' وقمث عليه النهمة فى مال 
مصر أيام” الوارئق » فطلبنى السلطان طلبا شديداً » حتى ضافت على" الؤصافة”") 
وغفيرها » رجت إلى البادية صيتاداً رحلا عرب الدار » منيم الجار » أعوذ به 6 
وأنزل' عليه . 


فبيها أنا أسيرٌ إذا رأيت خياماً » فمدلت إليها »فلت” إلى بدت منها مضضروب » 
و ربفنانه رمْح” مس كوز » وفرس مر" بوط ؛ فدنوت" فسأمت» فردٌ على" نسادا منوراء 
السجف”" , وقالت لى إحداهن : المئن” ياحضّرى” ) فنعم مناحم الضيفان بوكأك 
القدر» ومهدك السفر . قلت : وأتى يطمئن” الطلوب » أو يأمن امرغوب » من 
دون أن يأوى إلى سل إعصمه “أو مأمنٍ أو مفزع 3-3 ! وقليل ماييجع من 
السلطان طالبهٌ » والموف” غالبه ! قالت : لقد ترجم لسانك عن ذَنْبٍ عظم » وقلبٍ 
صغير » وابى” الله لقد حلات بغناء رجل لا يضام بفنائه أحد”» ولا جوع بساخته 
كبد » هذا الأسود بن قنان» أخواله كمب ء وأعمامه شيبان » ملوك”" الحى” فى 
ماله » وسيّدم فى حاله » وستداهم فى فعاله”"© » صدوق الجوار» وقود النار؛ و.هذا 


١١5  "* : محاضرات الأبرار‎ # 

)١(‏ الرصافة : محله ببغداد (؟) السجف : الستر (؟) أصل الصعلوك الفقير + واإراد أنه ينفق 
حق يصير فقيرأ (4) الفمال : ( بالفتح ) الفمل الحسن من فاعل واحد »ء وإذا كان من فاعلين 
فهو الفمال ( بالكسر ) . 


سومااب 


إذا شنت أن تلق فتى او وَرَّنتَه ‏ بكل معدى” وكل ماف 
ول با فضلاً وجوداً وسُودّدا ورأياء فذاك الأسود بن قنان 
فتى لا برى فى ساحة الأرض مثله ليوم ضراب أو ليوم طمسآان 
قال : فقلت: ياجارية » وى لى به ! فقالت : ياخادم » مولالة ! فر تلبث 
أن جاءت وهو مها فى جماعة من قومه » وقال : أى" النعمين علينا أنت ؟ فسبتنى 
لمرأة » وفالت : هذا رجل نبت به أوطانه » وأزعجه زمانه » وأوحشة سلطانه ؛ 
وقد ضَّيِنًا له مابْعْمّن لمثله على مثلك » قال : بل الل فاك ٠‏ أشبدم يانى عمّى 
أن“:هذا الرجل فى جوارى وف ذمّتى » فن آذَاه فقد آدانى » وم نكاده فق دكادنى. 
وأمر ببيت فضّرب إلىجانبه » وقال : هذا بيتك وأنا جارك » وهؤلاءرجالك. 
فل أزل بينهم فى حَفضٍ وسَمَةّ إلى أن رسرت” عنهم . 


مم1 سل 


تحرف إلى وطمها" 

وى بعض” تاه ببى العباس أعرابية فيزوج بهاء فلم يوافقها هوى المدن » 
فلم تزل تعتل” وتتأرّه » مم ماهى عليه من العم واركاحة » والأمر والنبى ؛ فسأها 
عن شأنها ‏ فأخبرته” بما يمد من الشوقفٍ إلى البرارى وأحاليب ا" الرععاء » ووروة, 
المياه التى تعودت ؛ فبنى لها قصراً على رأس البربة بشاطىء د جَلة7 » وأمر بالأغنام 
والرعاء أن تشرَّح ببن يديها وتتراءى لها ؟ فلم بزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطلها . 

ثم مر" بها يوما فى قصرها من حيث لا تشعر يمكانه » فسمعها تنتحب؟ وتبكى» 
حتى ارتفم” صوتها » وملا نميا » ثم قالت : 
وما ذنب أعرابية فذ فت" بها صروفالتْرّى من حيث لم تكظنتٍ 
تمنت' أحاليبة الأعاق وخيسة بنجد فل يقش لما مامت 
إذا ذ كرت ماء الذيب”2 وطيه2 وبرد حصا آخر اليل أنت 
لما أنة عندالشاء وأنة سحياء ولا أثّاها لجنس 

فرج عليها الخليفة » وقال : قد قضى ماتمنيت » فالمقى بأهلك من غير قراق ؛ 
فا مر عليها وقت” أسر من ذلك » وسرى ماه الحياة فى وجهها من حينها »والتحقت 
يأهلها مجميع ما كان عندها فى قصرها » وظل” الخليفة يزورها فى أهلها بين امين 
والكتر.: 

#* محاضرات الأبرار : * - 448 ؟ 


)١(‏ الإحلابة : أن يحاب لأهله وهو ف الرعى لبناً » ثم يبمث به الهم » وجمعه أحاليب » والرعاء 
جم راع (؟) دجلة : مهر بالعراق (9) العذيب : موضم . 


م سشمت“ حيالى حين فارقت قبره! 
قال محدث : سألت أباالندى7'؟ 2‏ وكان من أعر من" شاهدت“بأخبارالعرب: 
هل آمرف من شعر الذالفاء بنت الْأبيْض فى ابن عمها نحدَة بن الأسْوّد ؟ قال : نعم » 
كنت فيمن حضر جنازة ده » حتى وضعناء فى قبره » وأهَلّ] عليه التراب ؛ 
وصّد'نا””“عنه غير بعيد » فأقبات نسوة" يتهاد 2" » فمبن؟ اصيأة قد فاقتبنطولاء 
كالفصن الرطب ء و إِذا فى الذ لفاء ؛ فأقبلت حتى أ كبت' على القبر» و بكلت' بكاء 
رقا » وأَظهرت من وجْدها ماخفن ممه على نفسهاء فقلن لها : ياذلفاء ؛ إنه قد 
مات السادات” من قومك قبل نجدة » فهل رأيت نساءم قتا أنفسهن" عليهم ؟ 
فلم ين" بها حتى قامت » فانصر فت" عن القبر» فلا صارت منه غير بعيد عطفت' 
بوجهها عليه » وفالت : 
شق : ان خن قار ف قو وت" وماد المينٍ شبل 00 
وقالت ناء الى" : قد مات قبل شريف” فم بلك" عليه حلائله0© 
صدقن , اقدمات الرجال” ول يمت كتَجْدّة من" إخوانه من يحادلة 
فتى لم يضق' عن جيه لحل كيه وقد وسِم الأرض النضاء فضائل" 
قال . فقلت : أحسنت وله ياأبا الندى وأحسنت' ! فبل تعرف من شعرها 
شيا آخر ؟ قال : نم ! كنت من حضر قير تجدة عند زيارتها إياه لام الحول» 
# معجم الأدباء : 11ب ١5١‏ 
)١(‏ عند بن أحند أبو الندى الفندجانى اللفوى : رجل واسم العلى » راجح المعرفة باللغة وأخبار 


العمرب وأشمارها (؟) رجمناعنه (©) يمايلن فى مشيتهن (4) يهل : ينصب ؟ وهامله : دمعه 
الفائش (0) أى زوجاته . 


دوم 
فرأتها قد أقبلت حتى أ كيت عى القبرء وبكت” بكاء شديداً » ثم أنكأت تقول : 
١ق‏ مده 00 تيه واو 0 3 
00 بدى أبكيك جاهدة حتى بقيت" بلاعيف ولاجَمَدٍ 
واللّه بسك لولا الله ما رضيت نفسى عليك سوى قتل لها بيدى 
قال : فقلت : أحسنت واللّه يا أبا الندى وأحسنت ! فبل تعرف من شمرها 
شبثا آخر ؟ قال : نم : حضرنا فى زمن الربيع وحن فن رياض حَضْرَة مُعشبّة » 
ف ركب" الفتيان “+ وعْقدوا الدب 0 ل » فى القنا اُمر » وجعلوا يتحاولون . فلما 
أردنا الانصراف ء قال بعضنا لبعض : ألا تجملون طريقك على الذلفاء ! لعلبا إذا 
نظرت إليكر تلت بمن بق عن «لإك ! 
قال : لخرجنا نومها فأصبناها بارزة من خبائها» وهى كالشمس الطااءة » إلا 
ع 5 
أنه يعلوها كسوف الزن » فنا علها » وقلنا : بإذلفاء ؛ إلى متى يكون هذا 
الوَجِد على تمد ! أما آن لك أن تتسل يمن بق من بنى عنك عمن ملك ؟ 
هاحن أولاء سادات قومك وفتيانهم وتجومهم 6 وفينا السادة والذاد: 60 م والبامق 
92 * رس #© 5 0 
والتحدة ل ل 
صدقف <* إن لنجوم” قوى ‏ ليُوث عند محتّلف الموّال 
8 0 - 
ولك ككأن كذ عدر تر واي النيف على الجميبال ! 
م جين" السماع بلا أ وم وما حسن التجوم بلا : بلا هلال ! 
ثم دخلت خباءها » وأرسلت' سترّها » فسكان آخريّ اميد بها ! 


)١(‏ أى الرايات . والقنا الخمر : الرماح (؟) الذادة المدافعون » جم ذائد () العوالى : جم 
عالية » وهى آعلى الةناة أو النصف الذى إلى السنان . 


0 


4 - اكلم بالقر أن * 


قال عبد الله بن" البارك : خرجت حاجًا إلى يبت الله الحرام » وزيارة تيه 
عليه السلام ء فبينا أنا فى الطريق إِذْ أنا بتوادء فتميّات ذاك » فإذا جوز" 
عليها درع 0 صوف و حمارء فقلت : السلام عليك ورحمة الله و بركاته . 
فقالت : ( حلام قولَا من رس رحب 4 . فقلت لا : رك الله ! ا 
فى هذا المكان ؟ قالت : ( وَمَن يضلل أله قنَا له مخ عَاد 4 ؛ فمامت” أنها 
ضالة عن الطريق . ْ 

فقلت لها : أبن تر يدين ؟ قالت : ( سبحان الزى أشرئ عبد الاير 
التتجد كرام إل ألساجد الأفض ا )و فيك آنا مك عدا ون تيد 
بيت القدس . فقلت لما أنت منذك فى هذا الوضع ؟ قالت : ( ثلاث يأل 
سَويًا )4 . فقلت : ما أرى مك طماما تأكلين ؟ قالت:( هو يطأممنى و بنقين4. 
فقات : فبأىة شىء تتوضئين ؛ قالت : ( فإن ل تجدُوا م ليسا هيدا كي)). 
فقلت لها : إن معى طماما ؛ فبل لك فى الأ كل ؟ قالت : ١‏ ثم أتموا ألصيَامَ إلى 
ليل ) » فقلت : قد أبيح لنا الإفطار فى السفر » قالت : ( وَأَنْ تَصومُوا حَيُِ 


فقلت :1 لا تكامينتى” مثل ما أ كلملك ؟ قانت ما يلفظ من قولر 
إلا لديه رَقيب عتيد 4» فقات : فن أى ألناس أنْتِ ؟ قالت 2 قف 


# ديل عرات الأوراق : ؟ ‏ *14؟ 
)١(‏ درع : قيس . 


لاوا 


مَا ليس لك بد عل إن ألكمم َالْبَصَىَ وَالْفُوادَ كك أولئك كن عن 


فقات : قد أخطأت” فاجملينى فى خل» قالت : ( لا ند يب عليك” اليم 


غير أن لكر" ) 
00 0 
فقلت : فبل للك أن أحبلك على ناقتى ؛ فتدرك القافلة ؟ قالت: ( وما تفسلوا 


٠.‏ سل وكد وه مار 


من خير - الله ) : 
قال : فأنخت“ الناقة » ققالت : ( قا قل لموامنين بِنضًوا من أبْصَارم' 4 . 
فَْصَضْتْ بصرى عنها ؟ وقلت لا أن كَبى 


فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة؛ فقت ياسها؛ فقالت: ل( وَمَأْصَابَك' من 
مصيبة فيا كمَبَت يديك" ) » فقلت : لها ازكى , قالت : ل( سُبْحَانَ الزى 
01 وَمَا كنا له مدر نين” '© ©3إنا إل رَبْنَا لمنقلبون ) : 
فأخذت بزمام الناقة » وجعلت أسعى وأصيح ؛ فقالت : ( وَأقْصد فى مَشِيك 
أن َي ) »ملت أمثى رويد رود وترم بلشر؛ قات 
( فَاقرَهوا 1 تدثر مننه 4 قلت لها : لقد أوتيت خيراً كثيرا » فقالت : 
#سة . مم ا وهكوم 
( وَمَا يذ كر إلا أولوا الألباب 4 . 
فلما مشيث بها قليلا قلت لها : أللك رابك ؟ قالت : ل( أيه ألذين آمنوا 
0 1 عد م 1 م6- 
لا ناوا عن أشياء إن نبد لك" توا 5' 4 . 
فسكت و أكلمباً» حتى أدركت, ها القافلة » فقلت لها :هذه القافلة؛ فُنّْلك 
فنها؟ فقالت : (المال وَالْبَنونَ زية أليآة أَلدّنيا 4 ؛ فملت أن ها أولاداً . 


. أقرن للاأمر : أطاقه وقوى عليه‎ )١( 


0 


<2 


قلت : وما شأنهم فى الحج ؟ قالت : ل( (وعلامات و لتحم هر" دون 4ءفعامت 
أنهم أدلاء اركب . 

ققصدت القباب ا 
( نخد الله باهي خَليلًا) 0ك لله موسى تكلا ). ومن 
الكتاب و2 ٠‏ فناديت : 0 ؛ فإذا بئان كأنهم 
اأقار قد يوا ؛ فنا اس > الجاوس » قلت (١‏ أبعثم نوا أحد "م 
يف20 هذه إلى التديتة فلينظ' أن أ كن طماما طَاما قينأ" 


ا لاا 


برزق منه )4 . 

فى أحدم ؛ فاشترى طماماً فقدّموه بين يِدَى" » فقالت : ( كُلوا وَأثْرَبُوا 
ميا ع) أسلذم في الأياع أعذرليّة ). 

فقلث : الآن طعامكم على> حرام حتى مخبرونى بأميها ؛ ققالوا : هذه أمُنا » لما 
ا سار الرحمن ؟ فقلت: 


( ذلك قَطْل الله يوانيم من شاه وأ ذو التطل التظير ) . 


'. الورق : الدراهم الضروبة‎ )١( 


- 
ل © 
بيب 


مون 


النَاما 


1 


2 


حم 


ف القصص التىتمثل ذلاقة ألسنتهم؛ وحكةمنطتهم » 
وما ينضاف إلى ذلك من قصاحة اللفظ » و بلاغةالممنى » 
وجمال الأسلوب ؛ وحسن التصرف ف الإبانة والتمبير. 


(؟١-‏ قصس المرب ‏ »؟) 


دعو 


/ا - ينو أسد وامرؤ القيس* 

دم على امرى” القبس”© بن خُجْر الكندى بعد مقن أبيه ر اين 
فى أسدء فم الباجوريق كد نوغبي ن الأو + وقيمة بن أن ؛ وكان 
د مقي ف اعد » دا بصيرةبمواقع الأمور ورداً وإصداراً » يعر ف ذلكله م من 
1-8 ع بأأكناف بلده من العرب . 

فنا عل ارو القيس بمكانهم أمس بإنزاهم » وتقدم”" فى كرامهم والإفضال 

فقالوا لمن يبابه من رجال كندة : مابال الرجل لا يخرج إلينا ؟ فقيل لم : 

9_ ٠ م‎ 5 2 00 ٠. 
! هو فى شغل بإخراج مافى خزاءن حجر من المٌُسدّة والسلاح . ققالوا : الهم غفرا‎ 
إتما قدمنا فى أمر نتنامى به ذصكر ماسلف » ونستدرك به مافرط.؛ للخ‎ 
. ذلك عنا‎ 

خرج إلهم بعد ثلاث فى قبآء" وخر و عمامة سواداء ‏ وكانت العرب لا 
تعنم بالستواد إلا ؟ فى الثرات9© - فلا فلا او مبضوا له » و بدر إليه قييصة ققال : 


إنك فى المدل” والقدر والمعرفة بتصثف الدهر » وما “ل ثه أيامه « وتتنةً|” به 


* الأغاتى : ٠١85‏ ( طبعة دار الكتب ) » صبح الأعفى : ١7١59‏ 

)١(‏ هو اشهر شعراء الجاهلية وأرفعهم مزلة » يتصل نسبه علوك كندة »كان قوى الشاعرية 
رقيق الوصف دقيق الشعور . توق سنة 07٠0‏ م (؟) تقدم فى كذا : أمر به. (9) القباء: 
الثوب المجتمم الأطراف (5) الترات : جمم ترة ؛ وهى فى الأصل مصدر وتر ؟ أى تقس » 
واستعمل فى الثأر . 


دوو 


أحواله بحيث لا تحتاج إلى تبصير واعظ ء ولا تذكرة جرب » ولك من سوادد 
مَنْصبك » وشرف أغْرافك7© » وكرم أصلك فى العرب مُحَْمَل” تحتيل” مأنمّل 
عليه من إفالة الْمثْرّة ؛ والرجورع عن المفوّة ؛ ولا تتجاور اهم إلى غاية إلا 
رَجعت" إليك ؛ فوجدت عندك من فضيلة الرأى » و بصيرة الفيْم » وَكرّم_ الفح 
مايظوّل رَغباتها » ويستغرق طلباتها . 

وقد كان الذى كان من الطب الجليل » الذى عم رزيته نزاراً واليمن وم 
نخصص" به كندة دوتنا ؛ الشرفٍ البارع الذ ىكان الجر . ولركان يفْدَى هالك 
بالأنفس الباقية بسدءلما تذلت كراعمنا”” علىمثله ببذال ذلك » ولفديناه منهه ولكن" 
مَضَى به سبيل” لا ترج أولاه على أخراه » ولا سق" أقصاء أذْتآه . 

نح الحالات فى ذلك أن تمرف” الواجت عليك فى إحدى خلال ثلاث : 
ما أن اختر تمن بنىأسد أشرفها با » وأعلاها فى بناء لكر ماتصواتاء ققد ناه 
إليك بنسمة2 تذهب مع شفرات امك يبا يَصّدته”* » فيقال : رجل 
امتبحن ميلك عز يز عليه ؛ فل ستل" سخيبئه إلا بتْكينه من الانتقام ؛ أو فداء 
بم 00 على ببى أسئر من نممها » فهى ألوف جاوز الحسبة » وكان ذلك فداء 
ترجع به القْب”" إلى أجفانها » ل يده تسليط الإحَن على البرءاء؟ وإمًا أن 

0 


7 .سل 4ع 
توادعنا حتى نّمع الموامل فتسدل الأزر » وتمتقد مر فوق الرايات . 


فبك امرقٌ القبس ساعة » ثم رفع طراقه إليهم فقال : قد علمت العرب أن 





)١(‏ الأعراق : جم عرق ء وهو أصل كل شىء (؟) الكراتم : خبار الأموال وقد يرادبها 
انقوس أو النساء (9) النسمة : السير من الجلد مجمل زماما للبمير فيقاد به (4) القصدة : 
النق . (6) يروح: يرجم (5) القصب : السيوف . 


ال 


لاأش” تمر فى دم » وأى لن أعتاض به ناقة أو جملا فأ "تسب بذلك سبّة 
الأبد » وفت المضد ؛ وأمَا التطرة ققد وجبنها الأجنة فى بطون أمهاتها » و إنى لن 
أكون لعطبها سبباً ؛ وستعرفون طلائم كندة من بعد ذلك تحمل فى القاوب حتقاًء 
وفوق الأسنة عله 0© 
إذا جالت اميل مأزق 27 تصافح فيه نايا التفوسا 

أتقيمون أم تنصرفون ؟ قالوا : بل ننصرف بأسو! الاختيار ؛ _لحرب و بليّة » 
ومكروه وأذية ! ثم مهضوا عنه وقبيصة يقول متمثلا : 

لماك أن شوخ الموتة إن غدت كتائينا فى مأزق الموت نمطر 

فقال امرؤٌ القبس : لا والله » لا أستوحخه ولكن أستعذ به ؛ فرويداً يتكشف 
لك دُجاهاً عن فرسان كندة وكتائب مير » ولقدكان ذكرٌ غير هذا أو بى » 
إذ كنت" نازلا برنمى » ومتحر”ما بذ مائى » ولكنك قلت فَأَجَبت . 

قال قبوصة: إن مانتوقم فق قدر امعاتبة المعاتبة والإعتاب”" » قال امر ؤالقيس: 


هو ذاك ! 


)١(‏ الملق : الم (؟) الأزق : الضيق (29) الاعتاب والمتى : رجوع المنتوب عليه 
إلى ما يرضى العاتب . 


وفد الأعثى”'" إلى النى” عليه السلام » وقد مدحه بقصيدته التى أولها : 
ألم تنمض" عيناك ليلة أرمد! 0© وعادك ماعاد السليّ 0 سيدا 
وماذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة دوا © 
وفمها يقول لناقته : 
فآليت” لا أرثى لحا من كلاة 29 ولامن حا 9 حتى ترون عدا 
نو يرى مالا ترؤن وذكراه أغار لعمرى فى البلاد وأنجد "© 
ىناع عند باب ابن هاشمر و ل فواضله يدا 
فبلغ ير قريشا ؛ فرصدوهعلى طريقه وقالوا : هذا صَنَاجَة **© العرب»مامدح 
أحداً قط إلا رفم فى قدره . 
فاما ورد عليهم قالواله : أبن أردت يا أبا بصير ؟ قال : أروت” صاحبم 
4 
هذا لاسلم . قالوا : إنه نهاك عن خلال ويحرّمها عليك ء قال : وما هى ؟ 
ققال أبوسفيان بن حرب : الرّنا . قال : لقد تركن الزّنا وتركته » ثم ماذا؟ 
قالوا : الهار » قال لعل إن لقيثه أن أصيب منه عوضا مت الهار » ثم ماذا؟ 





* الأغاتى : هه؟١‏ ( طبعة دار الكتب ) » سيزة ابن هشام : "1-١‏ 

)١(‏ اسمه ميمون بن قيس » أحد الأعلام من شعراء الجاهلية ونخوهم » متصرف ف الدع 
والحجاء » وهو أول من سأل يالشعر » وائتجم به أقاصى البلاد : توق سنة779 م (؟) رجل 
أرمد : به رمد فى عينيه » والكلام على تقدير مصدر محذوف ء والتقدير . اغْتاض ليلة أرمد » 
خذف المضاف وأقيمت ليلة بدله () السلم . اللديغ (4) مهدد : اسم امرأة (ه)الكلالة : التعب 

(5) الحفا : رقة القدم (7) أغار : دحل الغور ؟ وهو كل ما اتحدر مغربا عن تهامة » وأنجد : 
دخل النجد » وهو ضد الغور (ه) تراحى : اتستر يحى (5) كان الأغعى يسمى صناجة العرب » 
لمودة شعره . وأصل الصناجة : اللاعب بالصنج . 


وات 
قالوا : ابا . قال : مادنث ولا ادّنت ؛ ثم ماذا ؟ قالوا : الخخر . قال : أرّم' ! 
أَرْجِمٌ إلى صُبَابة قد بقيت بقيت فى للبئراس 7" فأشرمها . 

قفال له أبو سفيان : هل لك فى خير مما ممت" به ؟ قال : وما هو ؟ قال : نحن 
وهو الآن فى هُلْنة » فتأخذ مائة من الإبل » وترجم إلى بلدك سنتك هذه » وتنظر 
مابصير إليه أصينا . فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفاً » وإن ظهر علينا أتيتة. 
فقال : ما أ كر ذلك . فقال أبو سفيان : بامعشر قريش » هذا الأعثى ! والله لثن 
أنى مدا وانبعه يضرم علي نيران العرب بشعره » فاجمعوا له ماثة من الإبل » 
قفملوا » قأخذها وانطلق إلى بلده . فلدااكان بقاع منفوحَة © رَعى به بميرُ فقتله . 


0 : حجر منقور يسم كثيرا من الماء (؟) منفوحة : قرية مشمهورة سن 


دوو[ ب 


ب - رثناء فوق قبر * 

كان عام "© بن اليل أفرس أهل زمانه وأسودهم » فلم مات دفن مر على 
قبره حيان بم سلمى ‏ وقد غاب عند موته ‏ فقال : ماهذه الأنصاب ؟ فقالوا : 
نصّبناها على قبرعامر » ققال : ضيفتم على أبى على » وأَفصَم ”© منه فضلا كثيا . 

نم وقف على" كبر وقال:أنمم ظلاما أباعى افوالله لقد كنت لش الغارة»وتحى 
الجارة » سر يدا إلى الول بوعْدِك » بطيئا عنه بوعيدك ”"©؛ وكنت لا نض لحت يضل 
النجم » ولا تهاب حتى يهاب السيل » ولا تعطش حتى. يسطش البمير ؛ وكنت” 
والله خير مانكون حين لا نظن نفس بنفس خيراً . 

“م اتضت إلبهم » فقال : هلا جعلتم قبرأنبى عل ميلاى ميل ! 


© بحم الأمثال : 7" 

» عامر بن الطفيل بن مالك ابن أخى عامر ملاعب الأسنة » وابن عم لبيد الشاعر المروف‎ )١( 
كان منادية ينادى يمكاظ : هل من راجل قأحله » أو حاء فأطعمه » أو خائف فأؤمنه ؟ وكان‎ 
سيد بنى عامر غير مدافم . وقد وفد على النى ومعه أربد أخو لبيد يضمران الشسر والسوء غاب‎ 
ه (؟) أفضل منه : إذا ترك منه‎ ١١ مسماعا » وسار عامر يريد قومه فات فى الطريق سنة‎ 
. شيا , والفضل والفضلة : البقية من العىء (#) الوعيد فى العمر » والوعد فى الخير‎ 


+ - عثل هذا فلييُن على الملوكء * 

قال حسان بن ثابت”'* : قدمت على عمرو بن المارث » فاعتاص عل الوصول 
إليه » فقلت للحاجب بعد مداه : إن أذنت لى عليه وإِلا هجوت الهِنَّ كلها ثم 
غلبت“ عنكر . فأن لى » فدخلت' عليه فوجدت عنده النابنة وهو جالس عن 
ميته » وعلقمة بن عبدة وهو جالس عن يساره » ققال لى : يابن الفريْمة ؛ قد عرفت 
عيصّك 7" ونسبك فى عَسّان » فارجم فإلى باعث إليك بصلةٍ سنيّة » ولا أحتاج 
إلى الشمر » فإلى أخاف” عليك هذين السبعين ‏ النابفة وعلقمة ‏ أن يفضحاك ؛ 
وفضيحتك فضيحتى » وأنت والله لا نحم أن تقول : 

راق النمال طيب حُجزائهم' مُحَينَ باركيحان يوم الكباسب 9 

فأيت وقلت : لابدّمنه » فقال : ذاك » ققال إلى عّيكءفقلت لما : مالك 
إلا قدّمئانى عليكا ! فقالا : قد فملنا » فقال عمرو بن الحارث : هات ابن الفريمة» 
فأنشأت : 


# الأغالى : 1١4‏ "؟ . 

)١(‏ حسان بن ثابت ء شاعر الأنصار فى الجاهلية »وشاعر رسول الله فى النبوة » وشاعر إلمن 
كلها فى الإسلام»دافم عن رسول اله بشعرهء ما دافم عئه قومه بسيوفهم » وعمر طويلا .وماتسئة 
هه (؟) العيس : الأصل » والفريعة : أمه (*) رقاق النعال : أى أن تعالحم رقيقةلامخصفوتها 
طبانا » وذلك كاية عن قلة ٠شيهمء‏ لأنهم ملوك. بل يركبون الخبل غالياءوحجزة الإزاروالدمراويل 
بحم شدها على الوسط من الجسم » كناية عن عفتهم » والسباسب : يوم الشعانين » وهو يوم عيد 
عند التصارى » وكان المدوح نصرانا . 


حدم إأ د م 


يكو 


شّ ّ تدان لاتق ٠.‏ يونا عل اماف الا 
أولاة حفئة © عندق قبرأييهم مم ع قب إن00» مارية الكر 7 الفضل 
2506 ]| 
يفشؤن” حتى ما جهرث كلامهم' لا يسألون عن السواد القبب-ل 
بيض” الوجوه كرعة أحسابهم شً الأنوف من الطراز الأول 
فلبئت' أزمان لولاً فيه ثم أدَرَ كت“ كأنتى لم أفمل 


2 2# 


قال : فل يزل عرو بن الحارث برحل 7" عن موضمه سُرورًا » وهو يقول : 
هذا وأبيك الشمر ؛ لا مايمللآنى به منذ اليوم ! هذمواشالبكّارة التىقديترت" المدائح ! 
أحسنت يابن الفرَيْمة ! هات له يا غلام ألف” دبتار :90 فأصطيته ذلك » 
ثم قال : لك على” فى كل سنة مثلها . 


ثم أقبل على النابغة فقال : مم يازياد » فهات الثناء اللسجوع ء ققام النابغة 
فقال : ألا أنم صباحا أمها املك المبارك ! السماء غطاؤّك ؛ والأرض وطاءك» ووالدى 


)١(‏ جلق : دمشق (؟) جفنة : هو جفنة بن عمرو أبو ملوك الشام » وأولاده ثم : النعمان 
والنذر والنيذر وجبلة وأبو شمرء وكانوا جيما ملوكا () أراد بهذا أنهم أعزاء مقيمون بدار 
مملكتهم , ليسوا أصحاب رحلة وانتجاع (4) هى ماربة بنت ظالم الكندية أمالحارث الأعرج» 
وهى ذات القرطين الززين يضرب بها المثل » فيقال لما يفلى به المن . بقرطى مارية » وأختها هند 
الحنود امرأة حجر 1 كل المرار (0) البريس : غوطة دمشق (5) صفقالشمراب: حوله ممزوجا 
من إناء إلى إثاء ليصفو . والرحيق : الخخر أو أطيها » والسلسل : العذب اليارد (1) زحل عن 
موضعه : زحف (8) مرجوحة : هى ما كان فى كل دبنار منها عشسر دنائير . 


حب 5609 ممه 


فداؤك » والعرب وقاؤك » والعجم حماؤك » والحسكاء جلساؤك » والدارء”" ممّارك » 
والقأول إخوانك والعقل شعارك » والح دثارك » والسكينة مهادك » والوقار غشاؤّك ! 
وليك وسادك » والصدق رداك » واليمن حذاؤْك » والسخاء ظبارتك » والية 
بطانتك » والملاه غايتك وأ كرم” الأحياء أحياؤك » وأشرف” الأجداد أجدادُك » 
وخير الأباء آباؤك » وأفضل” الأعمام أعمامك , وأسرى الأخوال أخوالك » وأعف 
ثنساء حلاثلك » وأفخر” الشبان أبناؤك » وأطهر الأمبات. أمبانك ؛» وأعْلى البنيان 
بنيانك » وأعذب الياه أمواهك ٠‏ وأفيح” الدارات 29 دارتك , وأنزء الحدائق 
حدائقك » وأرفم اللباس لباسك » قد حالف" الإضريم”" عاتقك , ولاءم الملك 


7 حسدك 


مسكك ”*؟ » وجاور العنير ثرائيك 2*0 ع وصاحب النميي' جِسّد 


المسجد آنكك » والأجَين صحافك » والمصب ”27 مناديلك ؛ والوكارَى 7" 
طعامك . والشهد إدامسك »ء واتلرطوم © شَرَابك » والأشر اف مناصفك © ع 
والخير بفنالك » والشر بساحة أعدالك » والنصر منوط: بلوالك » واللخذلان مم 
ألوية حسّادكَ » والبر فمك . قد طحطّح (''2 عدركك غضببك » وهزم مني (001 
مشهدك » وسار فى الناس عدلك » وسكن قوارع” الأعداء ظفر”ك . 

الذهب عطاؤك ؛ والدواة رمر”ك» والأوراق -أظلّك » والفنى إطراقك » وألف 


دينار مرجوحة إعاوك 8 


)١(‏ المداره : جم مدرء » وهو السيد الشمريف » والمقدم فى الاسان واليد عند الخصومة 

(؟) الدارة : المحل مجمم البناء () الإضريم : الخز (4) السك . الجلد (0) الترائب :عظام 

الصدر )١(‏ العصب : نوع من البرود (7) الحوارى : لباب الدقيق (8) الخرطوم : أولمانجرى 
من العنب قبل أن يداس (5) ججع منصف وهو الخادم ( )٠‏ طحطح: كسمر وفرق وبدد إهلا كا. 
)١١(‏ المقنب من الخيل : مابين الثلاثين إلى الأريعين . 


بوه 
أيفاخرك المنذر اللخمى” ! فو الله لقَفَآك خير من وجبه » ولدّمالك خير من ينه 
ولأخصك خير من رأسه » ونلخطؤك خير من صوابه » ولصمتك خير من كلامه » 
ولأمك خير من أبيه » وملخدمك خير من قومه . فهب لى أسآرى قوى » واسترهن' 
بذلك شكرى » فإنك من أشراف قحطان » وأنا من سَرَّوات عدنان . 
فرفم عمرو رأسه إلى جارية كانت تأثمة على برأسه » وقال : مثل هذا فَليئْنَ على 
املوك » ومثل ابن الفريعة فليمدحهم . وأطلق له أسرى قومه . 


سب #908 س- 


و عتتبة وأعرابلى * 

حج عتبة”' سنة إحدى وأربمين » والناس“ قريب عهد مم بفتنة » فصل بمكة 
الجعة » ثم قال : أيها الناس ؟ إنا قد وَلِيناً هذا القام الذى يضاءف فيه للتحسن 
الأجر” » وعلى المسىء فيه الوزر» وتحن على طريق ما قصّدنا ؟ فلا نموا الأعناقة 
إلى غيرنا ؟ فإنها تقلع دوتفاء ورب متم حتقهاق أمنيّنه ؟ فاقبلوا العافية ماقبلتاها 
فيك وقبلتآها منكر ؛ ويام وا”" فإنها أنعبت من كان قبلكم ظ وأن تريح 
مر بدك ؟ وأنا أسأل الله أن يعين كلا على كل" . 

فصاح به أعرابى” : أيها الخليفة ! ققال لست به ول تبْمد *؟ . ققال : 
يا أخاه . قال : سممت” فقل . قال : تالله ف تمحسنوا ‏ وقد أسأنا ‏ خير من أن 
تسيئوا وقد أَحسّنًا ؛ فإرن كان الإحسان بكم دوننا فا فم باستئامه » 
وإن كان منا فا أؤلاكم بمكافأتنا ! رجل من بنى عامر بن صعصمة يلقاكم 
بالعمُومة » ويقرب إليكم باللثولة » قد كترم العيال”'؟ » وطثه الزمان » وبه فقر » 
وفيه أجر » وعنده شكر . 

فقال عتبة : أستغفر” الله منكم » وأستعينه عليكر ء قد أمرْ' نا لك بشتاك فليت 

إسْراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك ! 


#* الأمالى : 785-1١‏ . 
)١(‏ هو عتبة بن أبى سفيان » أخو معاوية بن ألى سفيان » ولاه أخوه معاوية إمارةمصر سنة 
*؛ هه وشهد يوم الدار مم عثّّان » ويوم الجل مع عائشة » وكان من خطباء بنى آمية العدودين » 
.وتوق سنة 4 4 ه (5) اللو : قول المتندم على الفائت : لو كان كذا لقلت ولفملت »ومنه الحديث 
« إياك واللو ؛ فإن الاو من الشيطان »عه (*) ولم تبعد : أى أنا أخو الخليفة وهو معاوية بن 
أنى سفيان ٠.‏ (4) كثره العيال : كانوا كثيرين فغلبوه بكثرتهم . 


* إن من الييان لسحرا‎ 4٠ 

وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسم البْرقان 7" بن بدر وعمرو 29 بن 
الأعتم ؛ ققال الزبرقان : يارسول الله » أنا سيد يم » والطاع' فبهم » والمجساب” 
مهم » آخذ لم يحقهم » وأمتعمبم من الل ؛ وهذا يمل ذلك يمنى عمرا . فقال 
عمرو : أجل يا رسول اله ! إنه مانم حوره 2 مطاع”فى عشيرته » شديد” 
العارضة”"؟ فيهم . 

فقال الّبرقان : أما إنه ولله قد علم أ كثر مما قال » ولكنه حسدنى شرق ! 
فقال عمرو : أما والله لثن قال ماقال » فو الله ما علمته إلا صق العطن 0 رَ 0© 
للروءة » أحمق الأب ء لثيي الخال , حديث الغنى ! 

فرأى الكراهة فى وجه رسول الله صل الله عليه وسلِ لما اختلف قوله » ققال 
يا رسول الله » رضبت” فقات أحسن ما عاست” » وغضبت” ققلت” أفبح ما عات" » 
وم كذبت” فى الأولى » ولقد صدقت” فى الثانية ! 


فقال رسول الله صل الله عليه وس : « إن من البيان لسحراً » . 


* زهر الآداب : ١ه‏ . بم الأمثال : /١‏ 

» الزيرقات : اسمه حصين بن بدراء وفد على رسول افه فى قومه  وكان أحد سادتهم‎ )١( 
فأساموا فى سنة تسم » وولاه سدنات قومه . وأقره أبو بكر وعمر على ذلك » والزبرتان فى‎ 
هه (؟) عمرو بن الأهّم : هو عمرو بن‎ 4٠ الأصل : القمر » ولقب به لسنه . وتوفى نحو سنة‎ 
نان ء وممى سنان الأهتم » لأن قيس بن عاصم المنقرى ضربه بقوس فهتم فاه . وينو الأعتم أهل‎ 
بيت بلاغة فى الجاهلية والإسلام (؟) حوزة الرجل : ماحوزة وعلكه (4) المارضة : اليسسهة‎ 
. وقوة الكلام (0ه) العطن : الناخ حول الورد » وذيق العطن : كناية عن البخل‎ 

(5) زمر المروءة : قليلها . 


٠. ص‎ ٠. "| 


* عبد الله بن عباس والحطيئة‎ ١ 

ينا ابن عباس جالسٌ فى مجلس ”© رسول الله صلى اله عليه وسل بعد ما كف 
بعس » وحوله ناس من قريش » إذ أقبل أعرابى 7" تخطر' » وعليه مطرف””" 
وجب ومامة خر" » حتى سل على القوم » فردّوا عليه السلام » فقال : يابنَ ع" رسول 
لله ؛ أفتينى » قال : في" ؟ قال : أنخاف على” جتحا إن ظلنى رجل فظلته,وشتمنى 
فثتمته » وقصّر لى فقصرت به ؟ فقال : العفو" خير” » ومن انتصر فلا جتاح عليه . 

فقال : يابن عر سول الله ؛ أرأيت امراً أتانىفوعدى وغرفى ومثانىءثأخلقنى 
واستخف محرمتى » أيسمنى أن أهحوه ؟ قال : لا يصلحٌ المجاء ؛ لأأنه لابدّ لك من 
أن تبجو غيره من عَشِيرنَه » فتظال من لم يظلذلك » ونشيم” من لم يشتمك » وتبنخى 
على من لم يِبْغْ عليك » والبهى مر ننه وخي ؛ وفى العفو ماقد عامت من الفضل ؛ 
قال : دلت و بررت . 

فر يَنْتَبا أت أقبل عبد ارحن بن" سئْحان للحأربى حليف" قريش » 
فلنًا رأى الأعرالى' أله وأعظمه وألطف فى مسألته » وقال : قركب الله دارَك 
يا أبا مليكة » قال ابن العباس : أَحِر'وّل ؟ قال : جرول ! فإذا هو الحطيئة » فال 


له ع و صعكيه 86 9 506 1 
ابنعباس : لله أنت ! أىمر'دى”؟؟ قذافءوذائد عنعشيرة » ومثن بعارفة تواتاها 


الأعالى : 7و١‏ 

)١(‏ عملس رسول الله . أى اللكان الذى كان يجلس فيه (5) هو جرول بن أوس من بى 
عبس ؟ كان من فول الشعراء ومتقدميهم » ولكنه كان ذا شمروسفه شديد الحجاء مخاف العربب 
لسانه ويسترضونه يالمال خوفا من شره ومات سنة 5ه م (؟) المطرف : رداء من خز 
(4) المردى : فى الأصل حجر يرى ء ويطلق على الرجل الشجاع فيقال : مردى حروب . 


سه #او؟ مده 


أنت ياأبا مليكة ! والله ركنت عرصكت” ”'' يجنبك بعض ما كرهت من أمر 
ال بر قان كان خيراً لك ؛ ولقد ظلمت من قومه منلم يظلمك » وشتمت 20 
قال : إلى والله بهم يإأبا العباس 7" لملم 4 قال : ماأنت” بأعلل” بهم من غيرك ء قال: 
بلى والله ! برحمك الله ! ثم أنش يقول : 
أنا ان” ممر عيب" عنا وريه فسَلْ بسمد يدف أعل” الناس 
سعد بن زيد كثيرث إن عددتهي” ورأس سعد بن زيد آل” ماس 
والزبرقات ذتابام © وشكم ليس الذّنابى أبا المببس كارراس 
فقال ابن عباس : أقسمت عليك ألا تقول إلا خيراً » قال : أفمل . 
ثم قال ابن عباس : يأأبا مُليكة ؛ من أشعر” الناس ؟ قال : أمن الماضين أم 
من الباقين ؟ قال : من الماضين » قال : الذى يقول : 
ومن يجمل المعروففمن دونعرضه يرم » ومن الا يتقي. الشر بشم 
وما بدونه الذى يقول : 
لمث مستبق أخا لا تشضه على شسَث »أى الرجال المهذّبُ ! 
ولكنً الضراعة أفدته ما أفسدت جر'ولا ‏ يعنى نفسه ‏ واللّه يابرك ع 
رسول الله لولا الطمم” والجشم” لكنت” أشمر” الماضين » فأما الباقون فلا نشكٌ أنى 
أشعرم وأصْرّدم 7" مهما إذا رميت ! 


: عرك يجنبه ما كان من صاحبه : احتمله (؟) كنية عبد الله بن العباس (") البجدة‎ )١( 
. دخلة الأمر وبأطنه » وامراد : أنا المالم بالعىء (4) ذناباثم : ذنهم (0)أنفذثم‎ 


م طريد لسانه إ* 
- 5 - و .8 ص ه م : 

لما ول سعيد” بن عمان بن عفان خراسان أراد أن يستِصحب يزيد بن 
ربيعة بن مفرتغ ء فأبى عليه » وصّحب عاد بن زياد » ققال لمسميد : أما ذأ يبت 
أن تصحبنى وآثرت عبّاداً فاحقظ ماأوصيك به : إن عباداً رجز ف »فإياك 
والدالةَ عليه » وإن دعاك إلمها من نفسه , فإنها خداعة منه لك عن نفسك » وأقلل' 
زيارته » فإنه طرف 9 مَلول » ولا تقأخره وإن فاخرك , فإنه لا يحتمل لك 
ما كنت أحتمله . 

ثم دعا سعيد بمال قدفمه إلى ابن مفرتغ وقال : استمن به على سفرك ؟ فإن 
ضح لك مكانك من عبّاد » وإلا فكانكعندى ممبد فأتتى . 

. دصري و 5 ل 

م سار سعيد إلى خراسان وتخلف ابن مفرغ عنه » وخرج مع عباد 
ابن زياد . 

9 01010 .2 20000 ل 

قال الراوى : فلا بلغ عبيد الله" بن زياد ححبة ابن مفرتغ أخاه عبادً 
ل #٠‏ عن ا 12 2< 
شق عليه » ولا عزم عباد على السير إلى سحستان » جاء عبد الله يودعه » فدعا 
ابن مفرّغ وقال له : إِنكَ سألت عبادا أن تصحبه وأجابك إلى ذلك وقد 
شق على . 

فقال له ابن مفرتغ : ولم أصلحك الله ؟ فقال : لأن” الشاعر لا يقنعه من 
© تارخ الطبرى : 5 ١337‏ » الأغاتى : ١١‏ 0ه ( طيعة السامى ) . 


. يزيد بن رييمة بن مفرغ : شاعر محسن .غزل من شعراء الحاسة » توفي سنة 75 ه‎ )١( 
. الطرف : من لا.يثبت هلى صاحب (5) كان عبيد الله والى البصرة على عهد معاوية‎ )١( 


سم 54 سب 


فتو نا لت نم عويش والآن عر ج033 رزلا 6 
مضع ؟ وإن عبّاداً يقدم على أرض حرب فيشتفل" بحروبه وخراجه عنك » فلا 
تعذره أنت وتكسبنا شر”؛ وعارًا ٠‏ 

فقال له : لست كا ظن الأمير» وإن لمعروفه عندى لشكرا كثيراً » و إن له 
عندى ‏ إن" أَغْفل ار ى - عذرا مهدا . 

قال عبيد الله : لاء ولسكن” تضمن لى إن أ بط عنك ما تمبّه ألا تعجّل عليه 
حتى تسكتب إلى” ! قال : نعم » قال : امض على الطائر أليمون . 

قال الراوى : فلما قدم عباد سجستات » واشتغل حربه مم امرك وخراحه 
استبطأه ابن مفرتغ » ولم يسكتب إلى عبيد الله بن زياد يشّكوم كا ضمن له » ولكن 
بط لانه » فذمّه وهحاه ؛ وكان عبّاد عظيم اللحية كأنها جوالق”'" , فدخلت الرريح 
فننشتها » فضحك ابن مفر”غ وقال لرجل كان إلى جنبه : 

ألا ليت اللَحىكاتت حشيشاً ‏ فنعلفها خيول السْلينا! 9 

فسعى به الرجل إلى عبّاد » فنضب من ذلك غضباً شديداً وقال : لا حمل" ى 
عقوبئه فى هذه السرعة مع الصحبة لى » وما أَوحُرها إلا أذ نفسئ منه . 

وبلغ اتير ابن" مغرغ قال : إفى لأجدٌ ريم للوت من عبّاد ؛ نم دخل عليه 
فقال : أمها الأمير؛ إنى كنت مع سعيد بن عهان » وقد بلفك رأيه فىت» وجميل أثره 
على » وإفى اخترتكَ عليه فل أظفر منك بطائل ؛ وأريد أن تأذّنَ لى فى الرجوع ؛ 
فلا حاجة لى فى بتك . 


. الجوالق : الوعاء . (؟) كان قد أصاب الجند مم عباد ضيق فى أعلاف دواجم‎ )١( 
) » قمص العمرب‎ - ١4 ( 


ل 


فقال له : أب اختيارئك إيّاى فإنى اخترتك كا اخترتنى » واستصحبيّك حين 
سألتنى » وقد أعُجلتى عن بلغ تحُبتى فيلك ؛ وطلبت“ الآن أت ترجع إلى 
قومك فتفضحنى فيهم » وأنت على الإذن قادرٌ بمد أن أقضى حقك . فسكت 
ابن مفرغ . 
ثم أجرى عبّاد اميل يوما » اء سابقاً » فقال ابن مفرتغ يهنأ به: سبق عباد 
وصلّت ”"؟ -ليته . فبلغ ذلك عبّاداً » وبلغه أنه لا يزال يسبه ويذ كره» فطلب 
عليه العلل » ودس إلى قومكان لم عليه دين » فَأمرم أن يقد موه إليه » قفماوا 
خيسهوأضَر بهم 
م يدث إليه : أن بمنى الأراكة 69 وبْرادًا » فبعث إليه ابن مفرتغ مع 
الرسول : أيبيع'” الره نفسه أو ولده ! ثم ع به عباد حتى باعهما ارجل من أهل 
خراسان » فقال ابن مقرتغ : 
شر يت برد ولو ملكت صفتته لما تطلبت” فى بهم له رَشدا 
ولا الدع ولولا ما تعركض” لى من الحوادث مافارقفه أيدًا 
ما الأرَاكك فسكانت* د عبشا لذيذاً وكانت جنْة رغدا 
كانت لنا حَئة كنا تعيش با نفتى مها إن خشينا الال والتكر9؟) 
1 ماناب الزمان” به أهلى لقيت” على عدوانه الأسدا 
قد اتنا عيش” من ل خش عَثرَنَهَ ‏ من يأمن اليوم أمّن ذا بميش غدًا ! 
لامتىّ النفس ف برد ققلت لا: لا تجلى إثر بر'د هكذا كبّدا 


)١(‏ الصلى فى الخيل : هو الذى يقلو السابق . (؟) كانت الأراكة قينة لابن مفرغ » وبرد 
غلامه » رباهما » وكان شديد الضن يهما . (") الأزل : الضيق والشدة . 


511 لل 
1- 2 أصنتا من اذاذنه قلناله إذتولى : ليته ديل 20 ! 
ثم قال عبّاد لحاجيه : ما أرى هذا يبالى بالمقام فى الحبس » فيم”" فرسه وسلاحه 
وأثاثه ؛ واقسم تمنها بين يال . قفمل ذلك وقبم لذن يينهم » وبقيت' عليه 


ماه 


بقية حدسه بها . 

وعم اين مفرتع أنه إن أقام على ذم" عباد وهحانه » وهو فى محسه » زاد نفسه 
شرا » فكان يقول للناس- إذا سألوه عن حبسه ما سببه ‏ رجل” أ به أميره لِيقوٌم 
من أَوَده 4 أو يكف من غرابه 3 وهذ لسمْرِى خير من حر الأمير له عل 
مداهنة صاحبه . 

فلنا بلغ ذلك عبّاداً من قوله رق" له » وأخْرجه من السجن » فهربة حتى أتى 

طافا د 1 5 ار 

البصرة » م خرج منها إلى الشام « وجعل ينتقل فى مدنها هاري 3 وممحو زياداً 
وولدهء وأخهاره فيهم ترد البصرة وتنتشر وتباغهم » ثم تمدى ذلك إلى أبى سُقيان 
فقذفه وسب وَلدّه . 

ونا تمادى فى ذلك جاء عبّاد إلى أخيه عبيد الله بالبصرة » فوجده وافداً على 
معاوية » فكتب إليه ببعض ما هجا به ل زياد وأبا سفيان . 


:  ًابيرأ ذكروا أن الأراكة وبرداً حيًا دخلا منزل الحراساتى قال له برد وكازداهية‎ )١( 
أتدرى ما اشتريت ؟ قال : نعم» اشتريتكوهذهالجارية » فقال : لا والله ما اشتريت إلا العاروالدمار‎ 
والفضيحة أبداً ما حييت ! فجزع !أرجل ء وقال له : كيف ذلك ؟ ويلك ! فال : تحن ليزيد بن‎ 
مفرغ , والله ما أصاره إلى هذه الحال إلا لسائه وشمره » أفتراه مهجو ابن زياد وهو أمير خراسان‎ 
» وأخؤه أمير العراقين وعمه الخليفة فى أن استبطأه » ويمسكعنك وقد ابتمتنى وابتعت هذه الجارية‎ 
أرى أحداً أدخل بيته أشأم على نفسه وأهله مما أدخلته على‎ ٠١ وهى نفه الت بين جنبيه ! واللّ‎ 
منزلك ! فقال : فاشهد أنك وإياها له ؟ فإن شنّبًا أن تمضيا إليه فامضيا » وإن شنا أن تكونا عندى‎ 
فافعلا ! قال : فا كتب إليه بذلك » فكب الرجل إلى ابن مفرغ فى الميس عا فعله » فكتب إليه‎ 
. بشكر فمله وسأله أن يكونا عنده حتى يفرج اله عنه‎ 


فلدا قرأ عبيد الله الشعر دخل على معاوية » ثم استأذنه فى قل ابن مفرتع » 
فأبى” عليه أن يقتله وقال : أدبه ولا تبلغ به القتل . 

ثم جعل ابن مفرتغ ينتقل من بلد إلى بل » فإذا شاع خبره انتقل حتى لفظته 
الشام ؛ فأتى البصرة » ونزل على الأحنف نل قن فالتا والتتا ركيد » فقال له 
الأحنف : إنى لا أجير على ابن مَمَيّة 9" » إنما مجير الرجل على عشيرته » فاما على 
سلطانه فلا . ش 

ثم ألى خالا بن عبد الله فاستجار به » فألى أن يجيره » فأنى عمر بن عبيد الله 
فوعده وألى طلحة الطلحات فوعده » ثم أتى المنذر العبدى فأجاره » وكان عبيد 
الله بن زياد زوجاً لبنته » وكان من أ كرم الناس عليه » فاغترٌ بذلك » وأَدلَ بموضعه 
منه وطلبه عبيد اله ققيل له : قد أَجَارَه النذر . 

فبعث عبيل الله إلى النذر فأتاه » فامًا دخل عليه بعث ارط » فكوا 
دار النذر وأتوه بابن مفرغ » فلم يشعر النذر إلا بابن مفرغ قد أقيم على رأمه . 
قام إلى عبيد الله فكلمه فيه وقال : أذ كرك اله أها الأمير » لا تف جوارى 
فإلى قد أحر'ته . 

فقال عبيد الله : يا منذر ء لمدحن” أباك وليَمْدَحَنْك » ولقد هجاتى وهجا 
أنى ثم تجيره على" ! والله لا يكون ذلك أبداً » ولا أغفرثها له . فنضب النذر » 
فقال له عبيد الله : لملك تدل” بسكريمتك عندى » إن شُنْت وله لأيينتها 
بتطليق البكّد 29 , 

فخرج النذر من عنده » وأقبل عبيد الله على ابن مفرّغ » وقال له : يسما 


. مية : أم زياد (؟) منصوب على الصدر» يقال : لاأفعله البتة . لكل أمر لا رجمة فيه‎ )١( 


حت 1 ؟ حت 


حبت به عبّاداً ! فقال : بْمها حبنى به عبّاد ! اخسترته على سعيد بن عهان » 
فقت" على صحبته كل ما أفدته وكل” ما أملكه , ثم عاملتى ا 
50 لوس لي ا يتويد د ا 
خلبا فى سحاب مهام » فأراق ماءه طمما فيه فات عطقا » وما هر بت من 56 
إلا لماخفت أن مُرِى فى" مايتدم عليه » وقد صرت الآن فى يدك » فشأنك 
فاصنم لى ما أحببت . 
فأخذ عبيذ الله فى تعذيبه » وأمر أن يطاف به » بحالة سيئة » وارفاض 
وخئزيرة » والصبيان حوله يصيحون به ويلحون عليه » ثم رد إلى السجن » وسّق 
فيه من ألوان المذاب والنّسكال . فقال يذكر مافمل به و إهال قريش إِيّاه : 


َارَسَلى اميت ذىالأطلال 
ين منى اللامٌ من بعد نأي 
أبن منى يانى وجيارى 
أبن » لا أبن جِنْت وسلاجى 
هدم الدكهر” عر 5 فتداعى 
إذ دعانا زوالك فَآجَنا 
أم قضيتاً حاجاتنإ فإلى المو 
لا وصوامى ربنا وزكاتقى 
نا أتدف” القشداء آمرا دَنيَا 
أنها الااك المرهب بالق 


ليم .٠ه‏ 8 


كيف نوم الأسير فى الأغلال! 
فارجى لى تميق وسُؤالى | 
وغرالى» سق الإله غزالى ! 
ومطايا م لا الى ! 
بين إذ كله عيش با 

كله دنيا ونضمة لزوال 
ت مير لللوك والأفيآل 
وصلالى أدعو مهأ وايُتهالى 
ولدى الله كابر الأعمسال 
ل بلغت التكال كل» النكال 
يقدف الناس بالدكواهى الثقال 


تت غ299 


قد نعدّيت فى القصاص وأدرك 
وكسرت الس الصحيحة بنى 
ورتم مع الحناز ير 9 
وأطتم مع المقوبة 

يفسل الاه ماصنعت » وقولى 
لوقبلت الفدّاء أورّمت مالى 


لو بغيرى من معشر لعب الده 


0 دجولا 2" لممشر فال 
لانذلى. تتنكر” إذلابي 
وَيى مشفالولة” وشهالى 
سِجِنا فلكم السجن؟ أو مي إرسالى! 
راسخ منك فى العظام البوالى 


قلت :خذه » فداء نفس مالى 


3 لما ؤم نصرلى واحتيال 


1 يكانى من صاحب وخليل2 حافظ الغيبٍ حامد الخصال! 
# د 


بدألا من عصابة من قربش 
حَذَلونى وم لذاك دعوف 
لا تدعنى , فذاك أهلى ومالى 
حسرتا إذ أطمت” أمر غواتى 


أسلبوق الخصم عند التضال 
ليس حاى الذمار بالهذال 
إن حَبْليك من متين الحبال 
وعصيت النصيح» دبل ضَلالي! 


ولكن عبيد الله أرسله إلى أخيه عبّاد بسجستان » فكلمت المانية فيه 
بالشام معاوية 4 فأرسل رسولاً إلى عبّاد أن يحمل إليه ابن مفرتغ » فحمل من 
عنده » وقال فى طريقه : 


. اتقحل : الثأر‎ )١( 


ل ه46؟ نه 


عد ما لماو عليث" إمارة نموتءوَهَذاتمْيلينطليق7© 
لعمرى لقد نئاك من هو الى إمام” وحبل للأنام وثيق 
سأشكرم أ ولتم حسن نعم ويثل بشكر النعمين حفيق 
فلمادخل على معاوية بى وفال : ركب مى مالم ي ركب من مس » على غير 
حَدث ولا جريرة ! قال أو لست القائل : 


فى أشعا ركثيرة هجوت بها زيادا ! اذهب ققد عفونا عن جر'مك » أمالو إيإنا 
تعامل لم يكن مما كان شىء ؛ انطلق » وفى أى أرض شئْت فاتزل . فتزل المواصل . 


. عدس : اسم زجر البغال‎ )١( 


م 


ّ 
خم - عبد الله بن الز بير ومقّل أخيه مصعم" 


قال شيخ من أهل مكة : 

ل أنى عبد الله" بن الز بيرقتل" مُصعب ”2 أخيه أضرب عن ذ 3 أياماحتق 
تحت به إماه مكة فى الطرق » تم صعد التي لس عليه مليًا لا يسك » 
فنظرت” إليه والكا بة على وجهه وجيبنه يَر'شحٌ عرفاً » فقلت لخر إلى جنى : 
ماله لا يتسكلم ؟ أتراء يهاب المنطق ! فوالله إنه لحطيب » فا تراه يهاب ! قال : أراه 
يذكر قتل مصعب سيد العرب » وهو بِفَظِيع تذكُره غير ملوم . ققال : «الجد لله 
الذى له الخلق” والأمس وملك الدنيا والآخرة » بعر من" يشاء ويذركٌ من يشاء ؟ ألا 
إنه لم يذل" والله ‏ من" كان المق معه و إن كان مُفرداً ضعميفاً » ول يعر من كان 
الباطل معه » وإن كان فى العدة والعدد والكثرة » . 

ثم قال : « إنه قد أتانا خير من المراق » بر الغدر والشقاق » فساءنا وسكنا؛ 
أثانا أن" مُصمبً فتل” ‏ رحمة الله عليه ومغفرته ! فأما الذى أحزننا من ذلك فإ" 
نراق الحم لذعة يحداها حميمه عند المصيبة » ثم يرعَوى من بعد" ذو الرأى والدين 
إلى جميل الصيرء وأما الذى سنا منهء فإنا قد عامنا أن قمّله شهادة” له ».وأنه 


© الأغالى : اا حد١ا‏ 

)١(‏ انظر صفحة ١١‏ (؟) كان من أجواد العرب ء وولاه أخوه عبد الله بن الزبير المراقين 
فسار إليه عبد اللك بن مروان يميش ووجه أخاه عمد بن مروان على مقدمته فلقيه مصعب فقاتله » 
فقتل مصعب . ودخل عبد اللك الكوفة » ويابع له أهلها . 


7؟” مل 


عز وجل جاعل ذلك لنا خيرة إن شاء الله تعالى . 

إن" أهل العراق أساموه وباعوه بأقل تمن » لقد قتل أبوه وعمه وأخوه وكانوا 
خيار الصالمين ؛إنا واه مانموت” حتف أنوفنا ؛ مانموت إلا قتلا قَمْصّ”'©بالرماح» 
وتحت ظلال السيوف » وليس كا يموت بنو مَر'وَان ؛ ولله ما قتتل منهم رجل” فى 
جاهليّة ولا إسلام قط ؛ و1 نما الدنيا عارية من املك القبار » الذى لا بزول سلطانه؛ 
ولا يبيد ملكه ء فإن تقبل الدنيا علل” لا آخذها أخذ الأشر البَطر » وإن تبر 
عنى لا أبى بكاء لبت 29 » . ثم نزل ! 


. قعصه : قتله مكانه (؟) الموتر : الذى فقد عقله من الكبر أو المرض أو الحزن‎ )١( 


4ه - تمر إن ألى ربيعة وجميل * 


عمو سح مه 


اجتمع عمر” بن أبى ربيمة » وجميل 7" بن عبد الله امد“ » فأنشد جميل 


قصيدته التى يقول فمها : 

لقدفر حّ اثواشونأن صَّرّمت"0 “حب 
يقواون : مبلا يا جميل » وإتى 
خليل؟ فيا عثنًا هل ربب 
أبث” مع البلاك 7 لأعلبا 
فق أبها القلب اللجُوج عن الل 
فلو تركت' عقلى معى ماطلبتها 


بلَيَْة أوأبدت" لفاجانب البُخل 
لأقسم مالي عن بثيدة من مبل 
قتا بيى من حب فاته قبلى | 
وأهلى قريب موسعون ذوو فضلٍ 
ودع عننك «اجناا”'؟ »لاسبيل” إلى جمل 
ولكن طلا بيبا ”* لمافات من عقيل 


حتى أنى على آخرها . ثم قال لعمر : باأبا المطاب » هل قلت فى هذا ااروى” 


شيثا ؟ قال :نم »قال : فأنشد نيه » فأنشده : 


جرى ناصح بالود يينى وينها 
فلا تواقفناً عرفت الذى مها 
ان لما: هذا عشاأه وأهلنا 
فقالت : فاشئتنٌ ؟ قلنَ لها : انزلى 


فقربنى يوم السّاب إلى قشل 
فقربنى يوم الحصاب ”* إلى فتلى 
قريب” ألما نَدْأمى مكب الل ! 


كبك . مم. ء ٠.‏ 
فللارض حير من وفوف عل رحل 


#* الأغانى : -١‏ .مك١‏ ( طبعة دار الكتب ) , زهر الآداب : * "14٠‏ 

)١(‏ يعد جيل بن معمر مثال الفزل البدوى العفيف » نثأ فى البادية , وأحب ابنة عمه بثينة 
وعرف بها » وقال فيها شعرا كثيرا وقد لق فى سبيل حبه المنت والمذات , مات سنة 78 ه 
(؟) صرمت حبلى : قطعت الصلة بى (") الحلاك : الصعاليك الذين ينتابون الناس. ابتغاء معروفهم 


(4) جل : عل على امرأة » وهو يقصد بها بنينة . 


(1) الحصاب كالحصب : موضم رى الجار . 


(0) طلاييها : طلى إياها . 


| ب 


جوم درارى" نكش كن صورة 
فسلّمت” واستأنست” خيفة أن يَرى 
قفالت ‏ وأرخت جانب الشثْر : إفها 
فقات لما:مابى لم من تقب 
فامًا اقتصرنا دونين" حدديثنا 
عرفن الذى تروى فقان الذنى لا 
فقالت : فلا تلبئن قلن : تمحدلى 
فقمنَ وقدأفبمن ذا الأب ]ا 


من البدر» وافت'غير هوج ”'" ولاعجل 
عمدو مقابى أو يرى كاشح” فى 
معى - فنسكل غيرذى رقبة - أهل 
ولكرية سركى ليس يحمله مشلى 
وهن طبيبات بحاجة ذى التشَكل 99 
طن عاعةا ىذ اليكل وسيل 
أتيتآك » وانسئن عابنا ارم 


أتين الذى يأتين من ذاك من أجل 


فقال جميل : همهات ياأبا االمطاب ! لا أقول والله مثل هذا سَجيسر> اللياللى 20 
واللّه مامخاطب النساء مخاطبتك أحد » وقام مشمرا . 


)١1(‏ هوج : جم هوجاء » وهى المنعجلة فى السيركأن بها هوجاً وحقاً (؟) الشكل : دلالمرأة 
وغزلها (©) أى لا أقول مثل هذا أبداً » وهى كلة تستممل للتأ بيد 5 


لا لد 


م - لشعر مر بن أنى ربيعة أنواطة بالقلب* 

ذ كر شع ” الحارث”'" بن خالد وشعر عمر” بن”" ألى ر بيعة عند أبى عتيق 
رن ولد خالد بن العاص بن غعسام ؛ فقال : صاحبنا ‏ يمنى الحارث 
ابن خالد ‏ أشعرثها . 

فقال له ابن أبى عتيق . بِمْض قولك يابن أخى ! .لشعر عمر بن أبىدر بيعة 
اط ”2 فى القلب» وعُلوق بالنفس » ودَرَك للحاجة ليست لشعر الحارث » وما عْصى 
الُعز وجل بشمر أ كثربما عصى بشمرمر بن أبى ر بيعة » خذ عنى ما أصفاك : 
أء شمر تريئن عن" دَق" معناه » وأطلف> 4-35 وسيل عرنجة وما تر 
وتعطفت' حواشيه » وأنارت معانيه» وأعرب عن حاحته ! 

ققال الفضّل للحارث: أليس صاحبنا الذى يقول : 

إنى وما تَحَروا عَدَاة من" عند الجار يثودها المَقَر0» 
لو بدت أعلى مساكنها سُقْلا » وأصبح عا عر 
فيسكاد يعرفها امخبيرٌ بها فيرده الإقوَاء وللحْل0*© 
لعرفت مفتاها بما احتملت* منى الضّلوعء لأهلبا كقببل” 

© الأغانى : ٠١8 ١‏ ( طبعة دار الكتب ) » الأمالى : *؟ ل وى 

.3١ 69 س‎ رظنا)١(‎ 

(؟) هوعمر بن بمبداافة بن أبى زبيعة القرشى » اختس شعره يوصف النساء , وعد أ نسب الشعراء 

وأوصفبم لربات الحجال » وكان يقب بعك ويتعرض [حجاج » وله فى ذلك أخبار كثيرة ة توق سنة7 8ه 


(*) النوطة : التملق (4) يثودها : يثقلها » والعقل , الحبس (0) أقوتالدار : أقفرت وخلت 
من أهلبا » والحل : الجدب . 





»8 د 


قال له ابن ألى عتيق : يابنَ أحى ؛ اسم على نفسك » وا كتم على صاحبك » 
ولا تشاهذ الحافل بعمثل هذا ؛ أما :طيّر الحارث علمها حين قلب ربعها » لعل عاليه 
عاله :اما بق إلا أن سال اث تارك وفال لا حيار موسر 20 عبان أن 
ربيعةكان أحسن صُحْبة للع من صاحبك » وأجمل مخاطبة حيث يقؤل : 

سانكك الرّبع ا .وري هحت شوقاً ل الداة طويلا 

أن حي حَلُوك إذأت عفو ف بسم آهلك أراكَ جيلا ! 

قال :ساروا قأمنموا واسعقلوا0© وترغيى. فو استطتت سبيلا 

وو اونا سا كينيتا عنام اوأحيييوا ٠‏ يانه بوكرلا 


اضرف ارح جا مذهناء 


)21 الحيل: الطينال:تحجر . )0( اليلى: ثل قصير ٠.‏ [ 69 استقلوا: واصلوا السير وحدوا 


فى الارتحال . 


596 سل 


كم- أبن السب بشخر لصاحية* 

قال بمض الرواة : 

دخلت مسجد رسول لله صلى الله عليه وسل مع توافل بن مساحق ؛ و إنه 
متمد على يد إذا ميزنا بسَعيد بن المسيّب”"* فى مجلسه » فسلمنا عليه » رد 
سلامنا ثم قال لنوقل: أأبا سميد ؟ من أشمر ؟ أصاحينا أمصاحيك ؟ يمنى عبيد اله 
ابن قبس الرقيّات أو عمر بن ألى ر بيعة ‏ فقال نوفل : حين يقولان ماذا ؟ فقال : 
حين يقول صاحبنا : 

خليل' مابال الطلىك كأ.مما 2 نراها على الأدباربالقومتنكُصس/9©» 

وقد أبْمَالحادى سرامن وانتحى بين فا ألو عَيُول مت «0» 

ردت بناقركيا فيزداد” شقن إذا زاد طول المبدٍ » والبم د يتقص 

ويتول ناخبكم ماشئت ! ققال له نوفل : صاحبكم أشهر” بالقول فى الغزل_- 
أمتع الله بلك وصاحُبنا أ كثر أفانين شمر . 

قال : صدقت ؛ فلها انقضى مايدنهما من ذ كز الشعر » جعل سعيد يستغفر الله 
وبعقد بيده » وبعده بال سكأبها » حتى وفى مائة . 
ظ © الأغانى : ه ‏ ؟4 ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ 
)١(‏ كان سعيد بن المسيب سيد التابعين من الطراز الأول , جم بين الحديث والفقة والزهد 


والورع والمبادة » وله فى كل ذلك أخبار مأثورة » توق سنة ٠١١‏ (*) المطى : جم مطية 
(©) تنكص : ترجم وتولى ونحجم (4) مقا : مشمر جاد فى السير . 


7 لس 


قال الراوى : فلما فارَقتاه قلت لنوفل : أتراه استغفر الله من إنشاده الثمر فى 
مسجد رسول الله صل الله عليه وسل ؟ قال : كلا ! هو كير الإنشاد والاستشهاد 
للشمر » ولكنى أحسبه للفخر بصاحبه ! 


- أعشى حمدان .هجو وعدم * 
كان أعشى 7" تدان شاعر أهل المِن بالكوفة وفارسهم » وكان مم خالد 
ابن عتاب بن وَرْقاء الرياحى > بارتى” , فاما قدم خالد” من ماه خرج جواريه 
يتلفيّنه » وفبون” أم ولد له كانت رفيمة القَدر عنده ؛ لجمل الناس يرون عليها 
إلى أن جار بها الأعثى » وهو على فرسه يميل يمينا ويساراأ من التّماس » فقالت 
أم ولد خالد لجواريها : إن اسيأة خالد لتقآخرتى بأبها وعمها وأخيها » وهل يز يدون 
على أن يكونوا مثل هذا الشيخ ال تيش 9؟ ! 
وسمعها الأعشى فقال : من" هذه ؟ ققال له بض الناس : هذه جارية خالد » 
فضحك وقال لها : إليك عنى يالكماء ”" ؟ ثم أنشأ يقول : 
وما يذريك مافرس” جرثور”97 وما يذريك ما مل السلارح ! 
وما يدريك ما شيخ” حكبير عَدَاه الدهر' عن سَمَن المراح ”© 
فأقسم لو ركبت الور'د”" يوم وليلقه إلى وَضْحٍ الصبارح 


45 ١ : الأغالى‎ # 

)١(‏ هو عيد الرحهن بن عبدالله » ويكنى أبالصبحء شاعر فصيح كوفمن شعراء الدولة الأموية: 
وكان أحد الفقباء القراء ٠‏ ثم ترك ذلك وقال الشعر» وله الداع هرا قد وجنام ان 
الأشعث سنة بم ه. (؟)تريد الأعفشى . (*) لكماء : لكثيمة. (4)فرس جرور: 
لا ,نقاد ولا يكاد يقبع صاحيه . (ه) المراح : الاختيال والنكر ...55" الزودمة لفل 
ين التكيت والأشمن: 


لس 598 سل 


أذن: التظواكة او هم به .18 د 2 عدن و حو 0 اروك للا ل “وز 

فأصبحت الجارية . فدخلت إلى خالد فشكت إليه الأعشى » وقالت : والله 
ما كْرم » ولقد اجترئ عليك ! فقال لها : وماذاك ؟ فأخبرته أنها مرتت برجل 
فى وجه الصبح » ووصفته له وأنه سيا » فقال : ذلك أعشى تمّدان » فأى” شىء 
قال لك ؟ فأنشدته الأبيات » فبعث إلى الأعشى » فاما دخل عليه قال له : ما تقول 
هذه ؟ زعمت أنك انها » فقال : أساءت سما ؛ إنما قلت : 

ميرت بنوت متمطرات كضوءالصبحأو بِيْضٍ الأداجى7© 

َل شق البغال قصدان قلبى يمحن الال والحدّق اللاح 

فقلت" : مَنٍ الظباه ؟ فقّانَ : عراف بدا لك من ظبساء بنى رياح 

فقالت : لاء والله » ما هكذا قال . . . وأعادت الأبيات . 

ققال له خالد : أما لولا أنها قد وَلَدتْ منى لوهبتها لك » ولكى أفتدى 
جنايتها بمثل ثمنها » فدفعه إليه وقال له : أقسمت” عليك يا أبا للصببح أن لا تميد فى 
هذا المعنى شيثاً بعد ما فرط منك . 


. الأداحئ : جم أدحية وهى مبيش العام فى الرمل‎ )١( 


مس © 7 امسسم 


هم - أشجع الناس ثم 
سأل يوما عبد املك 7" بن صروان : مَن أشجم'” الناس شعراً ؟ فقيل عمرو بن 
معد يكرب . فقال : كيف وهو الذى يقول: 
فت إل" هل أله مرق وت عل مواقت 90 
قالوا : فعمرو بن الإطنابة . ققال : كيف وهو الذى يقول : 
وقؤال كنات وجلفت ناتك عدر اردع 6 
لزاه ناشين المطقيل قال كتكي وهو اقول 
أقول؛ لنس لا ماد بمثلها : أقَل مراحا إنتى غير مدير 
قالوا : فن أَشْحَمُهم عند أمير اللمؤمدين ؟ قال : أربعة » عباس بن مرداس 
الى ٠‏ وقبس بن اللطيم الأونى + وغتتترة تن د اه العسوة © ورحل من 
بنى مزينة. 
أما عباس فاقوله 5 


أش هد على الكتيبة لا أإلى أفبه ساأكان حَن أم سواها 


# تمم الأمثال : 5 55 . 

)١(‏ كان عبد الملك بن مروان ليا عاقلا جباراً » قوى البية » شديد السياسة حسن التدير 
تولى الخلافة سنة 58 ء فوطد أركاتها » وقتل ابن الزبير وأناه مصعباً » وكافح حى استقرت له 
:الأمور » ومات سنة 853 هم (؟) جاشت النفس ؛ اضطربت من الفزع » وأصل جاشت : غثت 
وناضت (؟) جشأت : ارتفمت منحزن أو فزع . 

) ١ قصص العرب‎ - ٠6 ( 


ب )؟؟ تت 


وأما قس بن الخطيم فلةوله : 

وإنى لَدَى الحرب المَوّان موكل 2 بتقديم نفس لاأريد يتاءها 
وأما عنترة بن شداد فلقوله : 

إذ تتقون بى الأسنة لم أأخ' 97 عنها ولكن قد نضا مقدى”" 
وأما اللزتى فلقوله : 


ل ايوس ل 5 ون 7 
دعوت بنى وعحافة فاستجابوا فقات ّ ردوا فقد طاب الورود 


. أخم : أجين (؟) تضايق مقدى : تضايق الموضم الذى هو قداى من أن يدنوه أحد‎ )١( 


1137 ملم 


هم - الححّاج على قير ابنه * 
ما هلك أبن بن المجاج » وأمه أمأ بان بنت النعان بن بشير» ودفنه| اجاح (1» 
قام على قبره ؛ فتممّل بقول زياد الأعم': 
الآن لا كنت أ كل من مَتَىى وافتر نايك عن شبآة القارح 
وتكامات فيك الروءة كلها وأعنت ذلك بالفمل الصالحر! 
فاما انصرف إلى مْزله قال : أرساوا خلف ثابت بن قبس الأنصارى ؛ فأتاه 
فقال : أنشذنى مرئيتك فى ابنك الحسن , فأنشده : 
قدأ كُذَبائْهُ من نَسَى حَنا ليس قكذيب موته تمن 
ْول فى الدارلا أراك وفى السسدار أناس حوَارهُم عيبن 99 
0 منك ليت ألبم أضْحوَا ويننى وينهم عدن > ! 
قال له الحجاج : ارئث ابنى أيان . فقال له : لا أجد به ماكنت أَجِدْ بحسن » 
قال : وماكنت تَّجده ؟ قال : ما رأيعه قط فشتبمت من رؤيته » ولاغاب عنى قط 
إلا اشتقت" إليه . 
قال الحجاج :كذلك كنت أحد أبان ! 


#* ذيل الأمالى : ٠‏ 
١)انظر‏ صفحة لا (؟) ضعفا. 


سداخم؟" عد 


٠ه‏ - إن صدقتاك أغضبناك * 

فقال له جامع المحاربى" ‏ وكان شيخا صالا خطيبا لسنا : أما إنهم أو أحبوك 
لأطاعوك ؛ على أنهم ما شنئوك ”© لنسبك » ولا لبلدك » ولا لذّات قفسك» 
ولسكنهم نقموا أفمالك ؛ فدع' ما يعدم عنك إلى ما يدْنيهم منك , والمّس 
العافية من دونك تمطها من فوقك 6 وليكن إيقاعك 6 بعد وعيدك 6 ووعيدله50) 
دعل وعدك 8 

قال له الحجّاج : والله ما أرى أن أرد بنى اللكيمة إلى طاعتى إلا بالسيف ! 

فقال جامع : أمها الأميرء» إن السيف إذا لاق السيف ذهب الميار ! 
مله الله ! 

ففضب الحجاج وقال : يا هناه 7 » إنك من محارب ! 

وللحرب ينا وكان محارباً إذا مالْمَنَا أمى من الطّئن أحمرا 
فقال له الحجاج : واللّه لقد هممت أن أَخَلم لسانك » وأضرب به وجبك . 


# زهر الآداب : غ 48 » البيان والتبيين : ؟ 58 » المقد الفريد : ١6١5‏ » عيون 
الاخبار : ؟ "١7‏ 


. شتوك : أبغضوك (؟) الوعيد في الدسر'ء والوعد فى الخير (؟) ياهناه : يافلان‎ )١( 


و 2 


فقال جامع : إن صدقنآك أغضبناك » وإن كذ بناك أغضينا الله » وعَضَّبِ” 


قال الحجاج : أجل ا وسكن واشتغل ببعص الأمر» خرج جأمع 4 وانسل> 
من صفوف الناس . 


١ه‏ - الحجاج بطي * 
دخل الحجاج” الكوفة ؛ قصمد المنبر» #انتكسر تحت قدمه لح » فم أنهم 
قد تطيروا له بذلك ؛ فالتفت إلى الناس قبل أن محمد الله تعالى » وقال : 


شاهت ال 


1 و الأيدى » بوم بغضب من الله !إذا انكر 
عود جذاع ضعيف نحت قدم أسد شديد تفالتم بالشؤم ! إنى على أعداء الله تعالى 
٠ 8 © 1 3‏ 7 ع 7 

1١7 3‏ 2 2 همه الس ِ - ٠‏ 
لوط وقوله : (١‏ او أن لى بكر" قوة أو آوى إلى ر كن شديدٍ 4 ؛ فأىة ركن 
أشد من اله تعالى ! 


أو ماعلتم ما أنا عليه من التوجّه إلى أمير الؤمنين » وقد ولت" عليكم أخى 


تمد بن بوسف » وأمرته مخلاف ما أمر به رسول الله مُعاذاً فى أهل المن ! فإنه 


# المستطرف : >" ل 26م 
)١(‏ شاهت الوجوه : قبحت (؟) نيت يداه : خسرنا (*) الأبقم : الذى فيه سواد وياض . 


حم 
أمره أن مسن إلى محساهم ؛ ويتجاوزٌ عن مُسيئهم ؛ وقد أمرته أن يسىء إلى 
محسمكء وألاً بتجاوز عن مسييكم . 

وأنا أعل أنكم تقولون بعدى : لا أحسن الله له الصحابة ! وأنا ممحّل 
لك الجواب ؛ لا أحسن” الله عليك الملافة ! أقول قولى هذا وأستنفر الله المظلم 


لى ولس . 


ل ا 


١و‏ جيل 9 الناس* 
حددث أحد الرواة فقال : 
دل علينا "كيير”"” يوما وقد أخذ بطرف رَإِطتِهِ ”" , وألقى طرّفها الآخر 
وهو يقول : هو وال أشعر” الناس حيث يقول : 
وختا غانى أن" تيماء؟ مزل لليلى إذاما الصّين” ألتى الراييا 
فبذىشهور الصيف منى قداقضت فا اللتوى تَردبى بليلى المراميا ! 
ويج رَبْطته حتى يباغ إلينا »ثم يولىعنا وكجرثها ويقول : هو والله أشمر 
لناس حيث يقول : 
2 التى إن شئت كدّرت عيشتى- وإن شت بعدالله أنست باليا 
وأنت.القى ماين صديقٍ ولاعداً برى _نضو ما أبقيت إلا رَى 3 
ثم برجم إلينا ويقول : هو واللّه أشعر الناس ؟ ققلنا : من" تمنى يا أبا صخر ؟ 
فقا : ومن" أعنى سوى جميل ! هو والله أشعر حيث يقول هذا . 


© الأغانى : م ١١٠‏ ( طبمة دار الكتب ) . 
)١(‏ كثير بن عبد الرحن : شاعر من أهل الحجاز » أخباره ممعزة كثيرة » توفسنة ٠١٠‏ 
(؟) الريطة : كل ملاءة غير ذات لفقين ؛ كلها نسج واحد وقطت واحدة (؟) تباء : منزل 
وود : 


-- 500 سس 


جو ع من أسْمرٌ الناس ؟* 

قال عبد الك بن مسل : كتب عبد المللك بن مروان إلى الحجاج : إنه لم يبق 
شىء من لذاة الدنيا إلا وقد أصبت” منه» ول يَبقّ لى إلا مُناكلة ”'© الإخوانه 
الأحاديث ؛ ورفبلك: عأمرث الشعبى:9؟ » فابعث به إلى" محداثنى . 

فدعا المجاج بالشعبى” وجهره » و بعث به إليه » وأطرَام” فى كتابه . 

قرج التشمبى » حتى إذا كان بياب عبد الملك قال للحاجحب : استأذن لى » 
قفال : ومن" أنت ؟ قال :عأمر الشعبى” » قال : حَاك الله ! ثم نمض » وأجلسه على 
كرسه » فلم يلبث أن خرج إليه ققال: ادخل . 

قال الشمبى” : فدخلت فإذا عبد الاك جالس على كرمى » و بين يديه رجل 
بيش" الأس واللحية على كرسى” » فسلمت” فرد" السلام » ثم أوامَأ إلى" » ققمدت” 
عن بساره » ثم أقبل على الذى بين يديه ققال : وبحك ! من .أشعر الناس ؟ قال : 
أنا يا أمير المؤمنين ! فأظل على مايينى وبين عبد الملك » ولم أصير أن قلت : 
ومن" هذا يأمير الؤمنين الذى يزعم أنه أشعر الناس ؟ فسحب عبد" اللك منعَجَلق 
قبل أن يسألنى عن حألى » ثم قال : هذا الأخطل ! فقلت : يا أخطل » أشمر” منك 
الذى يقول7" : 


* أمالى الرتضى : 8 ٠١١‏ » خزانة الأدب : * ١١8‏ ( الطبعة السلفية ) ء الأغاتى : 
(طيعة الساسى ) . 

)١(‏ المناقلة فى المنطق : أن محدئه ومحدتئك (؟) هو عامر بن شراحيل . كوف النشأ » تابعى 
جليل القدر وافر الطٍ » يقال. إنه أدرك خسمائة من الصحابة . توق سنة ٠١‏ هِ 

(©) قال النابغة هذا الشعر حين نظر إلى النمان بن الحارت أخى عمرو بن الحارث الأصغر بن. 
الحارث ال كبر بن أبى ثمر ( مهذب الأغانى : اد" ). 


م لت 


صذاغلام حسن وجهه مقتبيل اللمسير سر يم المامة 
للحارث الأ كبر والحارث الأم فر والأعرج خسسير الأأمة 
ثم للد ول دءفقد يِنْحَمُ فى الرترضات ماه النهاء' 
خسبة آلاء ههه ماههك ه'خَيرُ من يشرب صاب المدام؛ 
فقال غبد الللك : ردّدها على> » فرددتها حتى حفظها ؛ فقال الأخطل : مَنْ 
هذا ِأمير الؤمنين ؟ فقال : هذا الشدبى » قال : صدق والله » النابفة أشمر منى ! 
قال الشعبى : ثم أفبل على”عبد املك فقال :كيف أنت ياشع ؟ قلت : مخير - 
قال : لا زلت به ثم ذهبت امسر كاين لحرن حل الدع 
عبد الرحمن بن عمد الأشعث 
قال : مهأ ! فإنا لا تحتاج إلى هذا المنطق » ولا ثراه منا فى قول ولا فمل حتى, 1 
تقارقنا» ثم أقبل على" فقال : ماتقول ف النابغة ؟ قلت : ياأميرٌ لمؤمنين » قد فضله 
عمر” بن الخطاب فى غير موطن على جميع الشعراء » وذاك أنه” خرج يوما و ببابه فد 
غطفان » فقال : يامعشر غطفان » أى شعرائ> الذى يقول : 
ار لدي ولدس وراء الله لدرء مدهب" 
أ[ رَ أن الله أعطاك سَوْرة ترى كل" ملك دونها يتذبذبُ 
كأنك شمس واللوك كوا كب” 0 إذا طلعت ل يبدمنهن كوكب” 
نكنت قد يلف تعن ىخيانة المبلغك الواشى أغشئوأ كذب ' 
ولست” بستبق أخا لا تله على شمث؟أى الرجال المهذب! 
قالوا : النابغة ؛ قال فأيَك الذى يقول : 


د تيت 


فإنك كليل الذى هو مدر وإن لت أن المنتأى عنك واسم” 
خطاطيف” '' حجن فى حبال متبنة تمد با أيد إليك نوازع' 
قالوا : النابغة ؛ قال يي الذى يقول : 
إلى ابن َرّقر أَعْمَلت نفسى وراحلتى وقد هدت ليون 
أتتك” عار م “لقا ثيالى على خوفر تر فى الفأئون 
فألفيت الأمانة لم تخب كذاك كان نوح ” لا تخون 
قالوا : النابغة » قال : هذا أشعر شعرائنكم . ثم أقبل عبد الاك على الأخطل 
فقال ؛ أتحب” أن" لك قياض 7 بشعرك شعر أحد من العرب » أو نحب” أنك قلته» 
فقال : لا والله » إلا أنى وددت أنى كنت قلت أبياتا قا ها رجل منا ؛ كان والله 
مُندِف 7" القناع » قليل السماع » قصير الذراع » قال : وما قال ؟ فأنشده : 
إنا مميوك م أي الطل ‏ وإن بلي توإنطالت” ب كالول 
لبس اللمديد به تق بشاشتة إلا قليلا ولا ذو حلم يصل” 
والعيش لاعيش إلا ماتقك به عين” , ولاحالَ إلاسوف تنتقل 
والناسُ مَنْ يلق خيراً قائلون له ما يشتهى ؛ ولأم> الخطىء الهَبل 
فديدرك اللتأنى بعض حاجتء وقد يكون مع النتنجل ازلل 
قال الشمىّ : فقلت : قد قال القمطآمى؛ أفضل من هذا » قال : وما قال ؟ 
قلت : قال : 
رقت جنوبُ رحالتاً من مَطرق ماكنت؟ أحسيّه قريب لمق 
)١(‏ الخطاف : حديدة حجناء تعقل يها الإسكرة » والحجن : الاعوجاج . 


(؟) المقايضة : المبادلة والعاوضة (") أغدف قناعه : أرسله على وجهه (؛) يقال : طال 


سس ول ل 


حتى أتدت على آخرها » فقال عبد اللك : كات القطاى' أنه ١‏ هذا واه 
الشعر » ثم قال : ياشعوئ » أى”شعراء الجاهليّة كان أشعر من النساء ؟ قات : اتلنْساء 
قال : ول" قَصَلتها على غيرها ؟ قلت : لقولها : 
وقائلت والنَشُ قد قات خطوها 2 لتدركه : بالهفة نقمى على صحْرا 
ألانكلت أم؛ الذين غَدَرًا به إلى القبر ماذا يحملون إلى القبْر ! 
فقال عبد اللك : أشمر واللّه منها ليل الأخيليية حيث تقول : 


لايأمن الناس' ماه ومصبحه فى كل حي » وإن بغر وه ينتظر 

ثم قال : ياشكيئ » لمله شق عليك ماسممتّه ! فقلت : إى والله با أمير الؤمنين 
أشل المثشقة » إنى قد حد تك ظ أوذك إلا أبيات النابغة فى الغلام . 

ثم قال عبد املك : ,باشمبى” » إنا أعلمناك هذا ء لأنه باذنى أن أهل العراق 
بتطاولون على أهل الشام ويقولون : إن كانوا غلبوناً على الددولة » فلن يغلبونا على 
الملم والرواية » وأهل الشام أعل بعل أهل الفراق . ثم رَدْدَ على أبيات ليلى حتى 
حفظاتها » وأذن لى فانصرفت » فكنت أُوَّلَ داخل وآخر خارج . 


ناد 


4ه - الشعى عند عبد | لمك بن مروان * 


قال الشعوئ : وخلت على عبد الملك بن مروان فى عللته التى مات فيهاء فقات+ 


كيف محدك ,ا أمير المؤمنين ؟ فقال : باشعمىَ ؛ أصبحت كا قال عمزو بن قيئة 


2 


كأنى وقد جاوزت” اسعين ححة 
رممْنى بنات" الدهرمن حيث” لاأأرى 
فلوأنتى أرتى بتتبل رميتها 
وأهلكى تأميل” يوم وليتلتر 
على الرتاحتين تارة وعلى المصا 


00 


خلعت” بها عتّى عنان 7" لجاى 
فكيف من يرائى ولس برام ! 
ولكتى أَنى يشير سبام 
وتأميل” عام بعد ذاك وعامم 


4 صءومصم 


2 


قيائى 


فقلت : ليس كذلك يا أمير الؤمنين » ولحكن كا قال لبيد » وقد بلغ 


سبعين دحة : 
ادرو ارات ساون عه 
فلما بلغ يما وتستعاخ مننة قال.:: 
بانت تَتَكَى إل النفس هع 9 
فإن ترادى ثلاما تبلنى أمل 
فلما بلغ مائة سئة قال : 


خامت بها عن منكّ ردائيا 


وى الثلاث وفلا لمان ا 


#* الأغانى : 15 ه1١‏ ( طبعة الساسى ) » مهذب الأغانى : ؟ ‏ 37 

)١(‏ هو عمرو بن قيئة : شاعر جاهلى مقدم ؟ أقام فى الحيرة »دة » وخرج مم امرى' القيى فى 
توجهه إلى قيصر ء فات ف الطريق (؟) عنان الاجام : السير الذى يشد به (*) الجهش والإجهاش 
أن يفزع الإنسان إلى غيره » وهو مم ذلك كأنه يريد اللكاء . 


ولقد سثمت” من المياة وطولما وسؤال هذاالخلق كيف لبيد ! 
فلما بلغ مائة سنة وعشرا قال : 
أليس ورانى إن “راخت مَنيّتى لزوم العصا تحْتَى عليها الأصابع 
أخبّر أخبار القرون التى, حلت أدب كأنى كتين قكازا تم 
فها بلغ ثلاثين ومائة سنة » وقد حضّرتْه' الوفاة قال : 
تمنى ابُنتاى أن بيش" أبوها وهل أنا إلا من ربيعة أو ضر ! 
إن اغان بيوما أن: هوت ابوك فلات عا فنا ولا تالت : 
وقولا : هو الره الذى لا صَدِيقَه أضاع »ولا خآنَ الخايل ولا عَدَرْ 
إلى الحوال ثم اسم التلاع عايكا ومن يبك حولا كاملا ققداغتدرة"© 
قال الشمبى” : فتبسر” عبد للك وقال:لقد قويت من نفسى بقولك ياعامر و إلى 
لأجد خا ومابى من بأس » وأمرلى بصلة .وقال لى:اجلس ياشعبى”؛ لخد ثنىمابينك 
وين اقل.قت خرف عق ايك :وكرسق مو عند + ذا امينت 


حتى تععث الواعية في داره ع" 





. اعتذر : أنى بءذر (؟5) الواعية : الصراخ وااصوت‎ )١( 


2 


وه - تلطف عبد الله بن اميا * 
كان عبد الله بن الحجاج شجاءا فاتسكا صُملوكا من صعاليك العرب » وكان 
متسررعا إلى الفتن » فكاك ممن خرج مع عمرو بن سعيد على عبد الماك 
- ابن مروان . 
فلما ظفر به عبد للك هرب إلى ابن الزّبير » فسكان معه حتى فتل » نم جاء 
إلى عبد اللك متنكرا » واحتال حتى دخل عليه » وهو يطم الناس »؛ وجلس 
حَجْرَة”'" » فقال له : مالك يا هذا لاتأ كل ! قال : لاأستحلة أن 1 كلحتىتاذن 
لى . قال : إنى قد أذنت للناس جميعاء قال : لم أعل » أفآ كل بأمرك ؟ قال : كل. 
فأ كل وعبد الملك ينظر إليه و يمسجب من فمله . 
فاماأ كل الناس جلس عبد اللك فى مجلسه » وجلس خواصه بين يديه » 
وتفرءق الناس ء اء عبدالله ووقف :بين يديه » واستأذنه فى الإنشاد فأذن له فأنشد: 
أبلغ أميرَ الؤمنين فإننى مما لقيت من الحوادث موجع 
مُنَم القرارفئت نحوكهاري) ‏ جيش يمر » ومقتب يتلمه9؟ 
فقال عبد املك : وما خوفك لا أم> لك ! فقال عبد الله : 
إن البلاد على وهى عريضة وعرت مذاهيهاء سد" الطلم 
فقال عبد اللك : ذلك بما كسبت يداك » ومااللَه بظلام للعبيد» فقال 
عبد اله : 
أن +62 وف انان ) 
)١(‏ حجرة : منفردا فى ناحية (؟) امقنب : جماعة الخيل مجتمم لاغارة » ويتامم : يضىء - 


و ا 


إن الذى يعصيك متا بمدها من دينه وحياته متودع 

آى رضاك ولا أعود لمثلب١2‏ وأطيم أمرك ماأمرت وأسمع 
ققال له عبد الملك : هذا لانتبله منك إلا بعد المعرفة بك و بذنبكء فإذا عرفت 

الدوابة ”'* قبلت التوية ؛ فقال عبد الله : 

ولقد وطئت بنى سعيد وظاة “مواق التو شرح متضعضم” 
فقال عبد الملك : لله الجد والمنة على "ذلك » ققال عبد الله : 
ماازلت تضرب متكي عن متك تماو ويَتقل يرم ما يرقم 
لاستوى خاوى نجوم آفل و«الفجر منبلجا إذا ما يطلم” 
وْضِمَت أمية واسطين لقومهم وَوْضْعَت وسطهم فنم الموضع 


.2ٍ 


بدت" أبو العامى بناه بربُوةة على الملشارف عزه ما يدقم” 


ققال له عبد الملك : إن توريتك عن نفسك لتريننى » فأىة الفسقة أنت 1 


وماذا تريد ؟ فقال : 
1" اكوو يذ ارقا ٠‏ ,راك سمي نان 
حربت 2 اصليبيتى يد أرسلتها وإليك بصمد ممعادهاما رجع 


و 


وأرى الذى يرجو ثراث جمد أفلت نجومهمك ونجمك يلطم 
فال عبد الملك : ذلك حزاء أعداء الله » فقال عبد الله : 

فار أصيبيق الذين كأنهم ‏ حَجْلَ تدرج بالشربة وق © 
فقال عبد الملك : لا أ نمشهم الله » وأجاع أ كيادهم 1 ولاأبق ولبداً فى نسلهم» 


فإنهم نسل كافر فاجر لا يبالى ما صتع » فقال عبد الله : 





> الحوبة : الإثم (*) حربه : سلب ماله » وأصيبية : تصغير صبية (©) الحجلى : حيوان‎ )١( 
. والعسربة : موضم بنجد‎ 


عه خا ده 


يام 0 


مال الم مما يضَن” جمعفه ١‏ يوم القَليب غير عنهم أَجتَم 
فقال له عبد الملك : احللك أخذته من غير حله وأنفقته فى غير حقّه » وأرضدة 
به لمشاقة أولياء الله » وأعددته لمعاونة أعدائه » فنزعه منك إذا استظبرت به على 
معصية الله : فقال عبد الله : 
أُدْنو لترحمنى وتحبر فاتتى فأراك تدفمنى ء فأير> الذقع 1 
فتبسم عبد الملك وقال له : : إلى النار ! فن أنت ؟ قال : أنا عبدالله بن الحجاج؛ 
وقد وطنت دارك » وأكلت طمامّك » وأنشدتك » فإن قتلتى بعد ذلك فأنت 
وما راف وادق ت بما عليك فى هذا عارف ! ثم عاد إلى إنشاده فقال : 
ضاقت ثياب الملبسين وفضلهم عتى » فأليسنى فنو بك أَوْسَم 
فنبذ عبد الملك إليه رداء كان على كتفه » وقال : البسه لا نبست ! فالتحفبه» 
نم قال له عبد الملك : أولى لك ! والله لقد طاولتك طمما فى أن يقوم بعض 
هؤلاء فيتتلك . تأبى الله ذلك » فلا تتحاورنى فى بلد » وانصرف آمناء وأنم 


ؤع؟ سد 


و 
دو - نصيس عند عبد المزيز بن مروان * 
7م 9 لس كريدم 58 5 سس الك .ل 
قال نصَييبٍ ”2 : قلت الشعر وأنا شاب فأتجبنى قولى ؛ فجعات آلى مشيخة 
من بنى ضَْرة » ومَْيسَة”'© من خزاعة » فأنشدم القصيدة من شمرى » أَنْسُمرا إلى 
بعض شعرائهم الماضين فيقولون : أحسن وله ! هكذا يكون الكلام ! وهكذا 
يكون الشعر . 
فلا سمعث ذلك منهم عامت أنى محسن ؛ فأزمعوا وأزممت المروج إلى 
عبدالمز بز ين مروان » وهو بومئد عصر؛ فقلت لأختى أمامة ‏ وكانت عاقلة حلدة: 
ل نا-2 مى ب” 
أى أَحَيّة ؛ إنى قد قلت شعراً » وأنا أريد عبد المزيز بنّمروان»وأرجو أن يُمتَقّك 
لله به وأمك ومن كان مر'قوهًا 27 من أهل قرا بتى . 
1 4+ © - 9 
قالت : إنا لله وإنا إليه راجمون ! يابن أم » أنجتمع عليك اتْصّلتان : السواد» 
8/2 و 0 
وأن تكون ضحكة ”© للناس ! قلت ؛ فاسمعى . فأنشدتها فسمعت » فقالت : 
اواضا !حت راف روعا ويه ص كرح يلات 
فرجت عل قَمُودٍ لى حتى قدمت ت المدينة فوجدته» مها الفرزدف ف مسعحلك 
رسول الله صلى الله عليهوسل » فعرجت إليه فقلت ؛ : أنشدة وَأسنَنْشْده : وأعر ض 
عليه شعرى . فأنشدته » فقال لى : ويلك ! أهذا شمرك الذي تطلب به املوك اقلت: 
© الأغاتى : ١‏ - 86 ( طبعة دار الكتب ) . 
)١(‏ هو نصيب إن رباح : كان رقيقاً لبعض العرب » ثم اشتراه عبد العزيز » وكان شاعراً خلا 
مقدماً فى النسيب والدع » وكان عفيفاً كبيرالتفس يجيد مدائ املوك ومرائهم : توفسنة ٠٠١‏ هم 


(؟) المثشيخة:الشيوخ (؟) مرقوقاً : صار فرق (4) الضحكة بسكون الحاء : من يضحك الناسمنه 
150 قصص العرب ؟» ) 


285 سل 


نعم . قال “قلتت ف شي :: إن استلمت أن تنكم هذا على نقسك فاقمل ! 


١ 5‏ ّ 
فانفضخت 27 عرفا ! 


فصحبنى رجل من قريش كان قرييا من الفرزدق » وقد مم إنشادى » وبمم 
ماقال لى الفرزدق ؛ فأومأ إل ؛ فقمت إليه » فقال : و محك ٠:‏ هذا شعر”ك الذى 
-5 الفرزدق ؟ قلت : نعم . فقال : قد واللّه أَصبتَ » '“ن كان هذا الفرزدق 
كاعر لد كر 1ك ع هانا لنعوقك عا الكون؛ فامئن جيك رولا مكدر 1 

فى قوله » وعامت أنه قد صَدَكنى فيا قال » فاعنزمت على اللذىّ » فضيت! 

3 8 و 2 اه 2 و بير 
عن تجلس الوجوه » فكنت وراءهم » ورأيت رجلا جاء على بغلة » حن الشارة » 
سم لالمدخل » بوذن له إذا جاء . فاما انصرف إلى منزله انصرفت معه أماشثى يملتة» 
فلما رآ نى قال : ألك حاجة ؟ قلت نم ! أنا رجل من أهل الحجاز » شاعز » وقد 
مدحت الأمير » وخرجت إليه راجيا معروفه » وقد ازدريت فطردت من الباب » 
و ر - 13 ٠.‏ اك 5 000111 5 
وبحيت عن الوجوه . قال : فانشدلى : فانشدبه » فاجبه شعرى » فقّال : و حك ! 

8 ل ع .م 

أهذا شمرك ؟ فإياك أن تنتحل ! فإن الأمير راوية عالم بالشعر » وعندهٌ رُواة » فلا 
َنَضّحْى وفك » ققلت : والله ماهو إلا شعرى . ققال : ومحك ! فتل أبيان 
تذ كز قبا حوق7" مر ونضايا عل غيرها ووالتى يا عدا : 

فغفدوت عليه من غد فأنشدته قولى : 


0 م 4 سا هء ّ 9 .و6 
سَرَى اله تثنينى إليك طلائعه بمصر وبالخوؤف اعترتنى روالعه 


. انفضخت عرقاً : تدفقت عرقا (؟) الحوف : بمصر حوفان ؛ الشمرق والغربى وهما متصلان‎ )١( 


لغ لس 


وبات وسادى ساعد ق|» لله 


قال : وذ كرت فمها النيث فقلت : 


و دون ذاك العارض البارق الذى 


نع م ا 
عسى به أفناه * نكر ور 


فكلء مسيل من تسامة طيب 
اس 4 0 
اعنى على برق أريك وميضه 


إذا اكتحلت عيناً يحب بضوئه 


عن العف حتى كاد تدُوأء 7 
له أشْتَقت من وجه وآعيلة مَدامعه” 
وأفناء جمرو » وهو خضي" مرابعه 
دمي بابحا مذي 9 
نضىء دجِناك الام أوامئه 
حافت به حجى الصيساح مضاحعةه 





قال : أنت واللّه شاعر ! احْسْم' بالباب حتى أَذْ وراك للأمير . 

قال : للست لى الباب ودخل » فا غلننتة أنه أمكنه أن يذ كرئى حتى دنا 
فى » فدخلت على عبد المزيزء فسأمت , فصعٌد فى بصره وصوكب » ثم قال : أنت 
شاعر » ويلك ! قلت ؛ نمم أيها الأمير! قال : فأنشدنى فأنشدته فأعجبه شمرى . 

وجاء الحاجب فقال : أيها الأمير» هذا أيمن بن خرم الأسدى بالباب . قال: 
انذن له » فدخل فاطمأنءفقال له الأمير: ياأيمن »5 نرى ثمن هذا العبد ؟ فنظر إلىَ 
فقال : والله لنعم الغادى فى أثّر اللخاض 7" هذا أيها الأمير؟ أرى ثمنه مائة دينار . 
فقال : فإن له شعراً وفصاحة ! فقال لى أيمن : أتقول الشعر ؟ قلت : نم . قال : 
فيمء ثلاثون ديناراً . قال : ياأ: ت ؟ قال : لكونه أحمق أمها 
الأمير» لهذا والشعر؟مئل.هذا يقول الشمر أو حسى شعرا ؟ قال : أنشده يانصيت»ة 


من » أرقمه وتخفضه أأنت 


م 


فألدته . 


: الأشاجم : أصول الأصابع الى تتصل بعصب ظاهر الكفب (؟) أفناء بكر ومذحح‎ )١( 
أخلاط الناسى (9©) الدوافم : مسايل الماء (4) الخاض : الجوامل م‎ 
. هذا العيد يرعى الإبل‎ 


ن النوف » وهو بريد : : أتعم 


جاع ع ب 


فقال له عبد المزيز : كيف تسمع ياأيعن ؟ قال : هو أشمر أهل جلدته . قال : 
هو والله أشعرث منك . قال : أمنى أها الأمير ! قال : إى واللّه منك . قال : والله 
أها الأمير إنك لول طَرف”2 . قال :كذبت» والله ملأنا كذلك » ولو كنت 
كذلك ماصبرت عليك»تنازعنى التحية » وتوا كلنى الطعام » وتتسكىء على وسائدى 
وفرشى » و بك ما بك ! وكان بأيعن بياض . 
قال : افن لى أن أخرج إل شر بالعراق 9" , واحملنى على البريد . قال : 
قد أذنت لك » وأمس به لخمل على البريد إلى بشر . فقال فيه بمدحه و يعرض بأخيه 
عيد المعزير : 
ركبت' من المقط فى ججمأدى إلى بشر بن مَرروان البريدًا 
ولو أعطاك بشرث ألف ألف رأى حقا عليه أن يزيدًا 
أمير المؤمنيف أمم ببشر عمود اليه إن له عمووًا 
ودع' بشراً يقوّمهم' ومحدث لأهل الزيغ إسلاما جديدًا 
كأن التاج تاج بى هرّقل حلم لأعظم الأيام عيدا 
على ديباج_ خددى'" وجه بشر إذا الألوان خالفت الحدووا ©© 
قال . فأعطاه بشر مائة ألف درم . 


)١(‏ يقال رجل طرف : إذا كان لا يثبت على عمهد (؟) بشمر بن مروان : أخو عبد العزيز 


ابن مروان (") فى قوله هذا يعرض بكلف كان بوجه عبد العزيز بن مروان . 


ه8خ8 سدم 


بده - سلمان بن عبد الملك وميه * 

قبل على سلمان ”' بن عبد املك فتى من فى عبس » وسي” : فأيجيه » 
فال : مااسملك ؟ قال : سليان » قال : ابن" من' ؟ قال : ابن" عبد الاك ١‏ فأعرض 
عنه ؛ وجعل يف ض”" لِمَنْ دونه » قعل الفتى أنهكره مواقٌة اسمه واسم أبيه . 

فقال : يا أميرالمؤمنين » لا عدمت امك » ولا شت اسم" يوافق اسك » 
فارْض ؛ فإما أنا سيف” بيدك » إن ضر بت به قطمت » وإن أمر' تنى ألمت" ؛ 
وسهم” فى كنائتك أشتد إن أسلت » وأنفذ حيث وجيت . 

ففال له سلمان وهو يمختسبره : ما قولك يا فت لو لقيت” عدوا ؟ قال : أقول : 
حي الله ونم الوكيل ! قال سلمان : أ كنت مكتفيا مهذا أواقيت عدوكك دون 
ضرب شديد ؟ 

قال الفتى : إنما سألتَنى ياأميرٌ المؤمنين : ماأنت قائل ؟ فأخيرتكء ولوس ألتنى: 
ما أنت فاعل ؛ لأنْبَا نك » إنه لوكان ذلك لضر بت" بالسيف حتى يتعقّف 99 ع 
ولطمنت بالرمح حتى يتقصّف ! 

فأعجب به سلمان وألقه فى المطاء بالأشراف »ء وتمثل : 

إذا ما اتقى اله الفتى ثم لم يكن على قومه كلا ققد كمل الفقق 


# ابن أبى الحديد : ١‏ 7م 

(1) كان سليان ملكا غيوراً » مهما يحب الطعام ول كان فصيساً لسناً » توق سنة قواه . 
(؟) يقال أفرض له : إذا جمل له فريضة » والفريضة ء البعير الأخوذ فى الزكاة » ثم السم فيه 
حتى سمى البعير فريضة من غير الزكاة (9) التعقيف : التعويج . 


جساعاع؟ ل 


مه - عقيد الندى * 
قال الحارث بن سلمان : شهدت مجلس أمير المؤمنين سلمان” بن عبد اللك ؛ 
وأناه سعيد” بن ,خالد بن عمرو بن عمان بن عفان » فقال : يا أمير الؤمنين ؛ أنستك 
سُدْتَعْدِياً . قال : ومن" بك ؟ قال : مومى ششبَوَات 7" . قال : وماله ؟ قال : 
تم 7" بى » واستطال فى عر'ضى . 


ف 


فقال : ياغلام ؛ عل بموسى » فأتنى بهء فأئيَ به فقال : ويلك ! أسممت 
وَاستَطلت فى عر'ضه ؟ قال : ما فعلت' يا أميرالمؤمنين » ولكنى مدحت” 3-5 عمه 

قال : وكيف ذلك ؟ قال : أردت” شراء جار ية لم يبلغ ثمنها جدني”» فأتيته 
وهو صديق » فشكوت” إليه ذلك ا » فأتت” ان عمه سعيل” 
ابن خالد » فشكوت إليه ماشكوته إلى هذا . فقال : تمود إلى" ؛ فتركته ثلاثا ثم 
أتبتّه » فكب من" إِذْنى » فلما استقربى المجلس قال : يا غلام ؛ قل أقيّى : هات 
وديعتى . 


تح باب 2 يعن وإذايجارية 7 ققاللى:أهذه ابشيتك؟ قلت دنم »فداك 


* الأغاتى + : »ه” ( طبعة دار الكتب ) . 
)١(‏ هو مومى بن يسار مولى قريش » ويكنى أبا عمد ؛ وشهوا ٠‏ لقب غلب عليه » كان سؤولا 
ا 0 مجبه من ال أو ام و نوب أو فرس نباك ذا 
00 ا ل 


سا باع؟ سلسم 


أبى وأنى ! قال : اجلس . ثم قال إبأغلام ؟ قل افيس : هافى ظبية ”'" نقتي 
فى بظببيّة » فنثرت' بين يدانه قاذ ماله دنار قثوت" فى الطبيةز ٠‏ نم قال 
عتيدة مليى 9غ فأقى” بها ؟ ثم قال: مليحفة 7" فراشىءفاً فى" بها؟ فصيّرّمافى الغلبية 
ل ا ا 


فقال له سلهان بن عبد الك : فذلك حين 


أباخالار ‏ أَعُنى سعيد بن خالد 


2 الندىماعاش يرضى به الندى 


دعو 7 وغوه إنم قد رقدام” 


ابن" عائشة الذى 


تقول ماذا ؟ قال : قلت : 
1 الغرف ؛ لا أعنى ابن بنت سعيلر 
7 أبويه غالدا" بن 0 
فإن مات لم يرض الندى ب#قيد 
وما هو عن أسابكم رقود 


ى 962 


تلت أناسا هكحذا فى جلودم من الفيظ لم تقتلهه 

فقال سلمان : على" ياغلام بسعيد بن خالد » فى" به «فقال : أَحَْءٌ ما وصفك 
به مومى ؟ قال : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ فأعاد عليه . فقال : قدكان ذلك 
يا أمير المؤمئين : قال : فا طو قنك هذه الأفمال ؟ قال : دين ثلاثين ألفدينار . 
فقال له : قد أمرت لك عثلها و بمثلها و بثلث مثلها » ملت إليه مائة ألف 
دينار . 


ديد 


قال الحارث : فلقيت سعيد بن خالد بعد ذلك فقات له : ما فمل المال الذى 
وصلث به سليان ؟ قال + ما أصبحت” الله َك منه إلا خسين ديناراً . قلت : 
ع-(ه) ل 2 
ما اغتأله ! قال : حل من صديق » أوفاقة من ذى رح . 
)١(‏ الظبية هنا : جراب صغيز من جلد ظى 


أو المروى (") الملحفة : الملاءة . 
الحاجة والفقر . 


(؟) ااعتيدة : الحقة يكون فيها طيب الرجل 
(4) عقيد الندى : حليف الكرم ‏ (68)الخلة: 


سبمع؟ د 


١ه‏ خليفة يمطى الفقراء وعنم الشعراء” 
لما استخلف عمر 27 بن عبد العز بز وفدت" إليه الشعراءكا كانت تفد على 
الخلفاء من قبله » فأقاموا يبابه يام لا يأذن" للم بالدخول حتى قدم عدئ بن أراطأة 
على عمر ‏ وكانت له منه مكانة ‏ فقال جربر : 
أي لجل الررْجى مطقه هذا زمانك إنى قذا مَضى رَمَنى 
أبل خليقتّنا إن كنت" لاقيّه أنى لدى البابكالمضفود””“فى قرن 
وحْش” المكانة م نأهلى ومنولدى ؛انى الله عن دارى وعن وطنى 
فقال : نم أبا حر'زة وسْى عن ! فلما دخل على عمر قال : يا أميرَ المؤمنين ؛ 
إن الشعراء ببابك + وأقوالهم باقية ؛ وسهامهم مسنوتة . 
قال : يا عدى » مالى وللشعراء ! 


فقال : يا أمير المؤمنين » إن رسول الله قد مدح وأعطى ؛ وفيه أسوة” لكل 


مسل . قال : مَن؟ مدحه ؟ قال : عباس بن مر'دّاس ؛ فكساه حلة قط بها لسانه . 


# العقد الفريد : ١‏ - م١٠‏ ء ثمرات الأوراق : 71١-1١‏ . 
)١(‏ ولى عمر بن عبد المزيز الحلافة بعد سامان بنعيد االمكسنة ووه » وكان منخبارا لناه 
عالاً » زاهداً » عابداً , تقبأ » سار سيرة مرضية » وسلك المثل الأعلى فى الحكم . توى سنة 
١‏ ٠ه‏ (؟) صنده : أوئقه . 


0-7 


قال : صدقت » فن بالياب منهم ؟ قال : ابن' عمك عمر” بن أبىر بيعةالقرشى . 
قال : لا قركب اله قرابته » ولا حا وَجّهه ؛ ألبس هو القائل : 

ألا ليت أى يوم تد نو متييق شممت الذى ما بين عينيك والنمر 

وليت طّهورى كان ريك كله وليت حنوطى من مُشاشك”"والدم 

وياليت سَلمَى فى القبور جيم هنالك أوفى جسة أو جم 

فليته تئى لقاءها فى الدنياء ثم يمل“ عملا صا » والله لا يدخل على" أبداً . 
فن بالباب غيره ممن ذ كرت ؟ قال : جميل بن ممُمز المذرى” . 

قال : ألدس هو القائل : 

ألا ليتنا تيا جيم وإرث تست يوا لدى الو ضريمى ضربحها 

فا أنا فى طول الحماة براغب إذا قيل قد سوى عليها صفيحها9© 

أظل نهارى لاأراهما وتلتق مع الليل روحى ف المنام ورحها 

والله لا يدخل على أبداً . فن' بالباب غيره ممن ذكرت ؟ قال : كثيرعزة » 
قال : أليس هو القائل : 

يُْبَانَة مَدْيّن والذين عمسدتهم يسكون من حَذّر القراق قمُودا 

لو يسمعون كا سمعت” حديتها خَكُوا لعراة ركم وسجودا 

أبعده الله ! فو الله لا يدخل” على" أبدا » فن بالباب غيره' ممن ذكرت ؟ قال : 

الأحوص الأنصارى . قال : لا دَخَل على" أبداً » أليس هو القائل ‏ وقد أفسد 
على رجل من أهل المدينة جار يته حتى هرب بها منه : 

الله يينى وبين سسيدها يفر عنى بها وأنبسسسع 


)١(‏ المشاش : رءوس المظام ؛ مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين ٠٠.‏ (؟) االصفااغ : الحجارة 
المريمة ؟ واحدنها صفيح وصفيحة . 


مم58 لد 


فن بالباب وغيره مم ذكرت ؟ قال : هام بن غالب الفرزدق ! قال : أليس 
هو القائل : 
م دان سن انين قامة. ط انقض” باز أقم” الريش كامرة 
لااستوت رجلاى بالأرض قالدا ٠‏ أحيب يج أم قعيل محاؤرة: ؟ 
تقلت :رهما الأسباب لايشعروا بنا ووليت فى أعقاب ليل أبادرة 
الله لادخل على أبدا » فن بالباب غيره ممن ذكرت ؟ قال : الأخطل الى 
قال : ألبس القائل : 
واست” بصائم رَمَضَانَ عمرى 2 ولست بآ كل 0 الأضاحي 200 
ولت" بزاجر عَنسا 7 بسكوراً : بطحاء مسلكة للنجاح 
ولست” بقائم كالمير يدعو قبيل الصبح حىء على الفلاح 
ولكفى سأشربها شَيْوْلا 57 وأسجمد عدد مُبلج.السباء(» 
أده أَبمَدَهُ الله عنى ! فو الله لا دّخل على أبدا » ولا وَطىء لى بساطاً » 
فن بالباب غيرّه من الشعراء من ذّكرت ؟ قال : جربر » قال أليس هو القائل : 
د النازل بعد منزلة اللو ى والعيش به د أولئك الأيام 
طر كك صائدة القاوب وليس ذا وقث الزيارة فاراجعى بسلام 


فإن كان ولا يل فهذا 4 دده له . 








قال عدى بن أرْطة : رجت إليه » فقات : ادخسل ياجرير ٠‏ فدخل 


وهو يقول : 
إن الذى بعث النى ##حسداً حمل اللملافة فى إمام عادل 





. (؟) المنس : البازل الصلبة من الإبل‎ ٠ الأضاحى : جمع أضحية وهى شاة يضحى بها‎ )١( 
. (4)انباج الصيح: أضاء وأخرق‎ ٠ (؟) الشمول : البارد من اخمر‎ 


لوه# - 


وسم الملائقة عدلهُ ووفاؤه حتى ارعووا وأقام ميل المائل 
واشّْهُ أل فى الكتابفريضة لابن السبيل والفقير العائل 
إنى لأرجو منك ير عاجلا والنفس” مولعة تحب الماجل 
فلا مثل بين يديه قال : يا جريرء اتق الله » ولا تقل إلا حقًا ؛ 
1 بالمامة من شمثاء أرملر ومن ينبم ضعيف الصوت والنظر ! 
من بدك تنك ققد والدو كالفر'خرفى العش ليد رج 7 وم بطر 
أأذ كر امد والباوى التى نزت أم قد كفانى ما بلغت من حَبّرى 
إنالارجو ‏ إذا ما الْمَيث' أخلفنا من الخليفة ما نرجو من الطر 
نال الملافة أو كانت له قَدَرةٌ للا أنلى ربه مومى على قدر 
هذى الأرامل قد قضدت حاجتها فم لحاجة هذا الأرمل الذّ كر ! 
لهسي مادمت حيًا لا يفارقنا بوركت ياجمر الخيرات من عمر ! 
فقال ؛ ياعرير .ها أرى لك فا شاعنا عقا 1 قال يا أمير الؤمنين +بإى اب" 
سبيل ومنةطم به ! فقال له : ويحك ياجرير ! قد ولينا هذا الأمر » ولا تملك” إلا 
ثلمائة درم فائة أخذها عبد اله » ومائة أخذتما أم عبد الله » يا غلام » أعطه 
لمائة الباقية . 
فأخذها جربر» وقال : واللّه يا أميرَ المؤمنين لمى أحب؛ مال ا كتسبته » ثم 
خرج » ققال له الشعراء: ما وراءك ؟ قال : ما يسوهك ! خرج تمن عند حليفة يععطى 
الفقراء » وينم الشعراء » و إنى عنه لراض » وأنشد : 
رأيت رق الثيطان لا تنتفده وقدكان شيطانى من الجن" راقيا 


. درج : مشى‎ )١( 


-ب 0م د 


25 الشعرأه عند عمر بن عبد العز ,يز" 

قال تماد الراوية : 

دخلت” اللدينة الس الم فكان أول م لفييت* كير" عركة . فقلت : 
ا أب صَّكْر ؛ ما عندك من بضاعتى ؟ قال : عندى ما عند الأحوص ”© ونصيب . 
قلت : وما هو ؟ قال : ما أحق" بإخبارك . فقلت له : إنالم تَحُث امعلى" محوم 
شهراً نطلب ما عندكم إلا ليبق لكم ذ كر » وقل" مَنْ يفعل ذلك » فأخبرتى عما 
سألّتك ليكون ما تخبرنى به حديياً أخذه عنك 

فقال : إنه لمأ كان من أمر عمر بن عبد العزيز ما كان » تقدممت” أنا ونصّدب 
والأحوص” ؛ وكل واحد منا يدل بسابقته عند عبد العزيز وإخائه لعمر . فكان 
وَل من لقينا ملم بن عبد اللك » وهو يومئذ فتى العرب » وكل" واحد مما ينظر 
فى عطفيه لا بشك أنه شر يك المليفة فى الخلافة » فأحسن ضيافتنا وأ كرم مثواناء 
ثم قال : أما علم' أن إمامكر لا يملى الشعراء شيئا » قلنا :.قد جثنا الآنء فوج 
لنافى هذا الأمر وجها . ققال : إن كان ذو دين من آل مروان قد وَلى الخلافة فقد 
بقى من ذوى دنيام من يقضى حواتحكم » ويفمل” بكر ما أن له أهل . 

فأقنا على بابه أربعة أشهر لا نمل إليه » وجعسل مسلة يستأذن لنا فلا 
يُواذّن . ققلت : لو أتيت” المسجد يوم الجعة فتحفظت” م نكلام عمر” شيئًا ! فأتيت” 


© الأغانى : و 05؟ ( طبمة دار الكتب ) , المقد الفريد : ١‏ ل "١#‏ . 
)١(‏ انظر صفحة 6٠؟؟"‏ (؟) انظر صفحة لم4١‏ . 


ل م ل 


السجد فأنا أوّل مَنْ حفظ كلامه ,سممته يقول فى خطبة له : « لكل سَفررْاد 
لا تحالة»فتزودوا لسفرك من الدنيا إلى الآخرةبالتموى » وكوتوا كوعاة هاعد اي" 
له من ثوابه وعقابه » فممل طلا مدا وكونا مق :هنذا .نولا طلولل نّ عايكم الأمَد 
تسو قلوبم » وتنقادوا لمدو كم » 

« واعلموا أنه إِنما يطمئن بالدنيا من وَدْقَ بالنجاة من عذاب الله فى الآخرة . 
فأمّا من لا يداوى جر'حا إلا أصابه جرح من ناحية أخرى فكيف يطمئن بالدنيا! 
أعوذ بالله أن آمُرع ما أنيى نفسى عنه فتخسَر صَفْقتى » وتبدو عَيْلَتى » ونظهن 
مَسْكَنتى يوم لا ينفم فيه إلا المق والصدق » . 

فارتج المسجد بالبكاء » وبكى مر حتى بل ثو به » وظننا أنه قاض "لبه . 
فلحت إلى نالعو شلك 4 ذا ابردم الثم ر غنية ها أعدؤناة + فلن 
الرجل بد نيوئ . 

ثم إن مسدّكمة استأذن لنا يوم جممة بعد ما أذن للمامّة '. فدخلنا فسلنا عليه 
بالحلافة فرد علينا ؛ فقلت له : با أمير المؤمئين ؛ طال الثوّاء 7" » وقلت الفائدة » 
وتحدّنت نجفائك إيانا وفود المرب . 

فقال : يا كثير ؛ أما معت إلى قول الله عرد وحز فى كتابه : ( ما الصدقات 
للفشراء وَالْمَسا ] كين وَالْمَاملينَ عانها وَالْموكلقة و وف أرقاب وَألَْار مين 
وى ميل أل و بن أَلسَبيل فريضةً م من أله » وَأننهُ علي اا 
أنت ؟ قلت له وأنا ضاحك : أنا ابن سبيل ومنقطم “يه وال + أو ليق فين" 
أبى سعيد ! قلت : سس وقال ماعن امنيا ند ولا لناب 


. الثواء : اللكث والإنامة‎ )١( 


| 8ه سدم 


ثم استأذنته فى الإنشاد » فقال : قل » ولا تقل إلا حقا . فإن الله سائلاك : 
فلت * 


ليت فر تم علي ول تخفا ‏ يريا وم تنيع مقالة عجرم 
وقلت فصدفت الذى قلت بالذى فملت»ء فأضحى راضيا كل مسلر 
عد لما وك تايا وأبدت لك الأنيا يكف ومِعْصّم 
007 أحيانا بعين م يضسة وترم عن مثل اللبمان الم 
أعرطة” عتييسيا بشمتزا كا تسفعك مووقا 9 من عام َعَم 
وقد حكنت" من أَجْبالبا فى نّم ومن بحرها فى مر بد الموج ممم 1 
ومازلت” افا . إلى كل غاية عمدت بها أعل البناء المقدم 
ما أتاك الملك عفوا ولم يحكن* 2 لطالب ذأيا بسده من 3 
ل الذق ين وان كان عونا وآثرت” مايبق برأى مَصمّر 
اركةظ لانو اك لاد أمائتك فى يوم من الموال مظلر 
5-5 أن كنت الخحليفة 0 سوى الله من ما( ل رعيت ودرهم 


2022 


ها بين شرق الأرض والذرب كايا 9 ينارى من فصيح وأعم 
يقول :انكر المؤمنين ظمتنى بأخذ لديئار ولا ينكد دام 


فلو إستطيع امكل ونب لقَسَّمُوا لك اشم من أعمارم ع تلديم 


ال 
مه 1 هه 3 ًْ 2 .0 3 29. اله 8 .وم 
فمدات به ماحعج لله ار ا معد مطيف بالمعام وزهز م 


م 


)١(‏ الحلوك من .النساء : الفاجرة المتاقطة على الرجال (5) مدوفا : مخلوطاً , والسهام : ال 
(؟) عا لك : ارتفع 


مسق 5 د 


قأر بح مما من صَنْفَة لبايعر 


٠١ 5 1‏ م 
فقال لى يا كثيّر ؛ إن الله سائلاك عن 


أن 6 1 6 ماء 1( 
واعصم ما اعم مها م اعظ ! 


١ 2 00 1 5 5 0". 1‏ و ٠.‏ 
فاستاذنه فقال : قل »ولا تمل إلا حما » فإن الله سائلك . وانشد 


5 عي ى 175 
وما الشعر” إلا خطبة من مؤلف 
فلا تَعبَانْ إلا الذى وافق الرضا 
رأبناك / تعدل عن الحق عنة 
ولكق أَخذت القصد سيرك ك7 
فقلنا ولم نتكذب با قد بدا لنا 


* ولخو إرقهه راد 
ومن لاير هد العديم تعبد مر وك 


ولولا الذى قد عوكدننا خلا ئف” 


3 --2 52 
لمااوحوت كير ل ج95 


ولكن رجونا متك مثل الذى به 
فإن لم يكن للشعر عندك موضم” 
وكان مطنيا صادمًاً لا سمة 
إلا رق روسن قردة 
فذادوا عد ار عن هر دارم 
تبراك ماأعطى الهنيدة 

(1) السهم العائر 


5 متصل وه اليف 0 


2 الدى لا تذرى هن أ أى 
(4) هزيدة 5 
١‏ من الإبل ما دخل فى ااثامنة , واليازل : ما بلغ ااتاسعة . 


تور أأو طن ياتا 
002 
وله شر قالطال ع الحادل 
وشر قال العاطت نالا 1 
ومن" ذا يود 0 0 عاذل 

علي فوقم إن عار “من نزاع 1 
غطار يف“ كانت كالليوث البواسل 
تف متون البير .بين الرلوحل 
م فنا قديما من ذوريك الأفاضل 
وإنكان مثلء الدّرٌّ من قول قائل 
توئ أنه تلق بناق امازل 
ومترات © 
وأرْسًَا عمود الددين بعد تمايل 


فل القر نيا د اك ل 


(؟) الحمرة : التاقة العطيمة 


اسم للمائة من الإبل خاصة » وبريد يكعب 


(؟) الناصل: 


"م8 مس 


رسول” الإله الصطق يِب عليه سلام” بالضحا والأصائل 

فكرء الذى عدَدْت يكفيك بمضه ‏ وتياك خيرٌ من محور السوائل 

فقال له عمر : يا أحوص ؛ إن الله سائلك عن كل ما قلت . ثم تقدم إليه 
نصيب فأستأذن فى الإنشاد » فأبى أن يأذْن له.وغضي غضبا شديداء وأمء باللعاق 
بدايق 7'؟ ؟ وقال لنا : ماعندى ما أعطيك » فانتظروا حتى يمخرج عطانى فأواسيكم 
منه . فانتظر ناه حتى حرج » فأص لى وللأحوص بثلائمائة درم » وأعى لنصيب بمائة 
وخخسين درهماً . فا رأيت أعفل” نركة من الثلاث المائة التى أعطاتى » ابتعمت مها 
وصيفة فعامتها يألف دينار . 





. دايق : قرية قرب اي‎ )١( 


لس كيام سدم 


٠١‏ - إبجاز فى المقال وبلاغة فى البيان* 

قال سفيان القرشى : 

كنا عند هشام” "© بن عبد املك » وقد وفد عليه وفدٌ أهل الحجاز ‏ وكانشباب 
| الكتّاب إذا قدم الوفد حضروا لاستماع بلاغة خطبائهم ‏ خضرت كلامهم . 

وكان محمد بن أبى اكلهُم أعظل” القوم قدرأءوأ كبرم ستاء وأفضلهم رأيا وحلاً؛ 
فقال : أصلح الله أميرالمؤمنين ! إن" خطباء قريش قد قالت فيك ما قالت »؛ 
وأ كثرت وأطنبت » والله مابلغ قائلهم قدرّك » ولا أحصى خطييهُم فضلك » و إن 
أذنت فى القول قلت . قال ؛ تكلم »قال : أفأوجر أم أطنب ؟ قال : بل 
أُوْجِرْ . 

قال : تولاك الله يا أمير المؤمنين بالحسنى » وز ينك بالتَّوى » وم لك خير 
الأخرة والأولى » إن لى حوام أفأذ كرها ؟ قال : هاتها ء قال : كيرت ستى » 
ونال الدهر متّى » فإن رأى أمير المؤمنين أن يحبر كُسْرى » ويف فقرى فمل ! 

قال : وما الذى يننى فقرتك » و يحبر كسرك ! قال : ألف” ديار » وألف” 
دينار » وألفُ دينار ! 

فأطرق هشام طو يلا » ث قال : هيبات يابن” أبى اكلهُم ! بيت امال لاحتمل 
ماذ كرت ء فقال : إن الله كثرك لجلسك » فإن تمطنا ْنَا أدبت » وإن تمنثنا 


# العقد الفريد : * ١85‏ » الأمالى : ١47 ١‏ 2 صبح الأععى : ١‏ 54" 
)١(‏ نولى الخلافة هشام بن عبد الملك سنة ه» ٠هء‏ وكان غزير العقل » حلها عفيفاً » امتدت 
أيامة ».وخرى فها كتير من الوقائم .توق سنة ١156‏ ه. 

) » قصس أأعرب‎ - 1١( 


سداره؟ ب 


فنسأل الذى بيده ماحويت با أميرالمؤمنين . إن الله جءل المطاء حبة » والمنع 
مبْمْضّة ؛ والله لأن أحبّك أحبةٌ إِلكَ من أن أبفضّك | 

قال : فألف دينار لماذا ؟ قال : أقضى بها ديناً فدَحَبنى "© قضاؤه » وقد عنَاتي 
تلن راتكن اع قال تنفاة الى سر اتقو رصيق انان لدم 
دينار اذا ؟ قال : أزوّج بها مَن أَدْرَك من ولدى . قال : 20 للك لك 
أغضطت بغرا #وأعققت ود +وزفنت تنلا + .وألت :ذغار اذا ؟ قال:: أخترى 
بها أرضاً يميش بها ولدى » وأستمين بفضلها على نوائب دهرى » وتسكون ذخراً 
لمن بق بعدى . 

قال : فإنا قد أصينا لك بما سألت . قال : فالحمود الله على ذلك » وجراك الله 
ا أمير المؤمنين والرحم خيرا ! ثم خرج . 

فأتبمه هشام بصره » وقال : تالله مارأيت رجلا ألطف فى سؤال » ولا أرفق 
فى مقال من هذاء هكذا فليكن القرشي” . أما والله إنا لنعرف اق إذا تل » 
ونكرء” الإسراف والبحّل»وما نعيلى تبذيراً » ولا تنم تقتيراً » وما تحن إلا خنان 
الاق بلاده © وأمناقه على عباده » فإذا أذْن أعطينا » وإذا منع أبَيْناً » ولوكان 
كل قائل بصٌدّق » وكل” سائل يستحق » ماحبهنا 9" قائلاً 0 سائلاً » 
ونسأل الذى بيده ما استحفظنا أن نحريه على أيدينا ء فإنه يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده وقد ر”" ءءء ؛ إنه كان قاد شير فير !إفقالوا: : با أمير المؤمنين ؛ 
لقد تسكلمت فأبلغت » وما بلغ فى كلامه ماقصّطت ؛ قال : إنه مبتل » وليس 
لمببلكالممتلى ! 


. فيحنى : أثقانى (؟) جبهه : لقيه با يكره (؟) يقدر : يقسم‎ )١( 


1 0 


دا يفي ذا كتورك ورت قن * 

وفد عِر'وة 7" بن أذينة الشاعر على هشام بن عبد المملك فى جماعة من الشعراء » 
فلما دخلوا عليه عرف عروة » فقال له : ألست القائل : 

لقدعامت” وما اللا راق “نلق أن الذى هو رزق سوف يأتينى 

اتن لك كشن . جه ولو قمدت أتانى لا يمنينى 

وأراك قد جئت من الحجاز إلى الشامفى طلبالرزق ! فقال له : باأميرَ المؤمذين؛ 
زادك الله بئطة فى الم والجسم نولا رد واقد غات نوات كيلمت ل الإعطلة 
وأذْ كرتنى ما أنسانيه الدهر ! 

وخرج من فوره إلى ١‏ احلته ؟ فركبها وترحه راحما | |! لى اله <از » فلما كان الأول 
ذكره هشام 6 وهو فى فراشه 6 فقال : رجل من فريش قال حكة 4 ووفد إلى" 

ذلنا أ صبح: ألعنه » فأ بانصرافه » ققال 0 ليعم أن الرزق عاتن 


# الشعر والشعراء : 5" », المستطرف : ١‏ 7 ابن لكان : 5١١ ١‏ 
)١(‏ عروة بن أذيئة : كان من أعيان العلماء وكار الصالحين » وله شعر فى ااغزلعفيف رائق ؟ 
وقفت عليه سكينة بنت مرة فقالت له : أنت القائل : 
إذا وحدت فاو الحب فى لبدى ذهرت بحو سقاء القوم أبترد 
هبينى بردت ببرد الماء ظاهره فن لتار على الأحماء نتقد ! 
فقال لحا : نعم . فقالت : وأ: نت القائل : 
تالت اا سرى ونمحت به قد كنت عندى ع الستر فاستتر 
ألست :بصر من حول ؟ ذقات لها : غطى هواك وما آاتى على إصرى ! 
قال : نعم : فااتفتت إلى جواريها وقالت : هن الحراثر إن كان خرج هذا من قلب سلم . 
(؟) الإشراف : التطلم للاآمر . 


صم 2" - 


تم دعا مولى له » وأعطاء ألنى دينار » وقال : الحق بهذه ابن أذّيئة » وأعيله إيَاها ؛ 
خأدْركه وقد دخل ينه » فقرع البابة عليه » لخرج إليه » فأعطاه للال ٠‏ 
فقال : أبلغ أمير المؤمنين قولى : سعيت فأ كديت » ورجعت إلى يدتى 


وأتالى رزف ٠‏ 


خوج هذا اذى ترف التطحاء وساعة * 

حج هشام” بن عبد الملك فى خلافة الوليد أخيه » ومعه رؤساه أهل الشام ؛ 
غهد أن يستلم الحجر » فلم يقدر من ازدحام الناس » قنصب له منير خلس عليه 
ينظر إلىالناس , وأقبل على بن الحسين ‏ وهو أحسنٌ الناس وجا ؛ وأنظفهمثوباء 
وأطيبهم رائحة ‏ فطافبالبيت » فلما بلغ الحجر الأسود تنسّى الناس كلهم » وأخاوا 
له الحجر ليستامه هيبّة وإجلالاً . 

فناظ ذلك عشاما » و بلغ منه » فقال رجل لمشام : مَنْ هذا أصلح الله الأمير ! 
قال : لا أعرفه ‏ وكان به عارفاً ‏ ولكنه خاف أن يَر'غب” فيه أهل الشام ؛ 
ويسمعوا منه » فقالالفرزدق ‏ وكان لذلككله حاضراً : أنا أعرفه ؛ فسلنى باشاعى”. 
قال : ومن هو ؟ قال : 

هذا الى تعرف البَطْحاه”'"وطأته والبيت يعرف والحملء والخرتء” 

هذاابن خير عباد الله ل هذ التَوَء البو الطاهر” العم 


* الأغانى : 4 76 ( طبم السامى ) » الحاسن والمساوى" : ١‏ ( طيم لييزج ) . 
)١(‏ اليطحاء : مسيل واسم فيه دقاق الحصى ‏ 


حب 1١‏ عد 


إذا رأته قريش” قال قائلبسا: إلى مكارم هذا ينتهى الكرم” 

يكاد يبشكه عر'فانَ 7" راحته ر أن” الحله”" إذا ماجاء يس 

فلس قولك :من هذا بائره العراب تعرف من أنكرت والعجم 

لخحبسه هشام فقال فى حبسه : 

أتميسنى بين الديسسة والتى إلبها قلوب النساس يبوى منيمها ؟ 

بقلب رأسا لم يكن" رأس سيد وعيناً له حولاء باد عيويبا 

فبعث إليه هشام فأخرجه , ووجّه إليه على؛ بن الحسين عشرة آلاف درم ؛ 
وقال : اعذ ر يا أيا فراس » فلوكان عندنا فى هذا الوقت أ كثرٌ من هذا لوصلناك به» 
فردّهاء وقال : ما قلت" ما كان إلا لله » وماكنت لأزْرَأ 7" عليه شبئا » فقال له 
على" : تحن أهل بيت إذا أنفذنا شيعا ما ترجع فيه . 





)١(‏ عرفان : منصوب على أنه مفمول له (؟) المطيم : حجر الكمبة أو جدارهاء أوما ين 
الركن وزمزم والمقام (”) رزآأه ماله : أصاب من ماله شيئاً . 


ا ين 


* واعظ الملوك‎ ٠6١ 
0 قال خالد بن صفوان بن الأهنم‎ 
أوفدنى يوسف' بن عدر التقنى إلى هشام بن عبد الك فى وفد أهل العراق‎ 
فقرمت” عليه » وقد خرج بقرابته وحشمه وغاشيته 7" وجلسائه » فنزل فى أرض‎ 
-_هم‎ 
فاع ص‎ 
الأرض فيه زينمها على اختلاف ألوان تيتها نيتها ؛ من وار رَبيع مونق 7" » فبوقى‎ 
5: أحسن منظر ومحبر 1 وأحسن مستمطر 3 بصعيد”" كن" ترابه قطم الكافور‎ 
مى اله‎ ٍ - 
وقد ضر ب له سرادق من حبر 77 كأن” يوس ف بنع صنعه له بالمن » فيه فسطاط‎ 


خصح7"» تنائف أفيم” "فى عام قد بكر عه » وتتايم وليك60 » وأخذات 


: وا 1 عات افتا ) .عله ؤكاعة 29 م. ة أوء 
فيه أر بعة أفرشة من خر أحمر » مثلها مرافقها » وعليه دراعة ' ٠‏ من خز أحخر 
7 -4 1 
مثلها ععامها » وقد أخذ الناس مجالسهم . 
اخ رعق رام تروت لأتبينة اكيز .وق زرفي المتطق الى :! 
فقلت : أت" الله علميك يا أمير الؤمنين نءمه » وجمل ما قلدك من هذا الأمر رَحُوَاء 
٠ 1 -‏ م 0 5 1 3 
وعاقبة ما يتول إليه مدا ؛ وأخلصه لك بالق ؛ وكيره لك بالماء » ولا كدَّرَعليك 


© الأغاتى : + ١‏ ( طبعة دار الكتب ). معجم الأدياء : "1-511١‏ 

0 ١؟8 كان خالد خطيباً بليغاً ولسنا مبيناً » حسن السمر جيد المنادمة » مات سنة‎ )١( 
)سس( غاشية الرجل : من ينتابه من زواره وأصدقائه 0( القاع اله حصح : الأرض الجرداء‎ 
المستوية » والدتنائف : جسم دوقة #ودى أرض لا أن عا ولاماء (4) الأفيح : : الواسم‎ 
الوعى : مطر الرييم الأول » والولى : الطر الذى يلى الومى (5) مونق : معجب‎ )0( 
الصعيد : التراب أو وجه الأرض ره الجر : جم الحبرة » وهى نوع منسوج من المِن‎ )1( 
السماط : جم سمط , وهو الصف‎ )٠١( فيه نقط (5) الدراعة : الثوب المشقوق من الأمام‎ 
٠. من الناس وغيرثم‎ 


- 


منه ماضّفاً » ولا خالط سرورّه بارتدى . فقدأص حت للمسامين ثقّة » إليك يقصدون 
ف أمورهم ( ويفرّعون ف مظالمهم ؛ ومأ أجد شيئاً - بإأمير المؤمنين - هو أبلغ ف 
قضاء حك وتو قير لسك » وما من الله على به من تجَالستك » من أن أذ كك 
م له عليك » وأنّك لشكرها ؛ وما أجد فى ذلك شيا هو أبلغ وج ركم 
سكف قبلآك من الملوك ؛ فإن أذن أمير المؤمنين أخبرته به ٠‏ 

فاستّوى هشام” جالسا ‏ وكان مُتكياً ‏ ثم قال : هات يابن الأهتر ! فقات : 
بإأمير الؤمنين ؛ إن ملكا من الللوك قباك خرج فى 1 مثل عامك هذا إلى 
اللحوزنق والسّد بر" ' فى عام قد بكر 0 2 وتتايع و وَرلِيْهُ » فبوقأ حسنٍ منظر» 
وأحسن مستمطر ميد ان ترابه قطع الكافور » وكان قد أغط - 08 "“السرنة» 
مع السكثرة والغلبة والقهر ؛ فنظر فأَبْمَدَ النظر ؛ نم قال لجلسائه : لمن هذا ؟ هل 
يتم مثل ماأنا فيه ؟ وهل أحد أَعْطى مثل ماأعطيت ؟ 

وكارت عنده رجل من بقايا >لة 0311© » والفى” على أدب المق” 
ومناهتجه ‏ ول تمخل” الأرض من قائم الله بالحجة فى عباده ‏ ققال : أيه املك ؛إنك 
سألت عن أمر » أفتأذن" لى فى الجواب عنه ؟ قال : نمم قال : أرأيت ”© هذا 
الذى أنت فيه » أشى: ترل فيه » أم شى: صار إليك معراثا وو زائل” عنك 
وصائرث إلى غيرك » كا صار إليك من لذن غيرك ؟ قال : كذلك هو ! قال : فا 
أراك إلا أيحبت بشىء يسير تسكون فيه قليلا » ويغيب" عنك طويلا » وتكون غداً 


2 


حسابه مُرحبناً . قال : و حك ! فأين ألمب ؟ وأنَ الطلب؟ فقال : ما أن تق 


. الخورنق والسدير : قصران بالحيرة  (؟) الفتاء : اك.ابب  (9) الحجة : البرهان‎ )١( 


(4) أرأيت : أخيرنى . 


اال 


فى مُلكك فتعمل” بطاعة الله ر على ماساءك وسرتكء وأ مضّك”" وأرْمَضك9, 
وإنا أن تضع تاحّك» وتخلع أطار 3" ولد مك3 وولفينير تلكايدق 
يأنيّك أجلك | 

قال الملك : فإذا كان الستحر فاقرع على" بالى ؛ فإنى لمحتا أحَدَ الرأيين فإن 
خترت” ما أنا فيه كنت وزيرا لا يدصى » و إن اخترت” فَلوَات الأرض وقَفرَ 
0 رفيقاً لا مخالف . 


فلأكان السحر قرع عليه بأبه ‏ فإذا هو قد وضع الاك ولبس 
أكنان وتيا قباس وزيا راف قوم عق أناها الراك دوعيف يقول 
عدى بن زيد» أخو بنى تم : 1 

أيا الثامته الي بافممر أأنت ليأ الوفور | 

أم لديك المهد الوثيق مه ار أنت"” جاهمل مغرور ! 

من رأيت بك اللنون خلدن 1+ من ذا عليه من أن يضام خفير ! 

0000 وان » أم أين قبل صابُورٌ ! 

وبنو الأصفر الكرام ملوك ال ومء لم ببق منهم مذحكور 

وأخو الحضرٍ”” إذا يناه وإذ دجسلة شح إليه والبابور/0© 

شاده عئامياً وجلله ك1 0 فللطئر ف “دراه ونور 

لم به رَيْبُ النون فباد الملك عنه © فبابه مبجور” 


)١(‏ يقال أمشفي : أحرقى وشقيل (؟) أرمضك : أوجعك (©) الطمر : الثوبالخلق 
(,4) ااسح : الكساء من الشعر الغليظ ويجمم على أمساح على قلة (0) الحضر : قصر يجبال 
كرحت ل نو ارات اه ملك الجزيرة (5) الحابور : هر بالجزيرة 
(؟0) الكلس : ما يدهن به الأزل وغيرها . 


وم 


وتذ كر رب الحورئق إذ أفسف يوا ولهدى”© تنكير 
دك جالسييه وعض لان اك وال رض والسدير 
فارْعوى قلبّه فقال : وماغب لَه ع إلى امات 1 
ثم بسسد الفلا والملك والإة 91" 27 يك هناك القبو” 
ثم صاروا كأنهم ورق جنك فألرت © به الصا والد بوره 
فب هشام حتى اخضلت”*© لحيته » وتبلتْ عامته » وأمس بمرّع أبنيعه » ونقل 


قرابته وحَشّمِه وغاشيته وجاسائه » ولزم قصره . 

أقبلت الموالى والحشم على فقالوا : ما أردت بأمير المؤمنين! أفسدت عليه 
وبا لع عليه أذ عه . ققلت : إليك عنى » فإنى عاهدت الله عز وجلألا 
أخلْرَ ملك إلا ذكرته الله عرد وجل ! 


)١(‏ يريد بهذه الجلة : أن التفكير طريق الهدى (؟) معرضا : متسعا () الإمة : ال 
(4) ألوت : ذهيت (0) اخضلت : ابتلت . 


ام ب 


٠‏ - إن خالدا أدل فأمل”* 

قال خالد بن صفوان : دخلت” على هشام بن عبد الملك» وذلك بعد عر'له 
خالد بن عبد الله القسْرى” » فألفيته جااسا على كرسى” فى برئكة » ماؤها إلى 
اكيت وشوفا ل كراسي خاست عليه » فقال : ياخالد ؛ رب خالدر جاس 
اسك »كان ألوّط بقلى » وأحبً إلىه ! 

ففلت : يأأمير المؤمنين ؛ إن حلمك لا بِضيقٌ عنه » فلو صفحت عن حر'مه ! 
فقال : إن خالداً أدل” فأمل” » وأواجف- فَأجْحف » ول يدع لراجم ا ولا 
امود موضما » ثم قال : ألا أخبرك عنه يابن صفوان قلت : نم ء قال : إنه 
ماب أنى إسؤال حاجة 3 قم العراق حتّى أ كونأنا الذى أبدؤه بها فقلت: 
فذاك أحرَى أن تَرْجمّ إليه » فقال متمّلا : 

إذا انصرقت نفسىعنالثى.إتكد إليه بوجه آخر الدهْر تقبل 

قال خالد : ثم قال لى هشام : حاجتّك » فقات : تزيدنى فى عطالى عشرة 
دنانير . فأطرّق ثم قال :و ؟ وف ؟ ألمبادة أحدثتها فنعيتك عايهاء أم لبلاه 
حسن أ بيه عند أمور المؤمنين » أم لماذ! يابن صفوان! إذن يكثْر السؤّال ولا يحتمل” 
ذلك بدت المال ! فقلت : يأأمير المؤمنين » وققاك الله وسدّدك © أنت واُشيي 
قال أخو شراعة : 


200 
إذا الملل لم يوجب' عليك عطاءه قرابة قربى أو صديق” تواققه 


#* أمالى الرتضى : 4 ١77‏ . 


سلب7 سس 


منعت و بعض” الفع حزم" وقوتة وم يفتلتك 7" امال إلا حقائقه 
فلما دم خالد البصرة » قيل له : ما الذى حملك على نزيين الإمسائله ؟ فقال: 
أحببت” أن يمع غيرى فيسكثر مَن' يلومه ! 


* أبو النجم عند هشام بن عمد الماك‎ ٠5 

ورد أبوالنجه”" على هشام بن عبد اللك فى الشعراء » فقال لم هسام : صفوا 

لى إبلا فقطروها”" وأؤْردوها وأضْدروها؛حتىكأنى أنظر إليها ؛ فأنشدوه» وأنشده 
الجد ث الوَهُوب أَلْسَجْل * 

حتى بلغ إلى ذ كر الشمس فال : « وهى على الأفق كمين . . . . » وأراد أن 
يقول « الأحول » » ثم ذكر حؤلة عشام ؛ فل يتم الببت وأرت عليه . 

فقال هشام : أَحِرْ الببت ؛ فقال : « كعين الأحول «0 وأنم” القصيدة » فاص 
هشام فوُجىء ”2 عنقه » وأخرج من الكصافة ؛ وقال لصاحب شرطته : يا ر بيغ ؛ 
ياك وأن أرى هذا ! فسكلم وجوء الناس صاحب الشرطة أن يقرته قفمل . 

قال أبو النجم : ولم يكن أحد باصافة يضيف إلا سل بن كيسان الكلى- 


. افتلت الغىء : أخذته فى سرعة » ويتعدى إلى مفعولين‎ )١( 

# الأغانى : ١١6 ٠١‏ ( طبعة دار الكتب ) » رغبة الآمل : 5 _ "+٠‏ 

(؟) اسمه الفضل بن قدامة أحد رجال الإسلام الفدول المقدءين » وفى الطيقة الأولى متهم . 
(؟) قطر الإبل : قرب بعضها من بعض على نسق . 

(4) وجىء : وجأه باليد وبالسكين إذا ضربه . 


وتمرو بن بنطام التغلبى" » فكنت” 1 لى سلما فأتفدى عنده » وآآلى مرا فأنمشى 
عنده » وآنى المسحد فأينت فيه . 

قال": 2 هشام ليلة وأسضق َس النفس » وأراد بحدن محداثه ؛ فقال 
عحادم له : ابغنى محدثا أعرابياً شاعراً بروى الشعر . 

خرج المادم إلى المسجد فإذا هو بأنى النلجم » فضر به برجله » وقال له : قم 
أجب أمير المؤمنين . قال : إنى رجل أعرابى غريب . قال : إياك أبغى » فه ل تروى 


الشعر ؟ قال : نعم » وأقوله . 
فأقبل به حتى أدخله القصر ء وأغلق الباب» فأيقن بالشر” ءثم مغى به»فأدخله 
على هشام فى يدت صغير» والشمع بين يديه يعر" . 


فلما دخل قال له هشام : أبو النجم ؛ قال : نم ا أمير امؤمنين طريدك ! قال : 
اجلس" » فسأله وقال له : : أبن كنت تأوى ؟ ومن كان , نولك ؟ فأخبره االمير . 
قال : وكيف اجتمعا لك ؟ قال : كنت أتغدّى عند هذا » وأتسثى عند هذا . قال : 

وأبن كنت بيت ؟ قال : فى المسحد حيث وجدلنى رسولك . قال : ومالك من 

الولد والمال ؟ قال : أما المال فلا مال لى » وأما الولد فلى ثلاث بنات وب يقال 
له شبان . 

فقال : هل زوجت من بناتك أحدأ ؟ قال : نعم ؛ زوجت اثنتين » وبقيت 
واحدة كين فى أبياننا كأمها نعامة . 


قال : وما وصيت به الأولى ؟ فقال : 


()يزهر : إتلاثلاً (5) نمز : تعدو وتدمرع . 


7 ع 


ع سن 180052 تكن خسوا برقو قر 
لاتتأبي عَرا لها وبتكا حتى ترى شُلَنَ امياد ثرا 
وإلهثف كمتك ذهباً ودرا والحى- يت شر طَرا 
فضحك هشام » وقال : فها قلت للا خرى ؟ قال : قلت : 

الله راب 1" عريرة مون ادق برد العا 


هوب هم 


وأوجعى بالقير ”" ركبتيها ‏ ومرافقها واطربى تيم 
وظاهرى ار طاعليا لا تخبرى الدهر به ابنتما 
قال : فضحك هشام حتى بدت نواجدَّء » وسقط على قَنَه . فقال : و بحك ! 
تأهذة وسية عقوت ولد ! فال نون آنا كشوت أموالؤهين ».فال فا فلك 
لاثالئة ؟ قال : قلت : 
أوصيك يابنتى فإنى ذاهب"ة أوصيك أن تَحْمَدَك القرائب” 
والجاروالضيفالكرم_الساغب لا يرجم المسكين" وهو خائب 
ولتق أظفاك الكلدك 599 .“يتين اق ؟وعنه الحياءة كاين 
والزوج إن الزوج بنس الصاحب 
قال : فكيف قات لا هذا خم راق كني لكل لاخر تزونحها ! 
قال : قلت فها : 


)١(‏ كان اسمها برة (5) بهته : قذفه بالباطل , وقال عليه مام يفعل (9) الفبر : الحجر 
علا الكف (1) السلاهب : الطويلة . 


#874 سم 


كأن ظلامة أخت شان بئيسة” ووالداها عكار" 
الرأس قل كله وتان وليس فى الرجلين إلا حَيطان 
فعى التى أيذعَر” منها الشيطان 
فقال هشام ل+اجبه : ما قءات الدنانيرُ الخنومة اللى أسرتك بقبضها ! قال : 
هى عندى » ووزنها لحسماثة ! قال ؛ فادفمها إلى أبى النجم ؛ بيحملبا فى رحَل' 
ظلامة مكان الحيطين ! 


. الصئبان : جم الصوؤّابة وهى : بسنة القمل ؟ جه سيان‎ )١( 


إينم دم 


د لادرف اكلام إلا فشر و * 

قحطت البادية فى أيام هشام_بن عبد الك » فقدمت العررب من أحياء القبائل» 
خلس عشام ارؤسائهم فدخلوا عايه » وفبهم درْوّاس بن حبيب وله أر بع عشرة 
سنة » عليه تُملتان وله ذؤابة . فَأَحْجَم القوم وهابوا هشاما » ووقءت عين” 
هشام على د ر'واس فاستصغره ٠‏ فقال لابه ايشا عا" يصل إلى إلا وصل 
حتى الصبيان ! 

فلم درواس أنه يريده » فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ إن دخولى لم يبل بك 
شيئاً ؛ ولقد شرفنى » و إن هؤلاء القوم قدموا لأمى أحجموا دونه » وإن اكلام 
نشر » والسكوت طى ء ولا يعرف الكلام إلا بنشره . فقال هشام : فار لا أن 
لك ! ! وأتحبه كلامه . 

فقال : أصابتنا ثلاث سنين » َه أذابت الشحم . وسنة أأكلت اللحم ؛ 
وسنة نت" الع » وى أيديكم فضول أموال ؛ إن كانت لله ففرنقوها على 
عباده الستحقين لها ء و إن كانت“ لم فعلام تحبسونها عنهم ؟ وإن كانت لك ء 
فتصدقوا بها علمهم » فإن الله يحزى المتصدقين » ولا نضيع أجر الحسنين ١‏ 
واعل ا أير لفون أن الوالىة مرت الرعية كالروح من الجسد » لاحياة للجسد 
إلا به . 

فقال هشام : ما ترك الغلام فى واحدة من ااثلاث عذرا . وأمس أن يفسّم فى 


# لباب الآداب : 9مم . 
)١(‏ اللق 8 مخ العظام وشحمبا » ونق العظلم : استخر ج قه , 


فض 


باديته مائة ألف درهم » وأمر لدرواس بمائة ألف درم . ققال : يا أمير المؤمنين ؛ 
ارددها إلى أعطية أهل باديتق فإنى أأكره أن يعجر ما أمر للم به أمير الؤمنين عن 
كفايتهم . قال : شا لك من حاجة تذحكرها لنفسك ؟ قال : مالى من حاجة دون 
عامة المسامين !! 
ولما عاد درواس إلى منزله بعث إليه هشام بمائة ألف درم » قفرقها فى نسعة 
أبطن من العرب » لكل بطن عشرة 1 لاف » وأخذ هو عشرة لاف » فقال 
هشام : إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الهمنائع "© . 


. جمم صنيعة » وهى الممروف والإحسان‎ )١( 


0 


م١٠‏ - ححت و فادتك 6؛وو عت ضيافتك* 
وفد سعد” بن مىةبن بير - وكان شاعياً ‏ على الوليد”' بن بز يد فعرض له 
فى يوم من أيام_ الر بيع » وقد خرج إلى متنرّم له » فصاح به : بأأمير المؤمنين ؛ 
سٍِ 4 هه 
وَافَدك وزائرك وموؤملك ا فتبادر إليه الحرس ليصد”وه عنة )»2 فقال 5 دعوه 6 دن 
إلى> . فدذا إليه » فقال : من أنت؟ قال : أنا رجل” من أهل الحجاز » شاعى » قال : 
تريد ماذا ؟ قال : تسمع منى أر بع أبيات » قال : هات ؛ فقال : 
ل و ل وتو اا لت 0 
قال م مه" ؟آ قال : 
. م مه 4 م _- د ١‏ 0 5 
فعمد ن نحوك لم ينخن الحاجة إلا وفوع الطير حتى برحلا 
قال : إن هذا السير حثيث » ثم ماذا ؟ قال : 
©#م 0 4 2 ٠.‏ هه 5 
لاحت لما نيران' حب قشسطل”*؟ فاختن” تأرك فى اللفازل منزلا 
٠. -. 0-3 ٠. ٠. -.‏ بي 4 صصص © 
قال : فبل غير هذا ؟ قال : لا» قال : أنمحت وفادتك» ووجِبت ضيافتك » 
أعطوه أر بعة لاف ديثار » فميضما وَرَحَل 
# الأغاتى : لا ب 4؟ ( طبعة دار الكتب ) . 
)١1(‏ كان الوليد قبل أن يلى الخحلافة من فتيان بنى أمية وظرفائهم وشعراتهم » ولما ولى الخلافة 
انهمك ف اللبو والشسراب ومماع الغناء » مات مقتولا سنة اهم (؟) شمت مخايل العىء : 
إذا تطلمت محوه ببصرك منتظراً له (©) الحا : الخصب والمطر (4) قسطل : اسم الموضعين : 


أحدعا قرب البلقاء هن 5 دمشق» والدالى سس مص ودمشق . 


) » قصص االعرب‎ - ١80 


د امف دم 


وما د شاصس بى هائم” 

لماقال الكميت”'؟ بن زيد الأسدىء المائميات قدم البم رة » فأنى الفرزدق » 
فقال: ياأا فراس ؛ إنك شيخ مضر وشاعرها » وأنا ابن اخيك ! قال: وم نأأنت؟ 
فانتّب له . ققال : صدقت ء فاحاجتك ؟ قال: نفث كَل لسانى » فقلت” شمرا » 
وأحيف أن أعرض عليك ماقات » فإن كان حسنا أمر' تنى بإذاعته » وإن كان 
غير للك امرقى سار ةئف بوره فل فال قا راشي احني تدم ادع 
قدّر عاك » فبات ماقلت راشداً » فأنشده : 
ريك ونامرة الل البيط "أطي .نينا لعا مم وذو القع ل 

قال : بل ؛ فإنكفى أوان اللعب فَالْعَبِ" . فقال : 

ولم يلون دار ولا 0 مكل ول يتل بى فسان" نَم 

قال : فا يطر بك يابن أخى ؟ فقال : 

وما أنا مسن يزجرث لطي تمه أصاح غرابٌُ أم تمرتض ماب 
قال + ها أنت ؟ و مك ! وال من تشبو؟ فثال: 


4 


* حزانة الأدب : 4غ لا ”5 (الطيعة الأميرية ( » السعودى : ؟  ١6١‏ 

)١1(‏ نشأ الكديت فى الكوفة وتأدب على عامائها » وأخذ عن الأعراب » وعالج الشعر حتق 
نبه شأنه» واتصل بالولاة والحاشميين عدحهم وينالجوائزثم» وقد ل فى سبيل هلذهيه الشيعى بلاء 
كرا وقد اناق الفتنة اس عدئان وقحطان 4 وفاح للشمعة طر.ق مناظرة خصومهم بالشعر» وتوق 
سئة 5 +١‏ 6 البيض : مع ديضاء 03 يريد الذساء رع رعسم : 3 6 وتطربى : يحملنى 
على الطرب (4:) الزحر للطير : هو ااتيمن والتشاؤم مها » والغراب اعظم ما كانت المرب :#طير 
ده . وهو أواع من العيافة . 


سس هي مله 


ولا لم71 البارعات عدة ١آنة‏ سلي” القرن ا 
قال : أما هذا فقد أحنت فيه » فقال : 
ولكن إلى أهل الفضائل والنبى وخير بنى حوّاء والخير إيطاب 
إلى الثَمْر البيض 7 الذين حتهم إلى الله فيا تاببنى أتقرتب” 
قال : أرخنى ؛ و حك ! من هؤلاء ؟ قال : 
مه.. 4 . 
1 هاشم ه60 النى" فإنتى ‏ بهم وم ارقن ارا بواعكت 
قال شاو بن بنك ايك لعفف ؛ ادغد لك عن لمان الاو ان 
إذن لا 0 لك 6 ولا يكذب قولك . 
نم مر فيها » فقال له : أظهر ثم أظهر ؟ فأنت وله أشعر من مغى » وأشعر 
من بق ٠‏ 
فقدم المدينة فأنى أباجعفر مخدبن على بن الحسين » فأذن له ليلاء وأنشده » 
فلا بلغ من الميمية قوله : 
وح تن ا و8 1 ره 7 +2 
وفتيل بالفل7* عودرمهم يف9 غوغاء أمة وطنام 
حا له 2 
بى أبو جعفر » ثم قال : يا كميت ! لكان عندنا مال لأعطيناك » ولكر:. 
لك ماقال رسو الله لحسّان بن ثابت : لا زلت موكيداً بروحالقدس ما ذَبَيْتَ عنا 
أهل الببت ! 








)١1(‏ السانح : ماولاك ميامنه » والبارح : ماولاك مياسره , وكان أهل نهد يتيمنون بالأول 
ويتشاءمون بالثاتى ء وأهل العالية على المكس . والأعضب . الثور المكسور القرن » وكانوا 
يتشاءمون. به (؟) البيض هنا : المشبورين من الأشرافن (©) الرهط : القوم والقبيلة (4) صرد 
السهم : أخطأ (0) الطف : موضع قرب الكوفة » وقتيل الطف هو الحسين عليه السلام . 


رج من عنده فأنى عبد الله بن الحسن بن على فأنشده فقال له . إن لى ضيمة 
أعطيت فها أر بمة آلاف دينار» وهذا كتائباء وقد أشبدت لك ,ذلك شُهودا» 
وناوله إباه ! 


فقال ؛ بأبى أنت أى ! إفى كنت أقول الشعر فى غير أر يد بذلك الدنيا 
والال » ولكنى ‏ واللّه ‏ ماقلته فيكم إلا لَه » وما كنت لآخذ على شىء جعلته لله 
مالا ولا من ؛ فألح عبد الله عليه » وأبى من إعفائه . 

اكز الكيت الكتاب ومضى » فكث أياما » شم جاء إلى عبد الله فقال : 
بأبى أنت وأمى ؛ بابنَ رسول اله ! إن لى حاجة ؟ قال : وماهى » وكل” حاجة لك 
مقضية ؟ قال : كائنة ما كانت ؟ قال : نعم ! قال : هذا الكتاب تقبله » وترتجم” 
الضيعة . ووضّم السكتاب بين يديه » ققبله عبد الله . 

ونبض عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » أخذ ثو'ياً » فدفعه إلى 
أ من غاانه ) ثم جعل يدخل دور ببى هاشم ويقول : ابنى عاتم » ه_ذا 
تلد البرسيرسب الاين بسع ومرعيدية لي أي 
أئبيُوه ما قدرتم ! فيطرح الرجل ف الثوب ماقدر عليه من دراه ودنانير ؛ أل 
النساه بذلك ؛ فكانت الرأة تبعث ما أمكنها » حتى إنها لتخلم الكل" عن 
جسدها . فاجتمع من الدنانير والدراهم ماقيمبّه مائة ألف درهم . 

غاء بها إلى السكيت فقال له : أتبناك يجهد اقل » ونحن فى دولة عدوّنا» وقد 
جمعناً هذا المال » وفيهحلى النساء كا ترى » فَاسْتّمن به على دهرك . فقال . بأبى أنت 
وأى ! قد أ كترم وأطييتم » وما أردت بمدحى إنام إلا الله ورسوله » وم أله 
لأخذ لذلك ثمنا من الدنياء فاردده إلى أهله » لخهد به عبد الله أن يقبله بكل” حيلة 


مايا7 امد 


فأبى » فقال : ' أيبت أن تقبلفإنى رأيت أن تقول شيئا يغضب منه بعض الناس؟ 
لعل فتنة نحدث فيخرج من بين أصابعها بعض ما يحب . 

فابتدأ الكيت » وقال قصيدته 27 التى يذّكّر فهها قومه مناقب من مضر» 
ور بيعة”'"وإباد وأثمار » ويكثر فيها من تفضيلهم”» و يطنب فى وصفهموأنب أفضل 
من قحطان . 

فثارت العصبية فى البدو والحضر» واتحرف أهل المن إلى الدعوة العباسية » 
وأعقب ذلك انتقال الدولة عن بنى أمية إلى بنى هاشم . 





: من هذه القصيدة‎ )١( 
وج-دت الل إذمى نزارا وأسكئهم عم قاطنينا‎ 
لنا جمل المكارم خالصات ولاناس القفا ولنا البينا‎ 
وقد نقض دعبل هذه القصيدة على الكنيت » وذكر مناقي المن وفضائلها من ملوكبا م فمل‎ 
: الكهيت » وذلك فى قصيدته الى منها‎ 
أفيق من ملامك ياظمينا كناك اللوم مر الأر بع.ئ|‎ 
ألم محزنك أح_داث الايالى يشين الذوائب والقرونا‎ 
. (؟) كان اللكميت من شعراء مضر وأاستتها المتعصين على القدهانة القارعين بالمثالب‎ 


انرا عد 


0 - إن يكنى يغلى شؤمك * 


وا م على 5 ع 
لماتوفى السفاح دخل أبو دلامة 27 على المنصور » والناس” عنسده يعر ونه 


قال : 


أسيت بلأنآر ,ابن عمد 


0 
ويل عايك وويل أهلى كلهم 
فلتَبكينٌ لك الماه سيرة 


- مص 


مات التددى إذ مت ابن مقر 


إنى سألت الناسَ بدك كاهم 
كك 24 01 0 َه 
ألشقوتى آخرئت بعدك للتى 


فلاحلفن”" عيينة حق إة 


لم تستطم عن عقرها ”© تحويلاً 
وَعْلا وغولاً فى اطيباء طوريلة 
وليبكين" لك الجال عويلا 
+ملته لك فى التراب ع ديلا 
فوحجدت" أسمح. من سألت مخيلا 
تدع العزيز من الرجال ذليلا؟ 


اننا أعطيت ل 0 


فأبى الناسَ قوله ؛ فغضب المنصور غضياً شديداً » وقال : لثن سممتك تنشد 

هذه القصيد: » لأقطم لسانك » قال : باأمير المؤمنين ؛ إن أبا العباس أميرَ المؤمنين 

كان لى مَكْرماء مووود ويب نوات كيد 

ا ا : ( لاتزيب ع ' أن لك'» وَهْوَ 
© الأغانى ٠١‏ - 2ن" ا 0 0" 

)١(‏ أبو دلامة : امسىةه زنك ه بن الحون » كوف النعأ 1 - عبداً لرجل من بنى أسد ثم 

أله :"د فى الشعر » واتقطم إلى السفاح والنصور والمبدى ٠‏ وكانوا بقدمونه ويصلونه وستطيبون 


محاسنه و توادره توق سنة 1ه (؟) عقر الدار : أصلها ووسطها (؟) السول : مهدز ولا 
هم ماسالة. 


وام ل 


فسُرّى عن المنصور » وقال : قد أقاناك با أبا دلامة » فسَلْ حاجةك ! قال : 
باأمير المؤمنين ؛ فذ كا نأبو المبان ان عكر لاف درهم وخمسين و » وهو 
صريض » ولم أقبضها ؟ فقال المنصور : ومن يبَر ذلك ؟ قال : هؤلاء ‏ وأشار إلى 
جماعة من حضر . 

فوئب سلمان بن تحجالد » وأبو اتلنهم ؛ فقالا: صدق أبو دلامة » نحن نعم ذلك. 
قال المنصور لأبى أيوب عر مَغيظ : ياسليان » ادفمها إليه » وسيّرة إلى هذا 
الطاغية ‏ يمنى : عبد ان 29 بن على » وكان قد خرج بالشام » وأظبر اللفلاف - 
فوثي ابو دلالية » وقال : يا أميرَ المؤمنين » أعيذاك الله أن أخرج” معهم » والله 
ىف مشئوم ! 

قال المنصور : امض » فإن ممنى يغلب” شوامك . فقال : يأأمير المؤمنين » والله 
ما أحبهُ أن مرب ذلك منى على مثل هذا المسكر ؛ فإنى لا أدرى أيّما بشلب 
3 ك أم شؤى ؟ إلا أنى بنفسى أونق وأعرف وأطولٌ تجرية . 

فقَال : دعنى وهذا ؛ فاتك من الكروج بذ . قال : فإلى أصدقك الآن»شبدت 
والله نسعة عشر عسكراً » كلها ممت » وكنته سببها » فإن شت الآن - على 
بصيرة ‏ أن يكون عسكرك نمام العشر بن فافعل . 

فضحك المنصور » وأمره أن يتخلف مم عيسى بن موسى بالكوفة . 


)١(‏ هو عبد الله بن على » عم الخليفة التصور »ء خرج عليه ودعا لفسه , فوجه إايه النصور 


أب مس . 


“00070006 لكك 


١1١‏ - قتلهم الشمر" 


كان أب العياس جالساً فى مجلسيه على سر يره » وبنوهاشم دونه على الكراسى » 
- و2 >" © مه 
وبنوأميّة على الوسائد » قد نايت لهم - وكانوا فى أيام دولهم يحلسون م والحلقاة 
منهم على السرير» و يجلس بنو هاشم على الكراسى” ‏ فدخل الحاجب ققال : يإأمير 
5 7 . كن 5 
الؤقليق 4 لبان رول عجازئة أسوو. راك عل تحب متام””'* » يستأذن 
سديف » يدخل ؛ فدخل » فاما نظر إلى أبى العباس و بنو أمية حوله » حدر ”") 
1 م 5 ه- كو ل ٠‏ 6و [إه ٠‏ 
اللثام عن وجبه م سل » ودنا وقبل يده » “م انصرف إلى خلفه » فقام مقام مثله » 
وأنشأ يقول : 
| 0 7 فى لس إل 1-7 فرق 9 
صبح املك ثابت” الأساس2 بالمهاليل ‏ من بنى العباس 
بالصد ور المقدمين قديما وهوس الاقم "واس ”ا 
5 معز المطبر بن من الذ” م ويا زأعن منتهى كل> راس 
أنق: .مهد هاشم وهدّاها أناس تتعواك بنذ بان 
لاتقيان عبد ثمس عثاراً واقطمن كل" ر فلو" وغراس 
أنزلُوها محيث أنْرَها الله بدار الحوان والإنماس 
#* الأغانى غ ‏ : 84٠‏ ( طبعة دار. الكتب ) , المحاسن والمساوى" : (١ 4٠١‏ لييزج ) 
)١(‏ تام الرحل : وضم اللثام ؟ وهو رد ااعامة على الوجه (”/ حدر الاثام : <طه من علو إلى 
سفل (9) البهاليل : جم بهلول وهو العزيز الجامم لكل خير (4) التمقام : السيد الكثير 


الخير » الواسم الفقفل (0ه)الرؤاس : الولاة والهكام ‏ (5) الرقلة : الدخلة الطويلة التى 
تفوت اليد . 


إلمع» - 


9 
ع2 


أقصيمْ أيها اطليفة و اح" عنك بالسيف مَأْفَ 21 الأرحاس 

واذ كرن" مصرع” الحسين وزايد”"© وقتيال 5 يجانب المراسٍ 

والإمام ”© الذى يران أمسى رَهْنَ سير فى غر'يةر وتناسى 

لايك عاذ .وما وان قريهم' من تأرق وصكراسى 

فتغير لون ألى العباس » وأخذه 00-3 ورعدة ؟ فالتفت بعض ولد سلهان 
ابن عبد الملك إلى رجل منهم » وكان إلى جَنْبه » فقال : قتلنا واللّه المبد » ثم أقبل 
أبو العباس عليهم » فقال : أرى قتلاك من أهلى قد سلفوا وأتم أحياء تتلذ ذون 
فى الدنيا » خذوم ؛ فأخذتهم اللراسانية وضر بوهم فأخمدوا ؛ إلاما كان من 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فإنه استجار بداود بن على » وقال له : إن أنى لم 
يكن كآبائهم » وقد علمت صَنيمتَه إلينكر ؛ فأجاره واستواهبه من السفاح » وقال 
له : قد عامت يا أميرٌ المؤمنين صنيم” أبيه إلينا . فوهبه له »وقال له : لا ترينى وجهه؛ 
وليكن بحيث تأنه » وكتب إلى عماله فى النواحى يقل بنى أمية . 


)١(‏ الأرجاس : جم رجس ؟ وهو القذر (؟) هو زيد بن على بن المسين بن على بن أبى 
طالب قتل فى أيام هشام بن عبد المللك ("#) المهراس : ماء بأحد » ويعنى بالقتيل حزة بن 
عبد الطلب » قتله يوم أحد غلام لجبير ين مطعم ؟ اسمهوحمى 2 (]) الإمام الذى بحران : هو 
إبراهيم الإمام » رأس الدولة العباسية ؟ قتله مروان بن يد صبراً وحبسا (0) الزمع : شبه الرعدة 
تأخذ الإنسان . 


ح ولمع بد 


ب المنصور أحق الشعر طرريف ١‏ 

قال أبو بكر الحذلىة : سرته مم أمير المؤمنين المنصور”" إلى مكة وسايراته 
زو ررقن لنا رسل عل ثاقة بعر اواتذعي” ق الأر توطليةيطية بعر وعامه 
عدنية » وفى يده سوط يكاد” ع الأرض » سورى اطيئة . 

فاما رآه أمينى أن أدعوه » فدعوته فجاء » فسأله عن نسبه وبلاده وبادية 
قومه وعن ولا الصدقة » فأحسرءت الجواب ؛ فأتجبه ما رأى منه » فقال : أنشدنى. 
الكزيكر ا لون عد تارمس التترانه وس نموي امل د اريك 
ابن غيم المتترى" ؛ وهو قوله : 


ور 


2ه ى (»" > لي اض :2 . 


إن قتالى 
1 ماعإءم ؟ 1 00 0 ً- 
متى أجر' خائاً تأ مسارحه ”2 وإن أخف آمنا تقلق' به الددارُ 


إن الأمور إذا أوردتها صدَرَتت إن الأمور لها ورد وإصدار 
قال : و نحك ! مأكان طريف فيكم حيث قال هذا الشعر ؟ قال : كان قل 

ِِ > 2خ ." اس سرك > م رت ره 
العرب على عدوه وطأة » وأدر كهم بثار» وأعنهم داك وأصلمهم قناة لمن رام 


* الطبرى : 65 لمه؟ 

(1) هو أبو جعفر عبد الله بن مد بن على » ثاتى خلفاء بنى العباس وأءظمهم شدة وبأسا ويقظلة 
وثباتا . توق سنة م0١‏ ه ١‏ (؟) النبم : شجر من أشجار الجبال ؛ تتخذ منه القسى 

(؟) التأييس : التذليل والتأثير ؛ أى لايؤثر فمها ثىء (4) الثقاف : ماتقوم به الرماح 
(5) المسارح جم مسرح : وهو الموضم الذى تسرح إليه الماشية بالفداة للرعى . 

(5) اانقيية : النفى ؟ وميمون التقيبة : مبارك النفس . 


و و لكا 
هّمه » وأقرام لضيفه وأحوطهم من وراء جاره ؛ اجتمعت العرب” بعكاظ فكلهم 
أقر له هذه الخلال » غير أن اميأ أراد أن يقصّر به فقال : واللّه ما أنت ببعيد 
الشّحْمة”"2 ولا قاصد الاميّة20” ؛ فدعاه ذلك إلى أن جعل على نفسه ألا يأ كل إلا 
لم قنَص يقتّنصه » ولا ينع كل عام عرت. غزوة يبهد فيها أثره . 
قال : يا أخا تميم » لقد أحْسنت إذ وصفت صاحبك» ولسكنى أحق لله 
أنا الذى وَصفء لا هو ! 


. النجمة : الذهب فى طلب الكل" (؟) قصد الرمية : أصابها‎ )١( 


- عم ب 


* الحبة مفتاح كل خير‎ - ١١١ 

دعا المنصور بالر بيم”'2 فقال : سَلنى مائريد ! ققد سكت حتى نطقت»وخففت 
حَتى ات ( وأقلات” حت ا 7 ت ! 

57 ء و 4ت ومه - 

ذقال : يا أمير المؤمئين ؛ ما أرهب يخلك ,» ولا أسْتصير” فضلك » ولا أغتنم 
مالك ؛ و إن" يوى بفضلك على” أحسن من أمسى » وغدك فى تأميل أحسن” من 
يوى ! ولو جاز أن يَشكرك مثل بغير الخدمة والمناصحة لما سبقنى اذلك أحد . 

قال : صدقت » علمى مبذا منك أحلك هذا الحل » فَسَلنى ماشئت ! 

قال : أسألك أن تقرب عبدك الفضل 7" » وتؤثره وتتحيّه ! قال : يا ربيع ؛ 
إن الحب ليس بمال يوهب » ولا رتبة تُبذّل » وإنما ثرا كدثم الأسباب ! 

وم ًّ 

قال : فَاجْمل' له طريا إليه بالتفضل عليه ! 

قال : صدقت » وقد وصلته بألف درم ! ولم أصل' بها أحداً غير عمومتى ؛ 
لتعل” ماله عندى ؟ فيكون منه ما يستدعى به محبتى . 

ثم قال : ا يار ييم ؟ قال : لأنها مفتاح” كل" خير » 
وملاق” كل شر ؛ تر بها عندك عيو به » ونصير<سنات ذنوبه ! 

قال : صدقت . 


0ك 


* زهر الآداب : ٠‏ ب وؤؤة؟. 

)١(‏ هو الربيع بن يونس ء خدم النصور » ثم تدرج فى الناصب عنده إلى أن استوزره » وكان 
حايلا نبيلا عارفاً مخدمة الحلفاء » مات سنة ٠ه‏ (؟) هو ابنه الفضل بن الرييم » وقد 
وزر لارشيد بعد البرامكة ؟ ولاينه الآمين . 


داهم د 


١‏ - النصور والشعراء* 

قال الر بيع نولت إيوما لأى حهفر المصور : يا أميرَ المؤمنين ؛ إن الشعراء 
بيايك» وهم كثير» وقد طالتأيامهم نفدت ننقانهم » فقال : اخراج لمهم »وس 
عايهم » وقل هم : من عات ؛ فلايصف الأسد؛فإنها ه و كل من الكلاب» 
ولا المي ؛ فإئا هى دو وي مم تأ كل التراب ؛ ولا الجيل ؛ فإنه + حر أصر” » 
ولا البحر ؛ فإنه عطن” احب؛ ”7 ؛ فن' ليس فى شعره شى: من هذا فليدخل » 
ومن انا قر -5 100201 إلا إبراهيا” ١ش‏ 
هرامّة » فقال : أنا له ياربيم » فأذ خلى علبه . 

فأدخله » فلما مثل بعن يديه » قال له : يارييم ؛ تد علدت أنه لا بحيبك غيزه » 


فأنشدء قصيدته التى منها : 
٠‏ هه ب ٠.‏ 4 امه ٠.‏ 
له لحظات عن حتاف" 7" سريره إذَا كر-ها”" فها عَنَآَبْ ونائل” 


0003 6ه ماسم 2 2 03 . 8 غير ٌّ 0 


* نهاية الأرب : © - #١5‏ ع المقد الفريد : 5 ١58‏ 4 فيل زهر الآداب : 1مء 
الغرر : ١828‏ الأغانى : 5 _ و١١‏ ( طبءة دار الكتب ). 

الى ذو نلك و ذو لحب : إذ! سمع اضط راب أمواجه (؟) هو ابراهيم بن على 
ابن هرمة امنتسب إلى قري ؟ كنأ بالمدينة , وأخذد عن الرواة والتقدمين والتأديين كثيراً » وقال 
الشعر وأاجادء ٠‏ وتوق سنة .هلاه (ع)الحؤامان : الحاشان (4؛) كرها : أرجعها » 
والنائل : المطاء . 


د الك 


فقال له النصور : أما لقد رأيتك فى هذه الدار قأئما بين يدى عبد الواحد بن 

سلمان تنشده قولك فيه : 
0000 7 1" 

فقنطع بابن عر'امة حتى ما قدر على الاعتذار » فقال له المنصور : أنت رجل 
شاعر طالب خير» وكل” ذلك يقول الشاعر » وقد أعى للك أمير المؤمنيف بثلامائة 
دينار . 

فقام إليه الحسن بن زيد فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ إن ابن عر'مة رجل” منقآق 
مثلاف لا يبق شيئا ؛ فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن يأمر له بهاء يحرى عليه منها 
مأيكفيه » ويكنى عياله » ويكتب بذلك فمل . 

فال : افملوا ذلك به . 


سس لامع لدم 


* سس المؤمل عدم المتسددى‎ ١٠6 
الم‎ - 3 75 5 
وفد الؤمّل”'* بن أميل على البدى ""* بارى فامتدحه » فأمر له بعشرين‎ 
الك كرهع انمق اولصوو دكت إليه أ ود لكو وقول اا كان صدااة‎ 
أن تأمر للشاعر بعد أن يقوم ببابك سنة بأر بعة 1 لاف درهم ! وكتئب إلى كاتب‎ 


المبدى بإنفاذ الشاعر إليه . فسأل عنه . فقيل له : قد شَخص إلى مدينة السلام . 


٠ 7‏ 3 3 
فكتب إلى المتصور مخيره» فأنفذ المنصور قائدً! منكواده إلى اهران يتصفح 
وجوه الناس رجلا رجلا ممن عر” به حتى يظفر بالمؤمّل . 


وسار القائد حتى اتنبى إلى القافلة التى فها المؤْمّل » فسأله من أنت ؟ قال : 


أن تومل بن أميا لجار 3 الشاعر ح أ رْوّار الأمير المدى » فقال : إناك 
0 


قال المؤمّل : فكاد قلبى يتتصدع خوقا من أبى جعفر » وقبض على”؟ ثم أتى بى 
وأسْنى إلى الربيع » فأدخلنى إلى أبى جعفر » فسامت” تسل مروّع » فرد السلام » 


ل سس ا 


* نهاية الأرب : م .+ , مهذب الأعاتى : غ ‏ هاء أمالى الزجاجى : 55 » ذيل زهر 
الآداب : 6 ء الغرر : ١8٠6‏ ء الحاسن والمساوى" : "07٠‏ ,2 معجم الأدباء : © _ا#.» 

)١(‏ شاع ر كوف من مضرى الدولنين : الأموية والعباسية » وانقطم إلى الهدى فى حياة أبيه 
وبعده » وكان فى شعره لين » وله طيم صالح (؟) المهدى هو ابن أبى جعفر النصور والخليفة 
بعده » كان نطناً كرعاً شديداً على أهل الإلحاد » كثير الجأوس بنفسه للمظالم ٠.‏ توق ستة 
6ك5اه. 


وقال : تت غلاما غرءا كرعاً الخدعته » قال : يا أمير المؤمنين »إعا الت ل 
جواداً كرياً شد حته غملته أر ميته على أن وصلنى ويرنى؛ فكان" ذلك أيحبه » 


قال له : أتعزى ماقلت قهء فانقده:. 


هوالبدئ إلا أن" فيئه 
تشابة ذا وذا فبماً إذاما 
ش فبذا فى الضّياء سراج” عَدلو 
ولكن فصل الرعن” هذا 
7 املك العز يز فذا أم_يث 


ان رى ير 
ونقص الشهر مخمد ذا » وهذا 


وجنت وراءه تحرى حثيثاً 
فال الناس : ما هذان إلا 


فإِنَسَيق المكييرة فأهل اا 


وإن بلغ الصغير مُدّى 7 


فقال : أحدنت ! ولكن هذا لا يساوى عشرين ألف درم » ثم قال له : 


. مشابه : جع شبه على غير قياس‎ )١( 


عا يه01) صورة القمر المنير 
أكرَا بشكلان على التصير 
وهذا فى الظلام سراج. 0 
على ذا بالخاير والسرير 
وماذا بالأمير ولا الوزير 
7 مير عتد نقصآن الشهور 
به ار و ما الخو 

إليك من اللهولة والوعور 
رهم بين كابر أو حسير 
ومابك حين عر ى من فتور 
بممزلة اكليق من ادير 
له فضل” الكبير على الصغير 
دعق ليرا سكير 


7 

أبن امال ؟ قال : هاهو ذا ! قال : ياربيع” ؛ أَعْطه منه أربمة لاف درم » 
وخذ الباق . 

قال لأؤمل : فأخذ منى ستة عشر ألا » فآليت على نفسى ألا أدخل العراق 
وللمنصور يها ولاانة . 

فلما صارت الخلافة إلى المبدى رفءت“ إليه رقعة ذكرت فهها قكستى » فلم قرأها 
ضحك جتى استلق » وقال : هذه مظلمة أنابها عارف ؛ ردُوا عليه ماله » وز يدوا 


له عشر بن ألفاء فأخذنها وانصرفت . 


160 قصص العرب » ) 


تمه © بج« سمه 


ال - مدائح وعطايا” 

أَهْدِيتْ جارية يمانية إلى أبى جمفر المنصور ه فأنشدته شعرا لمر'وان بن ألى 
سئصة0© يمد به السرى بن عبد الله » يذ كر فيه وراثة العباس » فسأطا :لمنهذا 
الشعر ؟ فأخبرته » فأمر بإحضار مروان » فوافاه بار برَِ7' حاجًا » فلقى الر بيع بن 
بونس والمنصورٌ عليل ؛ العلة التىماتفيها . فقال :"أن" قريباً حتى ندعو بك عفلٍتزل 
العلة نشتد به حتى مات قبل أن يصل إليهمروان عفقال له الر بيع : المق” بالمدى”؟ 
ولا تتخلف عنه ؛ وانصرف” مر'وان” إلى العامة » لملها طر يقاً » وعليها 4 بن 
المنذر واليا » فأوفده بشر فيمن أوفده » وأعطى كل" رجل ألف” درم » فقدم مروان 
على المبدى ؟ وقد مدحه بأر بع قصائد . فأعطاه المبدىثلاثين ألف درم » فانصرف 
إلى العامة . 

ثم عاد بعد ذلك » فطلب الوصول بيعقوب بن واود7'؟ » فأقام تحواً من سنة » 
وغضب المبدى” على يعقوب بن داود . 

قال مروان : يبنا أنا واقف على باب المهدى إذ خرح خالد بن يزيد بن منصور 
فقال : يابن أبى حفصة ؛ ذَّ كرك أمير المؤمنين 1نف ؛ وهو براك أشمر الناس » 
غيرأنه يقول : لا حاجة لنا فما قبَلك ؛ فانصرف عن بابنا . 


* الحاسن والمداوى" : ٠‏ غ؟ ( طبع لييزج ) » الفرج بعد الشدة : ١‏ ؟, 

)١1(‏ هو مروان بن ساهان بن يحي بن أبى حفصة . نأ فى أواخر الدولة الأموية ؛ ولم يشتهر إلا 
فى دولة بنى العباس. » مدح المهدى ومعن بن زائدة والرشيد » ويعد من فحول الشعراء » مات 
سنة 141١‏ ه (؟5) الربدة : س قرى المدينة (”) انظر صفحة ١م08‏ (4) كان يمقوبه 
وزير اللمهدى ؛ وكان ءالى العزلة عنده » موضم ثقة منه » ثم تثير عليه وحيسه , وما زال فى حيسه 
حق تولى الرشيد. وأخرجه منه . 


سد ويو؟ ل 


فانصرفت” مغموماً ؛ ثم تذاكرت” رجلا أتحدّث عنده, وآنس' لديه ؛ فأتيت 
بزيد بن 00 إليه ماقال لى خالد بن بزيد . فقال : أدلك على رجل 
صدوقر اله رقة ؛لعله ينفعك ! قلت : ومن هو ؟ قال: ال 
الحسن » فشكوت إليه ماحكاه خالد رمن ' رأى أمير المؤمنين ؛ فقال : بل ذلك من 
أن انق واس ١:‏ انك تزخو أن تكو ذلك ناا أن 


سن الخاحب»فغدوت إإى 


يعقوب بن داود . فقات 
فيه ! قال : ذاك كا أقول لك » فانصرفت” ؛ وقلت : 


أ 


تاق م رت المبدى" قو ينا 
ير 20000 
وما لى إلى.المبدى لو -كنت'مُذ نبأ 
ولاهو ‏ عندالسخط منهولاارضا- 
عليه 
عض له" طرف“ العيون وطر'فة” 
غللبار تدس ى إليك ابن” هاشم 
أنيت اما أطلقية” . من وَثاقم 


8 3 
من التقوى ردان يكنه” 


ا فياف لدم عنه 0 
فقلت : وزير” ناصح” قد تتابعت 
وما كان لىإلا إليكذر يمسة 
و إنكان مطو ياعلى القد ر كشحه 


)١(‏ لاشوى لا : لا برء لها 
(؟) الحوامع : جم الجامعة : الغل . 


به احير أننى مد من” اعدو و جادع 
بلا د - : إفى إلى الله راحم 
سوى حلمه الصا فىمن الناس شافم 
بشَيْر. الذى يرضى به الله صائم” 
وللحق” نور” بين” عينيهٍ سساطم 
على غيره من" خشية الله خاشع” 
فمَذّرى إن أفضَّى بى> البابُ تأصم' 
وقد أنشبتفى أخدء عي الجوامه”") 
وأمبضه وفك المتعسابم؛ 
عليه بإنام الإمام الصنالم 
وما ملك إلا إلم 
فر أذْرِ منه مائمنة الأض الم 


4 الدرالم 
تا 





ليو سا 


وقات فى قصيدة أخرى : 
يدر يعقوب بن داواد خائيًاً ‏ يلوح“ كتاب” بين عبني كارفو” 
بدا مننك للمبدى” كالصبئح ساطما 2 من الفش” مأكانت' تجن" الضمائر” 
وهل لبياض المح إن" لاح ضوهءك لجاب الناجا من سلْلمَة اليلسارر! 
مز فوق التى كنت ,نما تماطيت الا أفلحت مما تحاؤر” 
ثم أتيت الحسن” بعد بومين » فقال : ماصنعت ؟ فأنشدتهما إيّاه» فقال : 
اكتمهما لى . فقلت : قد فملت . فقال : هاتهما » فتناوهما » وقال : لست واضعبما 
من يدى حتى أَضْمّهما فى يد الهدى » ثم مضى . 
وأتبئهُ من الفد . فقال : ما وضسّهما من يدى حتى وضمتهما فى يد البدى ! 
فقرأها فرق" لك وأعى بإدخالك عليه ؛ فاحضر يوم الاثنين . 
خضرت » لخرج على" ؛ فقال : قد عل أميرٌ المؤمنين بمكانك » وقد أحب" أن 
يحعل لك يوما بشرتفك فيه ويباغ بك ء قلت : فنى ؟ بأبى أنت وأى ! قال : 
م اليس . 
فعدت” إليه يوم الخبيس » فإذا وجوه بنى العباس يدخلون على المبدى" » فلا 
تتام" الجلس دعانى فدخلت” فسامت"' فرد' السلام » وقال : إنما حيسك عن الدخول 
انقطاعك إلى يعقوب بن داود » فافتتحت النشيد بما قلث فى يعتوب » فأنشدته » 
ثم أنشدته : 


طرقتك”؟ زائرة فى خياها ‏ بيضاء تلظ بالجال كالما 


. طرق القوم : أناثم ليلا‎ )١( 


اس 


قدت فؤادك فاستقاد ومثلها 


فأنصت الناس حتى باغت إلى قولى : 


8 : مو ص 
مز يونم لديا شوميا 
أو تححدون مَئََله عنربّم 


شهدت من الأنفال آخر آية 


اد الوب ”إلى المسي("© تا 


بأ كفم أو نسترون هكاطا ! 
01 بأغها ابي فقالما 
بتراسهيه””© فأردته” إبطالها 


فأعجب بذلك » وقال : جزاك ا : اشهدواء هذا والَّالشرف» 


أمير المؤمنين بحز ينى خيراً , ثم أنشدته : 


* أعادكَ من ذ كر الأحبّة عائد” 


حتى صرت إلى قولى : 
أيادى بنى العباس بيض” سوابغ 
فهم بعد لوناكمكمن قبة المدتى 


سواعد عر المسامينت » وإنما 


: : 6 
يزين” بنى ساق المجيج ' " خليفة 


شس #اير 2 
يكون غرارأ نومه من حداره 





كن أمير الؤمنين 2 
على أنه من خالف” الحق منهم 


)١(‏ استقاد : اتقاد , والصبا : الشوق 


من سورة الأنفال قوله تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببمض فى كتاب الل » 
إلسقاية الحاج » وهى ما كانت قريش تسقيه الحجاج منالزبيب ال:يوذ فى الماء : وكان يامها العباس 


ابن عبد الطلب » حد الخلفاء العياسيين : 


على كل" قوم باديات عوا ل 
كا يعدل الببت الحرامالقواع ل" 
ينوه _بصوالات الأ كف” السواعل” 
على وَجَهه نور” من للق شاهد 
على قبثر الإسلا.م واعفلق راقد 
رأقه بالناس للناسٍ والد” 

قن يد لوت المتوف' الرّواصد” 


(؟) التراث : ما يتركه ايت لورثته » ويمنى باخر آية 
(؟) يشير 


0-1 


فأشار إلى » فأمسكت” . فقال : يابنى العباس » هذا شاعر م المنقطع” إليكر » 
المعادّى فيك , فأعطوه مايسره . فقات : ينبغى إذ سمموا كلام أمير المؤمنين » 
وعرفوا رأبه أن يصلوتى من أموالمم » فقال : أنا فارض” عايهم لك مالا » ففرض 
على مومى ابنه خة آلاف درثم » وعلى هارون خسة آلاف » ثم فرض على 
القوم على قدر حالامهم » حتى فرض عليهم سبعة وثلاثين ألف درم » والر بيم” 
كن كل عارش اقل ال ول متي 

ققال واحد ممن حضر: يا أمير المؤمنين ؛ إنما نحن من أهلك ء فأ خلنا فما 
دحيم فيه ؛ لخم عليه ألفاً » وعلى الر بيع ألفين ؛ فتمت أر بعين ألفا . 

فقلت : يا أميرَ المؤمنين ؛ من" لى مبذا امال ؟ قال: هذا أشار إلى الر بيع . 

ثم قال : إن أمير المؤمنين يعطيك من صلب ماله . فأمر لى بثلاثين ألف درم 
فى ثلاث _بدر” "فى ١‏ بون" ؛ فَطر حن قر يبا » فدعوت وشكرت” فقال : يابن 
ألى حنصة ؛ تجيئك صلاتى و برى»ء ويأتيك متى ما يؤديك إلى الغنى . 

قلت : يا أمير المؤمنين ؟ قد رأيت” من قبُولك و بشرك وسرورك بما ممت متى 
ما سأزداد به شعراً »؛ وستسمع” ويبلغك » وقلت: ياأمير المؤمنين ؛ لا يبلغما أعطيتنى 
لشاعى بعدى » قال : أجل ! قلت : وآذثىفى زيارتك ؛ قال : نم . 

قلت : ياأمير المؤمنين » لى عدو فيك » وفى أهل ببتك » فإن رأى أميرالمؤمنين 
ألا يَْمَل” لأحد عل سلطان دونه ! قال : لا سلطان عليك دون أمير المؤمنين » 
فقات ١:‏ كتب؛ إلى> بذ لك كتابا » فأمر بالكتاب بذلك ! فانصرفت . 


فلنااصرت” َل الشعر خرج إلى” خادم بمنديل ذ * أر بمة أثواب وشى وثوب 


)١(‏ اللدرة : كيس فيه عشسرة آلاف 


0-0 
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خ ”“وحبة وقيص.فقال : ألبسوه وأعيدوه إل ؛ فلبست ار والوشي على الثياب 
التى كانت ا ؛ وألقيت” القميص على أحد مَنسكوى” والجبة على النكب الآخر . 
قان ل ]ان أن عنية ؛ اتقخر عل أمبرالؤتنين مكذاء وقد متاح ينيك 
فلك وات كافك كرانة أسر الاق أشذا نايت اتنا اطق نحا 

ثم دخلت فها رآفى نشم »نم قال : مُطرّف”""ءفأبطئوا به » فقال : الطرّف 
وأنا قائم ‏ » ثم قال الثالثة : المطرتف . اها أبطئوا انصرفت » وقمدت خلف السّتر» 
ف ألبث أن رفع الت ' وخرج أمب الإتجن عل بابد فقمت” إليه ذلا رآ فىقال: 
العطرّف » فسا برح عق أن :1 ترد عر ببق يديه »وام ل تمشررة دق خدم 


فق 


الروم » وجائزة سنية » و يدون بسراجه ولجامه . 


(١)الز‏ : الحرمر (؟) المطرف : ثوب فى طرقيه علمان (*) اليرذون : الدابة . 


امو - 


#001 
١7‏ - قفصاحة نصيبف 


2 20000 1 2 3 
وجّه المهدى نصيبا 9") الشاعر مولاه إلى الدن فى شراء |بل مبهرية '') ووجّه 


ممه رجلان من الشيعة » وكتب معه إلى عامل المن بعش رين ألف دينار » فل يده 
فى الدنائير ينفقها فى الأ كل والشرب » وشراء الجوارى والنزو بم » فكتب الشيعئ 
يخبره إلى المبدى » فكتب فى حَمْله موثقاً فى الحديد » فلما دخل على المدى أنشده 
شعراً » قال : 
تأوبنى ثقل من الى" مُوجم فأرّق عينى ؛ واكذليون هجم 
هموم توالت لو أطاف سيرها بسَلى اظلت ضنه تتصدّع 9 
وعادت بلاد الله ظلاء حئدس فخلت 5ع ظلائها لا شع 
إليك أمير المؤمنين وم أجد سواك جر منك يلنى و بكم 
تلكست: هل من شافم لى ؟ فل أجد سوى ر-هة أعطاكها الله تشم 
اثن جلت الأجرام”“من وأفْظمَت أمفوئك عن جرى أجل وأوسم 
لثن لم نسَعُنى يابن” عا محد فا يجرت عتى وسائل ريم 


طُبمْته عليها صِبتَة ثم لم ترّل على صالم الأخلاق والدبن تطبَمه 


* الأغانى : ٠٠١‏ 55 ( طبعة السامى ) . 

)١(‏ هو عبد نشأ بالعامة » واشترى للمهدى فى حياة النصور ذلما سمع شعره قال : وال ماهو 
بدون نصيب مولى بنى مروان » فأعتقه وزوجه » وأقطعه ضيعة بالسوداء » توفى سئة ٠‏ 1ه . 

(؟) مهرة بنحيدان : أبو حى ف المِن » والإبل الهرية منسوبة إليه (*) سامى هنا : جبل 

(4) الأجرام : الذنوب . 


سب لاير8 ؟ مب 


تنا بيكعن ذى الذ ب نرجوصلاحه 
وعفوك عمن لو تكون جز يته 
وأنك لاتنفنك تنمترم عائراً 
وحاء.ك عن ذى الجهل من بعد ماجرى 
وإفة ولاك الذى إن جنوته” 
وإفى لمؤلاك الضعيف فإْننى 


3 تشفم له الحادىوأعدق” “و 


وأنت ترى ما كان يأى و يصن 
لطارت لوده 
كته صن وار 0 
تن ا 
أنى مستكيناً راهبا يتضراع 
فإنى لمفر منك أهل” وموضم” 


مشى اليدق' ذلك له وأمس بحديده فَفَكُ عنه » 


وخلم عليه عدّة من اللحلع » ووصله بألنى دينار » وأعس له يجارية يقال لها جعفرة » 
جهياة فائقة » فقال له سال" في الرقيق : لا أدفعها إليك أو تمطينى ألف درم » فعاد 


إلى المبدى وأنشده : 
مازلت” تبذل” لى الأموالَ مجتهداً 


زوّجتنى يابن خسير الناس جارية 


حى لأصبحت” د أهل وذا مال 
ماكان أمثالحا مبدّى لأمثالى 


رسن ع بيضاء ناعم كنبا درة :ف كن لآل 5 





حتى نوعدت أن الله عم 
فسآلنى 7" سالم ألنا ققلت له: 
همهات ألنك الا أن" 5-6 عدا 


ابن الحلائف ‏ لى من خير أعمالى 
أنى لى الألن ؛ ياقسحت من سآل | 
من فضلٍ ل لطيف المن” مفضال 


وأعص له الممدى ال دونار 6 ولام بالف درهم . 


)1( المع : الفالم (؟) العنق فى الاصل 


(4) سالنى : سألى . 


: فوع من السير 


() اللآل : بائم اللؤلؤٌ . 


سالرية؟ ب 


- أنته الحلافة منقادة * 
جلس لبد للشعراء يوم أن لم » وفبهم بشار "2 وأشجم” ؛ وكان أشجم” 
يأخذ عن بشار و يمفامه » وكان فى القوم غير هذين أبو المتاهية 279 , قال أشجم : 
فلئا مع بشارٌ كلام أبى المتاهية قال : باأخا لي ؛ أهذا ذلك السكوفى” الملقب؟ 
قلت : نعم ! قال : لاجزى الله خيرا مَنْ بمَمناً ممه . ثم قال له البدى : أنشد» 
فقال : و حك ! أَوَ يسمْتنشد أيضا قَبلنا ! فقلت” : قد ترى » فأنشد : 
ألا مالسيدتى مالا اندلا لأحل إذلالها! 
وإلا فنى تمت وما جنيته ستّى الله أطْلالها 
ألا إن جارية للإما م فد أسكن” الحسن سر يلها 
مشت" بين حور قصار اللطا تاذب فى الثى أ كفالها 
وقد تبت لذ هى بها أيه قوم عدا 
قال أشجع : فقال لى بشار : ويحك ياأخا سل ! ماأذرى مِن أى أَمْرَيْه 
أيحب : أمن ضعف شعْره » أم من تشبيبه مجارية الخليفة » وهو يشمم ذلك بأذنه ! 


حتى أنى على قوله : 


الأغانى :  »‏ 8" ( طبعة دار الكتب ) . 
ولد أعمى قبيح النظر » ونيغ فى الشعر » فكان رئيس شعراء العصر العبامى غير مدافم » وتوق 
سنة 151 هه (؟) أبو المتاهية : اسمه إسماعيل بن القاسم . نكأ بالكوفة , وعالج الشعر صبياً 
خليما , ثم ألم عمذاهب ال_كلمين والفلاسفة » وظهر ذلك فى شعره . مات سنة ١١1071ه.‏ 


- 6494" سل 
تنه الخلافة منقادة إليه تين أذْيالها 
!0 تك تصلح إلا 0 وليك يصلح إلا لما 
وَلررَائيَا أعميد غيره "لز ا تالأرض زأر الما 
ولو إتطنهبنات”"" :تلوب لا قَبِلَ الله أعمالها 
و إناطليفتمن بضهلا إليه لمْبْْضْ مَنْ قالها 
قال أشحم : قال لى بشار » وقد اهمرَ طرباً : و حك يا أخا سل ! أترى 
الخليفة لم بطر عن فراشه طربا لما يأتى به هذا الكو" . 


. يريد النيات‎ )١( 


1س صريم الموَالى* 


و. 


خرج مل 7'* بن الوليد ذات يوم » فلق يزيد بن منصور امير يباب 
الرّشيد » فلم فرد عليه السلام » ورحب به ء وسأله عن شأنه فخيره » وسأله أن 
يقربَه من الخليفة » وأن محتال حتى يمد فى ممازحيه » ومن يحرى عليه أَرْرَاقَه ! 
ققال له الجيرى” : سأتأتى لوصولك إلى أمير المؤمنين 

فدخل الجيرى » فأصاب أميرَ المؤمنين لس 7" النفس » قد اشتمل عليه 
الفكر” فى سرعة تقَمى أمور الدنيا» وأنه لا يِنَمَبتْ مها بشىء إلا كان كلفلل * 
الزائل » والسراب المادع 1 فقال له جعفر بن محبى : يا أمير الؤمنين ؛ أفتظن' أنه 
هذا الفكر بحبس” عليك الأيام ؛ ويمنمك مما لا يستمتع به ؛ إنما هذا الذى أنت 
فيه عارض عرض لك » وقدكان ملك من الملوك حكباً يقول : الم" مفسّدة للنفس » 
مَل للنهم » وسَشْدَهَة للقلب » ومن أعفل_المطأ النشاغل' بما لا يمكن دفمه . 

وقال له سلمات بن أَبى جمفر : يا أميرَ المؤمنين ؛ قد قال لقران الحكيم : 
من ملك بستأئر » ومن لا يَسنّشر' يندم' » واهم" نصف الهرم » والفقر” للوت” 
الأحرر . 


* المحاسن والمساوى" : *5؟ ( طبع لييزج ) 3 

)١(‏ مسلم بن الوليد : من أبناء الأنصار » كان مداحاً محسناً » لطيف المعنى رقيق القول »مدح يزيد 
اين مزيد والبرامكة والرشيد 6 وولاه الملأمون بريد جرحان 7 وميزل بها إلى أن ماث سنة لم١٠‏ ؟ه 

(؟) يقال : لقست نفسه من الشىء : انصرفت . 


لاؤأون# د 


فكان الرشيد نشط » واندفم عنه ما اعتراه من ذلك الفسكر » فتقدم إليه 
الجيرى” » وقال : يا أمير المؤمنين ؛ خلفت بالباب انفاً رجلا من أخوالك الأنصار» 
متقدما فى شعرهوأدبه وظر'فه ؛ أنشدنى قصيدة بذ كر فهااً سه ولهوة ولعبه ومحادنته 
ممن واف مل الا رارع واوناقد عن ال ولح » كانه قد وق 5 
1 -< 4 .8 
امير المؤمنين » ومهادة جد هت لان يلون مير نا من هذه المكو» رانذا فى حوور 
أمير المؤمنين » مستدعياً له صل رمه » والتشُرّف يخدمته . 
فاستفزه السرورٌ والقلق إلى دخوله » واستاع قصيدته» وجعل يتابع الرسل 
٠. ٠.‏ كه 8 . - 6 ٠.‏ ات - 
بعضهم فى أثر بمض » حتى دخل »ء وكان حاو الثهائل » فوصل إليه فى وقتٍ قد 
8 1 و .ا الى اهم 7 0 6 4 
وكأ 6 ناهيك من رجل | معة فهم وتجربة وتمييز ومعرفة » فأءهل حتى سكن ) 
ثم أذن له فى الجاوس » فانبرى مسلٍ ينشد قصيدته التى يقول فيها : 
ل ولا تطلباً من عند قاتلت وح 210 
صبابة ولكن على من لاتحي للها فتلي 
٠ 2 -‏ 
حب التى مان وقات ل ا دعيه ؛ الثْريًا منه أرب من وَصْل! 
3 ربما وكلت عينى بنظرة إليها تزيد القاب خُبْلا على حَملٍ 
كتمت” تباريم الصبابة عاذلى فيدر مانى» واسترحت من العذل 
ٍ- - ال ا 8 


موت” 


إلى أن قال : 


)١(‏ الذحل : التأر 


هه 0 ممه 


اكه عل هنا دكا واحدر 
فلا نحن متنا موتة الدهر بنفة 
سأنقاد للذات را متبسم اللوّى 
هل العيش” إلا أن روح مم الصا 


عت به مشى ) المقيد ف ادحل 
٠ 5 14 6 4‏ 

لامضى هما أو أصيب فتى مثلى 
ري لكل والأغيوشئرا 


فجعل الرشيد” يتطاول لما » ويتتحسن ما حكاه من وصف شراب ولهو 
وعَرّل وسهولة ألفاظ ؟ فأمر له يمال » وأمر أن يتخذ له مجلس يتحول إليه » وجعل 


الرشيد وأحابه يتناشدون قصيدته » فسماه بومئذ 


الغوانى ! 


باخر ببت من شعره : صريم 


سك للم 


* الرشيد وابن مناذر‎ - ٠ 
قال ابن مناذر 99 : حج 5-6 بعد إيقاعه بالبرامكة » وحج معه الفضل بن‎ 
: 2 . 250“ 2-0 0 ع‎ 1 
الر بيع » فبيات فيه قولا أعدات تنموقه » وتنووت © فيه » ودخلت إليه فى يوم‎ 
الترويه 9 ( واذا هو أل" عنى ويطلببنى - فبدرلى الفضل” بن الر بيع قبل أن‎ 
0 1 و‎ ّ 00 000 ٠ 1 0 9 
ب|امير المؤمئين ل ودرا شاعر البرامكة ومادحهم - وان البشر ظبر كَ‎ ٠. أتكر وقال‎ 
5 5 . 0 . 4 7 . 
فى و<هه لما دخلت - فتفسكر وعس ىق وحكى 6 فقال المضل : ا باامير المؤمنين‎ 
: أن 'ينشدك قوله فموم‎ 
لل أنانا بنو اله لاك من ال رمك ن‎ 
0 . 6. 5 0 58 
: تقال :انشدنى ء فاست »2 فتوعدنى وأ كرهنى فانشدته‎ 


ع م 
أتانا بنو الأملاك”'“ من آل برمك فياطيب” أخبار وياحسن” منظر ! 


2 


إذا وردوا بطحاء مكة أشرّقت بيحى وبالفضل بن بحى وجعفر 


فتظل ندا و يجاو لنا اللْجى 


اذا ازائن يتى الأمر وات 7 اممابة 


سكت ها ماران ناك ادر 
وأرجلهم إلا لأعواو مسبر 


و - 
وحسيك من - له ومدير 





* الأغانى : 1١١‏ 0؟ ( طبعة السامى ) 

)١1( '‏ هو عمد بن مناذر » شاعر قصيح مقدم فى العلم بالاغة » كان فى أول أمزه ناسكا كاها ء 
6 عدل عن ذلك فهجا الانى , ومتك وخلم وقدف اعراضاهل اللهمرة » ومدحااهدى » ومات 
فى أيام الملأمون ‏ (؟) تنوقت فيه : بالغت فى مجويده (9) التروية : يوم قبل يوم عرفة , 
وهو الثامن من ذى الحدة (4) الأملاك : الملوك (0ه) سسهلت. 


لد 8 


ترى لفاس إجلالا له وكأنهم' غرانيق” “ماه نحت باز مصرصر”؟) 

نم أتبعت” ذلك بأن قلت :كانوا أولياءك يإأمير المؤمنينأيام مدحتهم »وكانوا 
فى طاعتك ء لم يلحقهم سَخَطكء ول محلل بهم نقمتك » ول !كن فى ذلك مبتدعاً» 
ولا خلا أحد” من نظرانى من مَدْحهم » وكانوا قوم قد أظلنى فضلبم » وأغناى 
رقدم ء فأثنيت با أؤْلا . 

فقال : : ياغلام ؛ العم" يه يه ؛فلطدت :وشح درت 5 ' وأظل ما كانيينى 
وبين أهل الجلس . ثم قال : اسحبوه على وجْهه » الله لأحرمنك » ولا ترركت 
أحداً يمطيك شيئاً في هذا العام ! فسُحبت حتى أخرجت . 

وانصرفت وأنا أسوأ الناس حالا فى نفسى وحالى » وما جرى عل ؛ لا والله 
ماعندى مايكنى عيآلى لعيدم » فإذا بشاب قد وقف على" ؛ ثم قال : أعز زْ على" والله 
ياكبيرنا بما جرى عليك » ودفع إلى مرة » وقال : تبلغ ما فى هذه 1 فظنتتها 
درام » فإذا هى ثلهائة دينار ؟ فقلت : من أنت ؟ جعلنى الله فداك ! قال : أنا أخوك 
أبو نواس » فاستعن' مهذه الدنانير واغذرنى » فقبلتها وقلت : وَصَلِك الله يا أخى 6 


)١(‏ الغرانيق : جم غرنوق ؟ وهو طائر أبيض من سيور اللاء (؟) المصرصر : من يرجم 
الصوت (9) سنذر يصيره : أظل ولم يبصر . 


حل هوم مه 


لقن ر ببعة اق عدح فلا يشاب* 
امتدح كرينة ار13"" :اغبا بن ديرن ل 14 تسن 1 كلق لياه 
يشول فمها : 
أوقيل للمراس : يابن” عمد 4 قل : «لا» وأنت لد ماقاها 
ما إن أَعُدُّمن الكارم َمل إلا وجدتك حمّها أو خآلها 
وإذا اللو نساير تف بِلْدَةِ كانوا كوا كبها وكنتهلافاً 
إن للكارم ل تزّل منْقولة”"* حتى لات براحتيك عقالها 
فبعث إليه المباس بدينارين » وكان يقد ر فيه ألفين » فلما نظر إلى الدينار ين 
كاد أنيحَن" غضباً » وقال للرسول : خذ الدينارين فَبْماً لك على أن ترد إلى> الرقعة 
من حيث لا يدرى العباس » ففعل الرسول ذلك » فأخذها ر بيعة وأمس مَل كتب 
فى ظبرها . 
مدحيّك مداحة السّيف الْحَلّ لتجرى فى الكرام كا جَريت” 
نبا مدحَة ذَعْبتَ' ضَياءا كذبته عليك فها وافتريت” 


# الأغاتى : 1٠6‏ - 588( طبعة الامى) » تهاية الأرب:  8١6‏ , معجوالأدياء : ١١4؟١‏ 
)١(‏ اسمه ربيعة بن ثابت » وكانينزل الرقة » وبها مولدهومنشؤه . وكان من الشعراء الكثرين 
المحيدين » والكن خل ذ ره عن طيقته ليعده عن العراق وتركه حّدمة الخلفاء ومخالطة الشعراء » 
ومع ذلك فما عدم مفضلا مقدما له . وماثت سئة 1948 ه (؟) عقل البعير : شد وظيفه إل 
ذراعه » وهو استعارة من هذا . 


(٠6؟-‏ قصس المرب ‏ ؟) 


5.05 سه 


ثم دفمها إلى الرسول ؛ وقال : ضَعبا فى اللوضع الذى أخذتها منه » فطل . 

فلمأكان من الغد أخذها العباس فنظر فيها » فلا قرأ الأبيات » غضب » وقام 
من ره » فركب إلى الرشيد ‏ وكان أثيرً”'؟ عنده يبجّله ويقدمه » وكان قد م 
أن مخطب إليه ابنته ‏ فرأى الرشيد الكراهة فى وجهه » فقا : ماشأنك ؟ قال : 
هجانى ر بيعة الركق . 

فأحضرء الرشيد » وقالله : أتبحو عمى وائر خلق اله عندى ! لقد هممتأن 
أضرب عنقك ! فقال : يا أمير المؤمنين؛ واللّه لقد امتدحته بقصيدة. ماقال أحد” مثكبا 
فزق الشعزاء فى أحد من اعخلفاء » ولقد بالغت” فى الثناء » وأ كثرت” من الوصف ؟؛ 
فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بإحضارها فمل . 

فلا سكع الرشيد ذلك سكن غضبه » وأحب أن ينظر فى القصيدة؛ فأصرالمباس 
بإحضارها » فتلكاً عليه » ققال له الرشيد : سألتك محق أمير المؤمنين إلا أمزت" 
بإحضارها . فأحضرت » فإذا فمها القصيدة بعينها ؛ فاستحنهاواستجادها » و أعجب 
مهاء وقال : واللّه ماقال أحد” من الشعراء فى أحد من الخلفاء مثلبا » ولقد صدق 
0000 . 

م قال للعباس : نبت عليها؟ فسكت العباس» وير لونه » وغْضّ إريقه) 
قال ريه : أثابنى عليها يدينار ين يا أمير المؤمنين ! فتومّ الرشيد أنه قال ذلك من 
لْجِدة22 عليه » فقالى : بحيائى يارَّقى أثابك ؟ قال : وحياتك با أمير المؤمنين 
ما أثابنى إلا بدينارين . 


فنضب الرشيد غضباً شديداً » ونظر فى وَحَه العباس » «قال : سوءة لك ! أية 


. أثيرا : مكرما (؟) الموحدة : الغضب‎ )١( 


2*3 مه 


حال قمدت ببك عن إثابته ؟ أقلة مال ؟ فوالله لقد موَّلتتك جهدى”" » أم انقطاع 
المادة عننك ؟ فو الله ما انقطمت ء أم أصلك ؟ فبو الأصل الذى لا "يدانيه شىء » أم 
نفك ؛لاذنبلى ! بل نفسّك وله فعات' بك ذلك حتى فضحت أجدادك 
وفضحتى وفضحت نفسك * فنكس العباس رأسه » ولم ينطق . 

فقال الرشيد : يا غلا ؟ أغطر ربيعة ثلاثين ألف درم وخلمةة » واحمله 
على شلة . 

ثم قال له : محيائى لا تذكره فى شىء من شعرك نمريضاً ولا تصر بحا » وقتر 
الرشيد عماكان قدهم” به من أن يزوج إليه » وأظهر له بمد ذا حفاء واطراحا . 


٠ موله : أعطاه مالا كثيراً » والجهد : الطاقة‎ )١( 


م اشر سه 


* شاعر بين يَدَى الرشيد‎ ٠ 
قال أحمد بن سعيد الباهل :كنت عند الرشيد » فدخل عليه أَشجم ”"" السلى‎ 
0 ء‎ .1 - 
: ومنصور 0" » فانشده اشحم‎ 


َضْرْ عليه تمية وملام ألقَنْ عايه جالها الأام 


قصر سقوف الزن دون سقوفه 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت" 
نشت" عليه الأرض ري الى 
أذهك من ظل النى وصيّة” 
برقت” سماؤك فى العدو وأمطرت' 
وإذا سيوفك صافحت' هام" المدا 
تثنى على أيامك الأيام 


ولما بلغ قوله : 


وعل عدوك يان ع حمر 


فيه لأغلام الى أعلاء” 
لك .افيه اخلامة” وستاده' 
نسج ار" بيع وزخْرف الإرهام "”" 
وقراية/ وشحّت ”4 بها الأرحام 
هاما لما ظل السيوف نمام 
طارت لبن عن الرءوس الهام” 


والشاهدات : الحلء والإحرام” 


رَصدان صو البح و الإظلام 


# أمالى المرتضى : 4 ١78‏ ء الأغانى : ١9 ١١‏ ء ١17‏ 95" ( طبعة الساسى ) . 

)01 هو أشجم بن عمرو السامى » نأ بالبصرة وقال الشعر وأجاده ».وعد منالفحول » ثم اتصل 
بالبرامكة » واختص يجمفر بن يحي فأحب به وأوصله إلى الرشيد (؟) منصور العمرى : 
نشأ فى الجزيرة بين اللهرين » أخذ عن كلثوم المتابى , ثم قصد إلى البرامكة » ومدحيم 2 ثم 
قال الشعر السياسى ووصل به إلى الرشيد (9) الرهمة : المطر الضعيف الداتم » والجم رم 
( كمنب ) ء وأرهمت الماء : أتت بالرثمح (4) وشجت : علقت . 


ماءوة عد 


فإذا تبه رُعْته وإذا عَنَاَ سات عليه سيوفقك الأحلام” 
فاستحسن ذلك الرشيد ؛ وأومأت" إلى أَشْجم أن يفطم الشمر ؛ إِذْ علمت“” أنه 
لايأف عثلها قل يمل . ولا أنشده ما بده فت ارشيد وضرب مخصرة 7" 
كانت بيده الأرض » واستنشد منصوراً الفرى” » قمر وال فى قصيدة قدا تقول" 
العر ف لما )و دطكا : 


0 1 02 -> ير 


ذااتنشقى تحب د افو ولا عد جرع إذا ذ كرت شبابا ليس ير يم 
بأنت الشباب” وفاتتنى بلزاته صروف” دهر وأيام لما خدّع 
ولما بلغ إلى قوله : 
ما حكنت أوفى شبالى كن غرته حتى انقضى فإذا الانيا له تَبَم 
قال الرشيد : أحسن واللّه ! لا يتبتى أحد يعيش حتى مخطر فى رداء الشباب. 
ولما بلغ إلى قوله : 
أى؛ امرى' بات من هارون فى سخط فليس بالصلوات الخخس ينتفم 
إن المكارم والمعروف اوجية ٠.‏ أحك ان سبااعيق تنتجم 
إذا رفغت امرأ ظالله رافعه ومن وَضءنت من الأقوام_متّضم 
نفسى فدَاؤك والأبطال” ا يوم الوغى والمنايا يدهم قرع 
رى الرشيد بالخو ان بين بديه » وصاح وقال : هذا والله أطييب” من كل طمام ؛ 
وأغطاء مسيطة اونا 





)١(‏ الخحممرة : ما يتوكأ عليه : كالعصا ونحوها ء وما يأخذه ثللك يكير به إذا خاطم والخطيب 
اذا لطي 


وم ل 


قال أحمد بن سعيد : فلمًا خر جنا قلت لأشجم غمزتك أن تقطم فر تفمل » 
ويلك ! ول تأت بشىء ؛ فهلا مت بعد الببتين أوخرست » فكنت تكون 


أشمر الناس ! 


مذ بابك أنزلت حاحى * 
قدمد أعرالجٌ مالك بن طو'ق التغلى”' صاحب الكحْيّة©" » وكان رث الميئة» 
زَرِى الحال » فمنع من الدخولعليه مدة , إلى أنْ خرج مالك ذات يوم بريد النزهة 
حول مدينته ؛ فاعترض له الأعرابج” » فرده رجالّه ازدراء به » فلم ينثن ؛ بل اقرب 
منه حتى أخذ بمنان فرسه » ثم قال : أيها الأمير؛ أنا عائذ ك7“ من شر حر سك ! 


"نهب ”2 عنه » وقال له : ما حاجتتك ؟ قال : أن تَضُغِى” إلى كلاعى بسمعك » 
وتنظر إلى بطر'فك , وتقبلَ على بوجهك » ثم أنشد : 


يباك دون الناس أنرَلْت” حاجتى 
وعنمنى الححَابُ والليل” سبل 
يطوفون حولى عابسين كأنهم 
فكيف وقد أبصرت وجهك مقبلا 


وأقبلت” أسْتى تحوه وأملوف 
وأنث يميد" والزجال: :عقوف 
ذثابة جياع ينمرن” خروف 
ترد امرأ .وافاك وهو ليف 


مأ ص اص ره 


ومالي فى الدنيا سواك ومالمن تركت ورالى مربع "” ومصيف 


© غرر الخصائص : ١٠١84‏ 

)١(‏ مالك بن طوق : أحد ندماء الرشيد ء أقطمه أرضاً بناها نسيت إليه ثم خرج على الرشيد 

فَأَقد إليه الجيوش حى ظفروا به » وحبس ء ثم عفا عنه (؟) مذينة جيلة بين بنداد والرقة , 

بناها مالك على الفرات » وساعده الرشيد على بنائها بالأموال والرجال (”) عاذ به : اجأ إليه 
(4) مبنههم : زجرثم وكفهم (0) المربم : مزل القوم فى الربيم خاصة . 


م ووس اد 


يتك أَبنى امير منك فراءنى ببابك من ضراب المبيد صنوف” 
فلا تَجْتان لى نمو بابك عودة فقلى” من طُنم القسآة مخوف 
فضحك مالك , ثم قال لحراسه : مَنْ يعطيه درها بدرهمين ؟ فا أتم” كلته حتى 
أنثرت الذراهم على الأعرابى م نكل جانب حتى تمر» واختلط لديه الحايلٌ بالابل؛ 
لكثرة ما أعطى . 

فعند ذلك التفت إليه مالك » وقال له : هل بقيت' لك حاحة ياأخا العرب ؟ 
قال : أمّا إليك فلا . فقال : و إلى من ؟ قال . إلى الله أن يبقَيّك للعرب ؟ فإنهم 
لن يزالوا مخير مابقيت لم ! 


3-3 


4 - النسكث فى البيع خير من خيانة الشرريك * 


2 22 - 
و وا رو 


فقيل أغرا 
ينتفع به , ا 


َع "© به ناقته . فقال : إياىَ أراد » ونحوى قصد » ولعل منه أدبا 


فلما مل بين يديه قال : ما أقدمك ياأعرابى ؟ قال : سَْيِبُ 27 الأمير» ورجاه 
نائله ؛ قال : هل قد مت أمام رَغبتك وسيلة ؟ قال : نعم ! أر بعة أبيات قلنها بظبر 
البرية » قاما رأيت ما بباب الأمير من البَْبّة والجلال استحقرتها واستصفرثتها . 
قال : فبل لك أن تنْشدنا أبياتك على أن تجيزك عليها ألف دره ؛ فإن كنت ممن 
لحا ا اا رس 


- 1 : ...66 
رالى بحيث النجم قو رأ بادخم 
فتى كسماء الغفيثٌ والناس عوله 


بداى عن لاي قى الداهر صاحية" 


رأى 52007 منيماً مطالية" 


و 2 ٠.‏ 
نظلءٌ الورى أ كنافه وحوانبه 


0 


إذا تحطوا()جادت عليهم سحائبه 


فقال : والله لفرئنا بلأعرالى » ورزقنا القلج © عليك ٠‏ والله ماقيمتها إلا 
عشرةٌ آلاف درم . قال : فإن لى صاحباً شاركمّه فيها » وما أراه يرضى بَيْى.قال: 


مسعس حيس مم سس ب سد 


# ذيل زهر الآداب : 5ه؟ . 
)١(‏ اليب : 
أصابهم القحط » وهو الحدب 


نوع من السير (؟) السيب : العطاء والمعروف (*) باذخ : عال (4) قحطوا : 


لاس ل 


أتراك حدّثتك نفك بالك 217 ؟ قال :نم ١‏ وجدت التكث ف البيع خيرً 
من خيانة الشر يك » فأمر له بعشرة لاف دينار . 


* باتنت تميرنى الإقتار وال.دما‎ - ٠٠ 

قال الأمعى : لقيت أعرابيًا بالبادية فاسترشدته إلى مكان » فأشدفى 
وأتشدنى : 

ليس العمى طول السؤال و1 نما تام العمى طول السكوت عل الجهل 

فكُن' سائلاً عا عَنآك فإنما خلقت أغا عمل لتسأل بالمقل 

ثم رجعت“ إلى البصرة فكئت بها حيناً ؛ ثم قدمت" البادية ؛ فإذا بالأعرابى 
جالس بين ظه رانى قوم؛وهو يقضى ينهم » فارأيت قضية أخطأت قضيّة الصالمين 
من أقضيته » ثم جلست' إليه وقلت : يرحنك الله » أما من رشوة ! أما من هدية ! 
أما من صلة ! فقال : إذا جاء هذا ذهب التوفيق . فشسكوت إليه ماألق مر 
عَذّل حلياةٍ لى إياى فى طلب المميشة » ققال : لست فيها بأؤحد » وإنى لشريكُك» 
ولقد قلت فى ذلك شهرا » قلت : أنشد نيه » فأنشدنى : 

نالك عر تى الإققار والقدماً ا رأت لأخمها امال واتخدماً 

عدن لرأيك ما الأرزاق من جَلَرِ ولامن العجز بل مقسومة قسما 

أمَهَ الله إنى لم أوع' طليا للرزق _قد تعلمين الشر'ق والشأما 


#* أمالى الرتضى : ١:٠  *‏ 
)١(‏ بنقض المهد . 


عم سس 


لوكان من جر ذا مال أو أدب 
أرضّى من العيش مالم تحوجى معه" 
واستشعرى الصير عل الله خالقنا 
ل تمرسيق الباق ذلك 41 
الله سكك أت الله خولى 
ماسر أنى حولت ذاك وَل 
وأنتى لم أفد عقلا ولا أدبا 


ول 75 ءًه 5 2 ْ 
فعسسرة المرء أحرى فى معاشك من 


لكنت”! كثر من “مل القرى كما 
أن تفتحى لسؤال الأغنياء فا 
يوما سيكشف' عن الضّر والعَدما 
تفسى لأغْقبك التهمام والندما 
ما كأن حَوله الأعراب والعحما 
ألأ أقول لبأغى حاجسة, لما 
ولاإرث والدى تدا ولا كرما 
أمر يك عليك الم والألما 


قال - فو ات و أنشدتها روحى حى 1 ألا تَمُذلى أ بدا 5 


مح ه46 م 


* سكت عنى وان الح‎ - ٠ 
قال الأسمعى : نزلت ليلا فى وادى بنى العَنير؛ وهو إذ ذاك غان 7" بأمله)‎ 
9 فإذا فتية” يريدون البدسرة »فأحببت صُحبتهم » وأق تليلتى تلك وو إلى لوصب”‎ 
تموم” » أخاف ألا أسْتَمسك على راحلتى » فلما أقاموا ليرحَلوا أيتظونى » فلنًا رأوا‎ 
حالى ملونى » وركب أحدم ورالى يمسكنى » فلا أمعنوا السير تَنادو! ؛ ألا فقى‎ 
: عدو بنا أو ينشدنا ؟ فإذا منشد فى سواد الليل ينشد_بصوات ندر حز ين‎ 
لسْرك إى يوم بانوا فل أُمْت' خفاتا © على آثارم' لصبور‎ 
غداة ال 0) إذرميت” بنظرة2 ونحن” على مَتَن الطريق نسي‎ 
: هفلت لقلى حين” خف" به الموى2 وكاد من الوجد الب 2 يلير‎ 
! فهذا ولا تمض لبين ليلة فلكيف إذا مرتت' عليك شور‎ 
وأصبحّ أعلام” الأحبة ينها من الأرض غول”" ناز ح” ومسير‎ 
وأصبحت نجدى: ا موىمي القُوى أزيد اشتياا‎ 


. ٍِ 2 0 
ان بحن سير 


3 1 5 7 عم الى ِ 
عسى الله بمدالتأىأن يسعف التوى و جمع شمل” بمدها وسرور 
قال : فسكنت والله عتّى الى ما أحس” بها ؛ وقات لرفيق : انزل يرحماك الله 

إلى راحلتك فإتى ميا سك » وجزاك الله عن الصحبة خَيراً ! 


* أمالى الرتفى ؟ - ١47‏ 
(1) غان : آهل (؟) الوصب : المرض (9) يقال : مات خفاناً ؛ أى طْأة (4) المنقى : طريق 
العرب إلى الشام ؟ كاذف الجاهلية يكنه أهل تهامة [ه) ابر : العديد (5) الفول : بعد الثقة. 


اورم ا 


* عبوز نشد الا صمى شعرا‎ - ٠١ 
قال الأممعى : إلى لفى سوق » وقد نزلت على رجل من بنى كلاب » كان‎ 
روجا بالبصرة ؛ إذ أقبات جوز على ناقة لما » حسنة البزة » فبها باق ال‎ 
فأناخت وعَقَلْت' ناقتها » وأقبلت' نت وكأ على مححن”'" لها » للست قر يبا مناء‎ 
وقالت : هل من مُنْشد ؟ فقات للكلابى : أمحضرك شىء ؟قال : لا فأنشدتها‎ 
شعرا لبشر بن عبد الرحمن الأنصاوى‎ 
- وقصيرّة الأيام” وَدٌَ جَليسُها لو اع" يجاتها يقد‎ 
منتزيات”أخىالموىغصص الجوى بدّلال غاننية ومقلة ريم‎ 
صفراه من بيقر الجواء” كأنما شفرٌ الحياءبها رذاع سق "ا‎ 
فل عقت هل يتما رائينت: درق © الأرس متسب‎ 
: وكات" تقول‎ 
قفى ياأمم القلب نقرأ تحية ونشك الموى ثم افعلى مابدا للك‎ 
فلو قلت : طَْ فى النار عل أنه هوى لكأومُّدان لنا من نوالك‎ 
لقادّمت” رحلى نحوها فوطثتها هُدَى منك لىأوضَلة منصّلايك‎ 
جل ايان المياء بالأجرع الذى به البانه هل حيِّمتُ أطلال دارك ؟‎ 
١١م‎ : ” أمالى المرتضى‎ * 
المحجن : العصا المعوجة (؟) يريد : أن أيام جليسها تقصر » إذ أن أيام السمرور موصوفة‎ )١( 
بالقصر (©) باع : اشترى » وهو من الأضداد (4) يقال : أحذيت الرجل ؛ أعطيته (0) الحواء:‎ 


موخم (3) الرداع : الوجم فى الجسد » وكأنه أراد أنها منقبذة منكسرة من الحياء 5 يتفير 
لون القم (0ا) عرش الأرض : مخدشها . 


اس ل 


وهل قت فى أطلالين عشيّة مقام أخى البأسآء واخترت ذلك ؟ 
لمونئك إمساى يكنى على للدي ورقراف عينى قي من زيالك 7" 
قال الأصعمى : فأظات على" واللّه الدنيا محلاوة منطقبا» وفصاحة لهمجتها» 
فدنوت” منها وقلت : أنشدتك الله لما زدتنى من هذا ! فرأيت الضحك فى عينها 
وعدت 
ومستخفيات ليس مخفين زرْتنا ‏ يسحَينأذيال الصَبابة والشّكْل0© 
مَمْن الهوى حتى إذاما مَلَكُنه تزْغن وقدأً كثرن فيا من المَغْل 
مريضاترجعالطرف حرس عن اهنا بمتَلِ ذوى الألباب بالبد والوزل 


4 « 8 - ٠م‏ م -؟. 
يمنفى المذال فمبن ٠»‏ والهوآى يحذرى من أن أطيم ذوى العدل 


: الزيال : المفارقة (؟) الشكل ( بالفتح والكسر ) : دل المرأة وغزلها‎ )١( 


2 ء 
تالاص نفس الأعزات* 

قال بعض الرواة : كنا مع ألى نصر راوية الأصمعى » فى رياض منالمذا كرة» 
تمْتَنى ثمارها » وى أنوارها » إلى أن أفضنا فى ذ كر ألى سعيد عبد املك بن 
قريب الأصمعى » ققال ::رحم الله الأصمعى ! إنه معدن حكم » و بحر عل غير أنه 
تصن برا رات باحر قل 10 الامبي ؟ فقال: أناذاك ! فقال: 
اموق بالجلوس ؟ فأذنا له » وتحبنا فرع - حسن أُدَبه » مع جفاء أدب الأعراب ! 

قال : يا أُصمعى ؛ أنت الذى يزعم" هؤلاء النفر أنك أثقمهم معرفة بالشعر 
والعربية » وحكايات الأعراب ! قال الأصمعى : منهم من هو أعلم منى » ومن 
هو دونى | 

قال : أفلا تنشدنى من بعض شعر أهل الحضر حتى أقبه على شعر أسحاينا ! 
فأنشده شعرا لرجل امتدح به مسامة بن عبد اللك : 
أب انق لبش اران ناء وار #ؤايك إذا ما المرب طار عقام]0"© 
رانك كنيت الندزاة "إن عدت واف من حرن هر حارصينا 
عاك كروي" نامرع له ١‏ ولكناية إلا المسيف نينا 
انيدان هالسميينا ذو تجيها” با وعل كفيك بجرى حسابها 
إليك رحلنا العبِى”؟ إذلم نيحد هما 2 أخاتقة تراج لديه ثوالجما 

*#زهر الآداب: ؟  ٠١٠١‏ 


. طار عقامها : كناية عن اشتداد الحمرب.. (؟) المندواتي : منوب إلى رجال الهند‎ )١( 
. الأكرومة : فعل الكرم . (4) اليس ؛ "لاب غااط يباه با .قرة‎ )©( 


وام ل 


- 
| ل ا سي 0 لع 1 بهم ١‏ 
يا أصممى ! هذا شمر تجلبل' » خلق النسج » خطؤه ثر من صوابه » يشعلى 
1 0 ءِ 
عيو * سن" الراوى ورواية المنشد !| تهون المللك إذا امتد ح بالاسد 6 والاسد 
أنُخر شق" “للنظر »ورا طرده شراذمة من إمائناء وتلاعين به صيافااو كنيو 
بالب » و البح ر'صعب“ على من" ن كبه »مر على مَنْ شر به! و بالسيف» ور بماخان 
فى الحقيقة » ونها عن الضريبة ! ألا أنشدتنى كا قال صب من حنينا ! 


فال الأصمعى : وماذا قال صاحبكم ؟ فأنشده : 


الأعرابى » وهر رأسه ؛ فظننًا أن ذلك لاستحسانه الشمرء ثم قال : 


لوت بكره أن يلق منيّه فىكرّه عند لفهٌ اميل بالخيل 
و راحم القن بق الشسين كاعئئة” ' :أو زاحم العم" اها إلى الل ٍ 
أمْقَى من النجم إن تابثة ناثبة وعند أعداله أجْرَى من السيل. 
لايسترع إلى الانيا وزيتتهب2< ولا تراه البهسسا ساحب الذيل 
بقمر الْجد عنه فى مكارمه ألا يقصّر عن أقماله قولى ! 
قال أبو نصر : فَأْمِهِتنا واللّه ما معنا من قوله . 
شم قال الأعرابى : ألا تنشدنى شمر ترتاح إليه النفس » و يسكن إليه القلب ؟ 
فأنشده لابن الرفاع العامى : 
وناعة تتمحجسالو مرو الك و3 حى. اللاو يما 
أراك إلى مجر تحن" وما من ىكل نفس حيث كان حبِيبها 


قيسم الأعرابى » وقال : يا أصمعى ؟ ما هذا بدون الأول » ولافوقه ؛ 


. شتم : كريه (؟) تأشير الأسنان : محزيزها‎ )١( 


لاجس لس 


ألا أنكدتنى 5 قات ؟ قال الأصمعى : وما قلت حملت فداك ! فأنشده : 


2 م ع ااعرت 5 يمر 

تعلفتها يكرأ وعلقت حببا 
إذا احتجبت لم يكفك البدر ضوءها 
وماالصبر عنه إن صبرت . جدته 


واو أن 91 لامر جزنها 


قَلى عن كل الورى قارغ كل 
وتكفيك ضوءالبدر إن ححب البدر 
جميلا » وهل فى مثلها تحْسّن الصير!. 
لكان لسن الذر فى جلرها أث” 


هال لنا الأصمعى : ١‏ كتبوا ما بعتم اواو بأطراق الدئ فى رقاق الأ كباد . 
وأقام عندنا شهراً ؛ لمع له الأصمعى حسمائة دينار ! وكان يتعاهد نا فى الحين 


بعد المين » حتى مات الأصمعى وتفرق أصحابنا ! 


(1١)الذر‏ : صنار الل . 


للم 


شعر” مر" م ان 





جلس جعفرء* بن مح, بالصّاية'"* » يشرب على مسْتَشْرف له فجاءه 
أعرانى من بنى هلال » فاشك واسْيّاِ0© بكلام فصيح » ولفظ مثله يسطف 
المسئول . 
فقال له جعفر :أتقول الشعر ياهلالىة ؟ فقال : كنت أقوله وأناحدث” أ ملم به» 
نم تركته لا صربت” شيا » قال : فأنشد'نا لشاع رك ” ميد بن 'ثور » فأنشده قوله : 
ين الديار يجانب انس كحط ذى الماجات والتفس 
حتى أنى على آخرها ‏ وكان أشجع الشَلمى” حاضراً الجلس ‏ فاندفم “بنشد 
مدنحا فى حعفر » قاله لوقته على الوزن والقافية : 
ذهبت' مكارم جعفر وفعآله فى الناسمثل مذاهب الشمس 
ملك نسوس له العالى نفسه والعقل خير سياسة الس 
فإذا تراءته الملوك واوا جهر الكلام مق ين 
ساد البرامك جعفر” وهم” الألى بعد الخلائف سادة الإنس 
فقال له حعفر : صف" موضمناء فقال : 


# الأغانى ١١7‏ 95" ( طبعة الساسى » 


» جعفر بن يحي : كان عالى القدر بعيد الحمة عظيم الكرم » ذا منزلة قريبة عنم الرشيد‎ )١( 
كما كان سمح الأخلاق » طلق الوحه ء ظاهر اليثى فضا لدناً » قتله الرشيد سنة 1801 ه‎ 
. (؟) الصالحية : محلة يغداده (*) استاح : طلب المطاء‎ 


(51- قصص المرب © ) 


0 


ع 

قصّور الصااية كالمذارى 
مطلات” على علخ كسته” 
إذا ما الطل أث فى ثرامم 


م د ابرية 
فتغبقه " ' السماء بصبغ, وَرس 


فقال جعفر للا عرابة : كيف ترى صاحبنا ياهلالى ؟ ققال : أرى خاطرطوع 
لسانه » و بيان الناس نحت بيانه » وقد حملت” له ماتصلنى به ؛ ققال: بل نصلك 


و>اوا>تمة 7 
ليسن ثيابين ليوم عراس 
أيادى الماء وشا نسج رس 
0 نار من غير نفس 


وتصبيحه مه ب كوس عين مس 


يا أعرالىة ونرضيه » وأمر للااعرابى بماثة دينار؛ ولأشجع بمائتين . 





. الغبوق : شراب المعى م والصبوح : شراب الصباح‎ )١( 


لمعم ل 


- هو نت على العزّل * 


6 1 
ولع اعد عن ع ان 7 


شجع السلى اخرم 5 مادق فق الإنشاد « فأذن 


م دخل عليه الشعرادء فَقام أ* 
له فأنكل : 


أتصيرٌ لبيين أم جرع 


غداً يتنزةآق أهلٌ الموى 

2 ري .- 

وتفنى الطاول ويبق ال موى 
حتى انهى إلى قوله : 

ودوبة 9؟ بين أقطارها 

م © 

مجاورتها فوف ريعانم 


إلى جعفرا لزعت رغية 


ف دونه لامرى' مطمم” 


ا فم الداتى” تمد تحطلة 


بي صا مص 6< 
يريد الملوك هذى ار 


2 4 
تلود الماوك 
بدمبته مشل” تكانارة 


بأبوابء 


# الأغاتى : ١7‏ 7 ( طبعة الساسى ) . 


)١(‏ خراسان : بلاد واسعة كانت حدودها أول ما يلى المراق 


(") الريعائة : الناقة الكثيرة اللبن . 


فإِبثْ انيار غداً 3 


2 


تف لمرو 


مقاطيم أرضين” لا تفظم” 
من الرريخ فى سيرها أسرّع” 
وأى فتى نحوه تزع . 
ولا لامرئ' غيره مهتم 
ولا يضمون الذى يرقم 
ولا يستمُون م يصتم 
إذا نلها اكلدث الأفتلم 


م 


وه ٠.‏ 
مى رمتله بو امع 


» فدخل عليه الناس. مبنثونه » 


)2( الدوية : الفلاة 


ع كا ل 


وم قائل إذرأى ثروق»ء ومافى فضول الى أتم 
غدا فى ظلال تَدَى جعفر ‏ يحرك ثياب الفنى أشْحجِم” 
فقل عحراسان : تحيا فَقَدْ أناها ابنبحيىالفتى الأروع2"© 
فأقبل عليه جْفر ضاحكا » واستحسن شعرّه » وجمل يخاطه مخاطبة الأ 
أخاه » ثم أمَرَ له بألف دينار . 
قال الراوى : ثم بدا للتشيد فى ذلك التديير » فعزل جعفراً عن خراسآن بمد 
أن أعطاه العبد والكتاب . وعقد له المقد » وأمّر ونبى » فوجم لذلك جمفر » 
فدخل عليه أشحم وقال : 
انكف حراكان درقييها” ١‏ اخظاها يو ع اله 
كان الرشيد اللكبندل ا ولى عليه الشرق” ١‏ 
م آراه ‏ رأيه. أنه ألتى اليسنه متهم أحوجا 
ف به الرامن من ثرابة فىمدة تقصر قد قربا 
فضحك ححمفر وقال : لقد هوكنت على المَزل » وقت لأميرالمؤمنين بالمذر ؛ 
فلنى ماشئت » فقال.: قدكفانى جودك ذلة السؤال » فأمى له بألف 


ديار أخرى 5 


. الأروع : من يعجبك بحسنه وجهارة منظره أو بشجاعته‎ )١( 


م 0 .6 :0 7 م 075 
فل ارى الايام لا ندنى الذى ارنحى 

قال محمد بن أمية '"؟ :كنت جالسا ين يدى إبراهي بن البدى ؛ فدخل إليه 
أبو المتاهية » وقد تنسّك ولبس الصوف » وترك قول الشعر إلا فى الزهد ‏ 
فرفعه إبراهم » وس" به » وأقبل عليه بوجهه . 

فقال له أبو المتاهية : أيها الأمير ؛ بلغنى خيرٌ فب فى ناحيتك ومن مواليله 
يعرف بايْن أمية » يقول الشمر » وأنشدت له شمراً فأيحبنى »فا فمل ! فضحكه 
إبراهي » ثم قال : لمله أقرب الحاضر ين مجلس منك . 

فالنفت إلى" ققال : أنت هو فَدَبْتَكَ ؟ قفلت له : أنا محد بن أمية جملت 
فداءك ! وأما الشعر فإتما أنا شاب أعبّث” بالببت والبيتين والثلاثة كا يعبّث 
الشاب . ققال لى : قديتك ؛ ذاك واللّ زمان" الشعر و إبَانهُ » وما قيل فيه فهو غر ره 
وعيونه » وما زال “ينشطنى ويؤنسُنى حتى رأى ألى قد أنسّت” به . 

نم قال لإبراهي بن البدى : إن" رَأَى الأمير - أ كرمّة الله - أرتف 
يأسره بإنشادى ما حضر من الشمر ! فقال لى إبراهي : بحيانى يا عمد أنشده » 


فانشدته : 
ف وعدر منك لاأنساء لى أوجب الشك” وإن م تفمل 


© الأغاتى : "0٠ 1١‏ ( طيمة الساسى ) 
(1) مف بن أمية كاتب شاعر ظريف ء كان ندعاً لإبراهيم بن البدى . 


3100-7 
أقطم؛ الدهرت بظن حمسن وأَجَلى غمرة ماتَتْجَل 
تلاملت يوم صالخا عرةض'ء المكروه لى فى أَمَلٍ 
وأرى الأيَام لاتذني الذى أَرْتَحجى منك وتدنى أَجَل 

فبكى أبو المتاهية حتى جرت دموعه على ليت » وجمل يداد الببت 

الأخير منها وينتحب » وقام خرج وهو برد ذه ويبكى » حتى خرج إلى 

الباب ! 


ا 


فنا حدديث عن دعيل * 
5 0 5 يي 9 له . 
قال عمرو بن مسمدة : حضرت أبا دلف عند الأمون ‏ وقد قال له : أى شىء 
َ 4ه 7 ه وا عه 4 * 0-3 37 
تر'وى لأخى خزاعة ؟ فقال : وأى> خزاعة يا أمير المؤمنين ؟ قال : ومَنْ تعرف فيهم 
شاعراً ؟ فقال 4 ما من أنفسهم ؛ فأبو الشيص ودغبل0") وان أبى الشيص 6 وداود 
ابن أى رَزِين ؛ وأما من مواليهم فعااهر وابنه عبد الله . 
كال عو ف هدلاء أن مالع فى : إاهات؛أ 
: ومن عغعسى ق هولاء أن د عن شعره سوى دعبل ! ن) .ءاي 
رن إحسائهم بالإساءة , و بذّلّهم بالمنع » وجودثم بالبخل » حتى جم ل كل حسنةر 
منهم بإزاء سيئة ! قال : حين يقول ماذا ؟ قال : حين يقول ف المطلب بن عبد الله 
ابن مالك وهو أصدق” الناس له ظ وأقرمهم منه : وقد وفد إليهفى مصر» 
فأغطاه الجزيل » وولاء ؛ ول بمنعه ذلك أن قال فيه : 
آذ - ل 65 سمس 5 « 1 سِِ 
اضرب ندىطلحة”"“الطلحآت مُبَئداً ‏ برام مطلب فينا وكن' حك 


الأغاتى : ه١ ‏ 44 ( طبعة الساسى ) 
)١(‏ هو دعبل بن على بن رزين » من خزاعة . شاعر مطبوع هجاء خبيث اللسان لم يسم منه 
أحد من الخلفاء ولا وزرائهم ولا أولادثم , ولا ذى نباهة ؛ أحسن إليه أو لم يحسن » وتوق سنة 
5ه (؟) طلحة الطلحات : قيل اسمه طلحة بن عبد الله » وإنه إعا “مى طلحة الطلحات 
بسبب أمه » وهى صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبى مللحة » وإن أخاها طلحة بن الحارث » فقد 
تكنفه هؤلاء الطلحات 5" ترى » وقد مدحه سحبان بن وائل الباهلى , فقال : 
باطلح أ كرم من مثى حبباً وأغطاهم لتالد 
منك العطلاء فأعطنى وعلى مدحك فى المشاهد 
فقال له طلحة : احتكى » فقال : برذونك الورد » وغلامك الخباز » وقصرك الذى كان كذاء 
وعشرة آلاف درثم . فقال طلحة : أف لك ! سألتنى على قدرك ولم تسألنى على قدرى ! لو سألتنى 
كل عبد وكل دابة وكل قصر لى لأعطيتك ! 


سس يبام سس 


مرج خزاعة من لؤم ومن كرتم فلا تحن لما لما ولا كرما 

قال الأمون : قاتله الله ! ما أغوَصّه وألطفه وأذهاه ! وجعل يضحك . 

ثم دخل عبد الله بن طاهر » فقال له : أى” شىء تحفظ باعبد الله الدعبل ؟ 
فقال : أحفظ أبياًا له فى أعل ببت أمير الؤمنين » قال : هاتها » ويك ! فأنشده 


عبد الله قوله : 
58 دعي لأيام الصّبابات أيامً ل فى أثواب لذّانى 
أيام غ عدن رظي مق يأ نته أصبو إل خترحارات 0 
دع عنك ذ كر رّمان فَآت مطلبّه واقذف' برحلك عن من اتلهالات 


واقُصِد بكل مديح أنت 3 نحو الهداة بنى يبت الكرامات. 
قال الأمون : إنه قد وجد والله مقالاً ققال » ونال ببعيد ذكرمم مالا يناله 
فى وصف غيرهم . 
نم قال : لقد أحْمَنَ فى وصف سفر سافرّه » فطال ذلك السفر عايه» فقال فيه: 
ألم يأن ”" للتّفر الذين نحكلوا إلى وطن قبل المات رجوع'؟ 
فقات 1 نيك سوايق ء عَبْرَهَ :2 تَطَفْنَ بماضئت عليه ضلوء” © 
تين ! فم دار تفركقة شملا وضل حتت عاد وهو جميم” 
كذاك الليآلي نو 0 جزترى لكل إناس جَدية" ور بيع ل 
ثم قال : ماسافرت قط إلا كانتهذه الأبيات نصب عينى فى سفرىوهجِيراى 
ومسليتى حتى أعود ! 


)١(‏ الكنة : امرأة الابن أو الأخ (؟) يأن : يقرب ومحضر . والسفر : المسافرون 
(؟) ااميرة : الدمعة » وما ضمستعليه الضلوع : الحزن والشوق إلىالوطن والأهل (4)الش.ل : 
| اجتمم من أمر أو ما تفرق منه » والشتيت : للتغرق » والجيع : المجخمم (0ه) صرف الليالى: 
أحداثها .. (5) جدبة وريم : حالنا خير وشر 


سام ل 


كن - دعبل عند وَاى مصر * 
قال دَعْيّل بن على : حججت أنا وأخى رَزين » وأخذنا كتباً إلى الطّلب 
ابن عبد الله بن مالك » وهو ممصر يتولاها . 
فصرنا من مكة إلى مصر » فصحبنا رجل يعرف بأد بن السرتاح » فا زال 
محدامنا ويؤنسنا طول طريقنا ء و يتولّى خلْمتناء كا يتولّاها الكفقاء والأتباع » 
ورأيناه سن الأدب ‏ وكان شاعراً ولم نمل - وككَمنا قحَه » وعد عل ماقصدنا له؟ 
ترزفا عي اقول الات تعيده 1ل" إياها » فقال : إن شتت" » وأرانا 
بذلك سرورا وتقيْلاً له » فعملنا قصيدة » وقانا له َدْشِدّها للطلب» و إنك تنتفم بهاء 
قال : نم . 
وورَذنا مس به » فدخلنا إلى المطلب » وأوصلنا إليه كتبا كانت معناء 
وأشاية دل ووطها روصن له أحمد بن السرةاج ذا م ود كاله أقرو» 
فأذن له» فدخل عليه » وحن نظ أنه سينْشده القصيدة التىتحلناه إباها » فلما متتل 
بين يديه عَدَل عنها وأنشده : 
1 آت مُطْيا إلا بطب وهمة بلقت بى غاية الرتب 
أفردته برجاء أركف تشاركه ف الوسائل أو ألقاه فى الكيي7© 
رحات” عيسى إلى البيت الحرام على ما كان من وَصَّب فيها ومن نصّبَ 


* الأغاتى : م١‏ 47 ( طبعة الساسى ) . 
)١‏ قل دعبل : أشار بهذا إلى الكتب الى أوصاتها إإايه وهى بين يدبه » ة_كان ذلك أشد 
على من كل شىء مر إن ٠‏ 


ءا ل 


ء. ثم 2 
لق بها وبوجهى كل هاجرة 2 نكاد تقدّحٌ بين الجلد والعَصّب 
حتى إذا ماقضت نكى ثنيت لما اع عم امام افأ يبيل المزت 


وير © س 


آمك (" وقد ذابت مفاصلها من طولماتمب لاقتومن نقّبٍ0"» 
فصاح مُطلب : لبيك لبيك ! ثم قام إليه » فأخذه بيده وأجاسه معه » وقال : 
ياغلام ؛ ابر تروف وت فل : املع » فنشرت" » ثم قال : الدواب » 
فقيدات »فأمر له من ذلك بما ملا عيته وأعيننا وصدورنا » وحسدناه عليه ؛ وكان 
حسل نا له ما افق له من الول وجودة الشعر ؛ وغيظنا بكتمه إيانا نفسه واحتياله 
علينا أ كثر وأعظ » لخرج بما أمر له » وخرجنا صفراً . 
قال الراوى : ومكث دعبل أياما » ثم ولاه الطلب أسوان » ولكن دعبلا 
كان قد هحاه غيظ منه فقال : 
اماي" أنت مستعذب*” جي 9 الأفاعى ومستقتل” 
ستأتيك إِمَاوَرَدْت العراق صحائف” يأثرئها دعبل" 
مُتكقَة بين أثثابا غاز نمطا فلا ترخقسل” 
وضعت رجالا فا ضرم" وشكفت” قوماً فل نبلو 09 
إذا الحرمب” كنت أميراً لما الخظب؛ منك أن يعُجَلوا 
شمارّك فى الحرب يوم الى إذا انرما : محلو محلوا ! 


- 


)١(‏ الحاجرة : إنما تكون فى القيظ نصف النهار (؟) عطف العىء : جانبه ( ) يقال: 
أمه وأممه عمنى قصده (4) تقب البعير؛ إذا حنى (ه) البدر : جم بدرة ( بفتح الباء ) وعى 
عصسرة آلاف (1) الخميا من كل شىء : شدته (؟) روى هذا البيت : 

وعاديت قوماً فا ضرمم 2 وقدمت قوماً فل ينبلوا 


القن 


7 ل سيا 


ل را ىه 2 
هزا مك الغ مسمبوره ل من ينضل 
فَأَنتَ إذا ما التقرة1 آل 2 وأنت إذا 0 200 

و بلغ المطلب” هجاؤه إياه بعد أن ولاه ؛ فمزله عن أسوان ؛ وأنفذ إليه كتاب 
العزل مع مولى له ء وقال : اننظره حثى يصمد ادر يوم الجمة » فإذا علاه فأرؤصل 
الكتاب إليه » وامنعه من الخطبة وأنز له عن المنبرء واصعد مكانه ؛ فلما أن علا 
امنبر وتنحنح ليخطب ناوله الكتاب » فقال له دغل : دعنى أخطب فإذا نزلت” 
قرأته » قال : لاء قد أمرنى أن أمنمّك الخطبة حتى تقرأء . فقرأه » وأتزله عن المدير 


معزولا . 


)١(‏ قرطس : أصاب القرطاس » أى الغرض (؟) قال دعبل : قال لى المطلب : ما تفكرتقى 
قولك قط : 
إن كائرونا جثنا بأسيرته 2 أو واحدونا جئنا يطلب 
إلا كنت أحب إلى » ولا تفكرت وان فى قولك لى : 
وعاديت قوماً فا ضرهم ‏ وقدمت قوماً فلم ينلوا 
إلا كنت أبنش الئاس إلى . 


ال ا 


* دعبل وعلى” الرضا‎ - ٠١: 


قال دغبل بن على : دخلت” على على" بن مومى الرضا ‏ عليه السلام فقاللى : 


' 0©. - م ع 
أنشدنى شيئا ما أحدئت » فأنشدته0" : 


مدارس“'آيات خلت من تلاو 
لآل رسول الله بالميف مرك متى 


ديار على والحسين وحجعفر 
<تى انتهيت إلى قولى : 


بنفسى أم' من كول وفتياة 
أح ب" قصى الحم من أجل حبكم 
وأ كع 'لبُيك' غافة كاشحر 
لقدا حفت الأيَام حولى بشرها 
أل'ثرَ ألى من ثلاثين حجّة 


أرى ف ىق غ ليريم متقسها 


4 


5 ع 0 2 2ن 
ومنزل وَحى مقفر المرصات” 
وبال أن والمّعْر يذ والجمرّات 


و“دزة والسجاد ذى التّفناآت©© 


فك 90:02 أو ادن ديات 
وأهجر” فيكم درق وان 
عنيلر لأحل الحق غير مؤات 
وإنى لأرجو الأمْن” بمد وفاتى 
أروح وأغدو دا 9 الحسرات 


# الأغاتى : هذ _ 45 ( طيعة السانى ) , معجم الأدباء 61١‏ م١٠‏ 

)١(‏ تمد هذه القصيدة من أحسئن الشعر وفاخر اللدائئح (؟) العرصات : جم عرصة : وسط 
الدار » والمعنى أنه لا أنيس بها (*) يعدد أسماء ل البيت » وذو الثفنات على بن الحسين بن 
على » وسمى بذلك » لأن طول السجود أثر فى ثفناته » والثفنة من الإنسان : الركبة (4) العناة : 
جم عان . وهو الأسير . ّْ 


ممم لس 

آل رسول الله نحن" جسومهم' وآل زياد حفل” القصّرّات”" 

إذاورو”” موا إلى أهلوثئرم' أكفا عن الأوتار منقبضات 

فبى حتى أنمى عليه » وأومأ إلى خادم كان على رأسه : أن اسكت ,فكت" 
ساعة . ثم قال لى : أعد » فأعدت” حتى اتنبيت” إلى آخرها » فقال لى : أحسنت » 
ثلاث مرات » ثم أمر لى بمشرة لاف درم ما ضرب باسمه » ولم نكن وقست* 
لأحد بعدء وأ لى من" فى منزله يحلى كثير أخرجه الخادم” إلى" . 

فقدرمت” العراق » فبمت” كل درمم منها بمشرة دراه » اشتراها منى الشيمة » 
لخصل لى ماثة ألف درم » فكان أول مالر اعتقدته9؟ , 

قال حُذيفة بن تمد : ثم استوهب دغبل من الرضا ثوبا قد لبسه ليجمله فى 
أ كفانه , خلم جيه كانت عليه» فأعطاء إياها » و بلغ أهل قر" كرما فاده 
أن ببيعهم إياها بثلاثين ألف١‏ درم م ينمل » للرجوا عليه فى طر يقه » فأخذوها 
منه غصباً » وقالوا له إن شئْت أن تأخذ المال فافمل » وإلافأنت أعرء فقال لم : 
إى الله لا أعطيكم إداها طوعاً » ولا تنفمكر غصبا : وأشكوك إلى الرضا ؛ فصالحوه 
على أن أعط. ثلاثين ألف درم » وقرة و من بطانتهاء فرضى بذلك ! 





)١(‏ القصرات : جم قصرة (بالتحريك) رهى اصل العنق , وحفل : #تلثة ,» واامى أن اعناقهم 
عملوءة غلظة من طول العم (؟)الومر : الثارء أو الظلم فيه, والقصود : انهم إذا اعسدى 
عللهم لا بتطرمون رد الاعتداء (؟) اعتقدته : اقتزته . 


جالعك 


هو ل سبصطدوا الشعره * 


حداث دعبل الشاعر : أنه اجتمع هو ومُشلم وأبو التتّيص”" وأبو ثواس فى 
مجلس » فقال لم أبو نواس : إن محلسنا هذا قد شهر باجماعنا فيه » ولهذا اليوم 
مابعده » فليأت كل' واحد متم بأحسنٍ ما قال فلينشده» قأنشد أو الشيص : 
وَقَف الهوى بى حيث” أنت فليس لى متأخر عنه ولا متقدم 
أجد اللامة فى هواك لذيذة حا لذكرك فلتي الوم 
وأهنتنى فأهنت نقسى صاغرً مامّن' يبون عليك ممن يكْرم! 
أشبت أعداى فصرت” أ إذاكان عل ملك خره منهه" 

فجمل أبو نواس يعجب من حسن الشمر حتى ما كاد ينقضى يمبه» ثم أنشد 
مسل أبياتاً من شعره الذى يقول فيه : 

فأقسمت أنسى الداعيات إلىااصبا وقد فاجأتها العين” والسثر واقم 

ففطّت بأيديها مار تحورها كأيدى الأسارى أثقلتها الجوامم0© 

قال دعبل : فقال لى أبو نواس : هات أبا على » وكأنى بك قد جئتنا بأم 
القلادج فأنشدته : 


أن الشباب ؟ وأية22 سكا 1 أم أين بطلب ؟ضل بل' هلكا 


* المقد الفريد : 4 5 » مهذب الأغانى :. 1 4؟* ء دبوان مسلم : ١5‏ ( طبعة أوربا) . 

)١(‏ هو عمد بن رزين عم دعبل » كان من شعراء عصره » متوسط الحل فيهم غير نبيه الذكر 
لوقوعه بين شعراء كانوا أ كثر منه شهرة . توق سنة 1515م (؟) ججم جامعة : وهى الغل؟ 
لأنها نجمم اليدين إلى المنق (؟) أى أية سبيل . 


لوخم ل 


لا تمحبى يا سَلل” من رج ل 
اليت شعرى حكيف صَبر كا 


ل ته لاسي © سنا 


م سألنا أب نزاتن أن قن فاكن: 


لا :بك هندا ولا تطرب إلى دَعْد 


كع إذا دوك فق حكت غاربا 

يو 5 مه 
فالجر ياقوتة , والكاس لؤْلؤة 
تسقيك من عينها حمرا ومن يدها 


لى نشوتان وللندمان واح 





ل 
له 


باإصاحبى” إذا دمى سفكا ! 
قلى وطرثفى فى ددمى اشتركا 


واشرب على الو زد" من حمراء كالورد 
أخذت تحمرتها فى المين وانهلدا 
فى كف جارية ممثوقة القد 
خراً , فا لك من سكْرَين من بد 


شىء خصصت به من يدهم وحدى 


فقاموا كلهم » فسجدوا ! فقال : أفملتموها أيممية ؟ لا كنت ثلا . 


)١(‏ الظلامة : ما احتمله من الظل » والمراد هنا موته عشقاً من أثر النظر بمينه والحب بقلبه 


() الورد : الماء الذى «ورد . 


سم ل 


1 رس 
٠‏ - إما الدنياا بو دلف!* 
0 بويا لبعض جلاله : أضم عل من حشر" ين نظ قسيدة عل 
ابن جبّلة 0 الأعى فى القاسم "" بن عدسى إلا أنشدها ؛ قال بعض” الجلساء : 
قد ا المؤمنين » ولا بد من إبرار قسمه » وما أحظها » ولكنها مكتوبة 
عندى . قال : قم خثنى بها . فض وأناه بها » وأنشده : 


ذاد ورْد الثى” عن صدره وارْعوى واللهو من وطره 
وأيك الا احج 4:26 -ضحكات الكنيه ف شمر 


تدى أن الشباب مَصَى ‏ ل أبلفه مَدَى أشرة” 

ل 41 ِ 5 2 ص8 و" . ٠.‏ 

”7 عدى بشاشته ودوى اود كن 0 0 
اه سه ل مد داه 


4 62 
وديم أهدرت من رش لم برد د عفلا” ابعل درم 


ج ع 


اه سم مم 


٠ ٠.‏ و 
0 شمر فى انيه » وق مضره 


* الأغانى : م وه؟ ( طبعة دار الكتب ) . 

)١1(‏ على بن جبلة » ويلقب بالعمكوك : شاعر مطلبوع عذب اللفظ » لطيف الماتى ء مدا +حسن 
التصرف » استنفد شعره فى مدح ألى داف المجلى وأبى عاتم الطوسىء وزاد فى تفضيل أبى دلف؟ 
حى فشله على أهل مصر كلهم > ا أشتخط الأمون وكان سبافى تمذيبه . توفى سنة 51١+‏ م 
(؟) كنيته أو دلف » وكان مله ف الشجاعة وعلو الحل عذد الخاماء وعظم الفناء فى المشاهمد 
(4) حمرت : انكفشت (0) الرشأ : ( ف الأصل ) ولد الظلى (3) المقل : الد 


سس اس سس 


التاق كانه 9< .واليظانا؟ اف درا سر 
لناياق قانيه والمطايا فى ذرَا ححر 
> كيه و 1 1 .1 دحج اه 
ملك”2 تنْدى أنامله طانبلاج التؤء عن مطره 
له 5 . 50 
مستهل” عن مواهبءو كابتسام الروْض عن رَهْره 
م اله َ 0 4 ّ ّيه ان ٠.‏ ياه 3 ٠‏ 
جبسل عزت مناكبه أمنت عداكل فى نفره 
إتما الدنيا و داف 7 ا يون سيداه ومحتضره 
فإذا وَلى أبو ذلفي ولت الانيا عل أئثرهة 
#-ه. 


مَنْ فى الأرض من عرب بين باديه إلى حضرهة 
مستعير منه ملكْرْمَة يكتسيها يوم مفتخَرة 
ففضب المأمون واغتاظ » وقال : لست لأبى إن ل أقطم' لسانه أو أسفك دمه . 
م قال : اطلبوه حي ثكان ؟ فطلب فل يقدر عليه . وما انّصّلَ به الخبر هركب إلى 
الجزيرة » فكتب إلى الافاق فى طلبه » فهرب من الجزيرة إلى الشام » وظفروا به 
هناك , وأخدّ وتمل إلى المأمون . 
ولما وصل إليه سبّه » وقال له : أنت القائل للقاسم بن عيسى : 
كل من فى الأرض من عرب بين باديه إلى خَسضرة 
مستعير منه مكرمة يكتسيها يوم مفتتخضره 


جعلتنا من يستعير المكارم منه ! ققال له : يا أميَ المؤمنين ؛ أتم أهل بيت 


)١(‏ القانب : جم مقنب ؟ وهو جاعة الخيل تغير (؟) قيل : إنه بينا أبو دلف يسير مم 
معقل مرا بقصر » فأشرفت منه جاريتان » فقالت إحداعا للاأخرى : هذا أبو دلف الذى يقول فيه 
الشاعر : « إتما الدنيا أبو دلف » ءفقالت الأخرى : أو هذا ؟ قد والله كنت أحب أن أراه منذ 
سمت ما قيل فيه , فالنفت أبودلف إلى معقل» فقال : ما أنصفنا على" بن جبلة ولا وفيناه حقه » وإن 
ذلك لمن كير همى » وكان قد أعطاه ألن درثم . 

(56- قصصس- © ) 


رمم ل[ 


يقآمن بم أحد ؛ لأن الله ح| > وعر فضَلكم على خلقه » واختارم لنفسه » وإنما 
عنيت بقولى فى القاسم أشكال" القاسم_ وأقراته » فقال : والله ما استثييت أحدا » 
ولست استحل دمك لذاك » ولكنى أستحله بقولك وكفرك فى شعرك » حي ث تقول 
القول الذى أخر بك فيه : 
أنت الذى تُنَزل الأيام مَنْرْها و 8 الدهر من حال إلى حال 
ومامددت مَدَى طر'ف إلى أحدر إلا قضيت بأرزاق وآجالو 
كذبت . . . ما يقدر على ذلك أحد” إلا الله عرد وجل » املك الواحد ااقبار» 
ثم أمر بمقابة ! 


لوجم ل 


١7‏ مداحة شاعر وعطية أمير* 

قال على بن جَبَلة : زرت' أبا ذل بالجبل7" , فكان يظهر من ! كرابى 
و برَّى والتتحؤ”" بى أمسأً مفرطاأ » حتى تأخرت عنه حينا حياء ؟ فبعث إلى مدقل 
ابن عسى » فقال : يقول لك الأمير: قد انقطعت عتى » وأحسبك استقلات ربرتى 
بك » فلا يغضبتك ذلك فسأزيد فيه حتى ترضى . فقات : واللّه ماقطمنى إلا 
إفراطه فى البر» وكتبت إليه : 
هعجر تك م أهجراك من كفر نسمة وهل يراتجى نيل" الزيادة بالكفر ! 
ولكننى لما أتيئك زائراأً فأفرطت فى برتى مجزت” عن الشكر 
لان" لا لقالا عسلسا” أزوزك فق الشهرين يرما أو الشثهر 
فإن زدتنى برا تزايدت جفوة ول تلقنى طول" الحا إلى الحشر ! 

فاما قرأها مَعقل استحسنها » وقال : أحسنت واللّه ! أما إن الأمير لتمحبه 
هذه العانى . 

ذلما أوصلها إلى أبى دُلف قال : قاتله الله ! ما أشعره وأدق” ممانيه ! وأيحبةه 
وأحابى لوقته ‏ وكان حسن البلءسبة حاضر الجواب : 

دوف ضيف طارق قد بسَطته وائسته قبل الصافة بالبثشر 


# الأغاتى : ا 5ه؟ ( طبعة دار الدكتب ) 
)١(‏ بلاد الجبل : مدن بين أذر يجان والعراق )١(‏ نحنى به : بالغ فى 1 كرامه 
(؟) يريد فن الآن . 


لت ٠‏ #5 لكك 


أتاتى بر جيف فاحل دونه ودونالقرىوالمُر'فمننائوسترى 
وجدت له فضلا على' بقصده إلى » وبا زاد فيه على برى 
فزوكدته مال يقل بقلالوًه رزودنى مدحا يدوم على الداهر 
و بعث إلى" بالأبيات مع وصيف له » و بعث إلى” بألف دينار ؛ فقلت حينئل : 


امنيا الدنيا أو دل بين ميداأه وحتضر ه 


باع ب 


بين ألى عام وعيد الله بن طاه. * 
لما شخص أبو تمام”'2 إلى عبد الله بن طاهس7" وهو عمراسان » أقبل الشتاء 
وهو هناك : فاستثل البار » وكان عبد الله وجول" عليه » وأبملأ مجائزنه ؛ لأنه 
ثر عليه ألف دينار» فل يها بيده ترفما عنها » ققال : يحتقر فصل » و يترفم على”! 
فكان يبعث إليه بالثىء بعد الثىء كالقوت. فقال أبو نمام : 
لم يبق للصيفب رصم" ولا طللّ ولاقشيب” فتك ولا هاه 09 
عدل” منالدمع أن يَبْكى الصيف ك1 سكى الشباب ويبكى البو والعرّل 
يت الزمان انقضّى معروفها وعدت بسراه وَكَى' لنا من بسدها بَدَلُ 
فباغت الأبيات أبا العميثل شاعر آل طاهرء فأنى أبا تمام واعتذر إليه لعبد الله 
ابن طاهر . 
نم دخل إلى عبد الله فقال: أيها الأمير ؛ أتنهاون بمثلأبى تمام » وتجفوء! ذوالله 
أولم يكن له مأله من النباهة فى قدّرهء والإحسان فى شعره » والشائم من ذكره» 
لكان الموف من شره » والتَوقٌ لذمّه يحب عل مثلك رعايته وصياقبتّه » 


الأغاتى : ٠١8 ١٠١‏ ( طبعة الساسى ) 

)١(‏ هو حبيب بن أوسء ولد بالشام ثم اتحدر إلى مصر » فروى الأدب وأتقن الشعر ؛ ثم سار 
إلى بغداد فمدح الخليفة وغيره » وارتفم ذ ه وتقدم على شعراء عصره ومات سنة 5١‏ ه 

(؟) عبد اله بن طاهر : ود سنة 58١‏ ه فى خلافة الرشيد ونعا نشاة بجحيدة » ثم نشأ فى كنف 
الأمون حيث كان أبوه من أ كبر قواده . ثم حل عند الأمون بمد وذة أبيه مله » وكان كثير 
الاعّاد عليه حسن الالتفات إليه . وكان عبد اله أيضاً ظريفاً شاعراً مترسلا جيد الغناء . توق 
سنة 588 ها (5) وجد عليه : غشبي (4) السمل : الثوب الخلق . 


عم سد 
فسكيف وله بتزوعه إليك هن الوطن » وفراقه السكن شفيع ! وقد قصدك عاتداً 
بك أمَله » مُمْمِلا إليك ركابه » متعبا فيك فُكره وجسمّه » وفى ذلك مايازيك 
قضاء حقه حي ::. ف راضياً » ولو لم 2 بفاندة ولا مع فيك منه ماسمع 
إلا قوله . 
ض 0 2 95 5 2 عراس 2 
ول قاتو 00 #بى وقد أخذت من السرى وخط المبرية0" القود9) 
7 - 
أمطامّ اشوءس : تبعى 0 وم بنا: ؟ فقات كلد | ولكن" مطلع الجود 
لكنى 1 قال له عيدك الله لل ا تاك ( وعا تت تأوخفك 2 ولك 
ولأى نمام المت '* . ادعهياغلام هدعاء . قناذمه يومّه » وأمر أ دينار وما مله 


من الظهر ؛ وخام عليه خاعة تامة من ثيابه » وأصى بذ قجو0* ل اد عله . 





. قومس : إقليم فى طبرستان (؟9) الإبل المهرية : تنسب إلى مهرة : حى فى العرب‎ )١( 
(؟) القود : جم أقود وهو الطويل المنق (4) أعتبه : سمره بعد ما ساءه » والاسم العنى‎ 
0 السنرقة‎ ) 3 [ 


لسعم ل 


6؟١‏ - لا يسجبنك من يصون ثيابة خواف الغبار وعر'ضهميذول » 

ارتاح عمد ”'' بن عبد الله بن طاهر يوم للمنادمة » وقد حضره ابن طالوت » 
وكان وزيره وأخص' الناس به وأحضرم لخَلواته » فأقبل عليه » وقال : لابد 
لنا اليوم” من ثالث تطيب لنا به امعاشرة » وتلذ متادمته المؤانسة ؛ فَمَنْ ترى أن 
يكون ؟ وأعفنا أن يكون شريرَ الأخلاق » أو دنس الأعراق » أو ظاهر 
الإملاق . 

قال ابن" طالوت : فأعملت الفِكْر » وقلت : أمها الأمير ؛ خطر يبالى رجل” 
ليس علينا من مجال.ته مئونة » وقد برئ' من إبرام”'" الجالسين » وخلا من ثقل 
للؤانسين » خفيف” الوطأة إذا أذ نبته » سريع الوثية إذا أمر'نه . 

قال : ومن ذلك ؟ قلت : مانى ”2 الْوسُْوس . قال : أحسنت وله ! فاكان 
سرع من أن اقتنصه صاحب الشر'طة ؛ فصار به إلى الأمير » فأخذ و 
وأدخل الجام » وألبس ثيابا نظافا » وأدخل عليه » فقال : السلام عليك أيها الأمير» 
قفال تمد : وعليك السلام يا مانى . أما آن لك أن تزورنا علرحين توقان منا إليك » 
ومنازعة قلوب منا محوك ؟ فقال : الشوق شديد » والحب عتيد » والمزار بعيد » 
والمجاب صعب » والبواب فظ ؛ ولو سهل لنا فى الإذن لسبلت“ علينا الزيارة ! 


# الأفاتى : ٠٠١‏ 86 ( طبعة السامى ) المسعودى : * 467؟ 

(؟) توفى سنة 7ه وذلك فى خلافة الممتز . وكان من الجود والكرم وغزارة الأدب مالم 
يكن عليه أحد من نظرائه (5) أبرمه : أمله (9) مانلى الموسوس : امه عمد بن القاسم » 
شاعر لين الشمر رقيقه » لم يقل شيثاً إلا فى الفزل » وماتى لقب غلب عليه . 


صصح 


فقال : ألطفت فى-.الاستئذان » فلياطن' لك فى الإذن ؛ لا يمنم مانى أى وقت 
ورد من ليل أونهار . 

م أذن له فى الجاوس خلس » ودعا بالطمام َأ كل » ثم غسل يديه » وأخذ 
مجاسه . وكان عمد قد نشوق إلى السماع من مؤنسة جارية بنت المهدى . فأحضرت » 
فكان أول ما غنت به : 

ولست بناس - إذ غدوا فتحملوا سح دموعى على اللحدين من شدة الوجد 
وفولى وفد زالت بايل حولم بوا كر تحدى : لا يكن آخر المهد 

فقال مانى : أحسنت ! ويحق الأميرإلا ما زدت فيه : 

وفك انا الفكر والدمع: حائر عقلة موقوف على الضّر واللير 09 

ولم يمد هذ الأمير بسَدْلِهِ على ظلم قد لم فى الحجر والصلدٌ 

فاندفمت تغنيه » فقال له محمد : أعاشق أنت ؟ فاستحيا » وغمزه ابن طالوت 
أل يبويح له بثىء فيسقط من عينيه » وقال : مبْلغ' طرب وشوق كان كامتا فظهر ؛ 
وهل بعد الشيب صبوة ! 

ثم افترح تمد على مؤنسة هذا الصوت : 

ححبوهما عن الرياح لأنى قلت : ياريحم بلغمها السلاما 

لو رَصُوا بالحجاب هان ولكن منموها عن الرياح الكلاما 

فغنته ؛ فطرب عمد ؛ ودعا برطل فشرب » فقال مانى : ماعلى قائل هذا الشعر 


لو زاد فيه : 


. الضر : سوء الحال , والجهد : العقة‎ )١( 


لمعم ب 


0 ظ ثم قلت لطينى 5 أه إن 2 طيفها إلاما 
مه بالسلام 1 فأخشى بمنموها تون أن تناما 
لكان أثقب” 7 لو ند الصبابة بين الأحشاء » وأشد تافلا إلى الححبر9؟ 
الصادية من زلال الماء » مع حسن تأليف نظمه » والاتتهاه بالمعنى إلى نهابة تمامه ؛ 
فقال تمد : أحسنت ! نم أمى مؤنسة بالحاقهما باثببتين الأولين » والغناء مهما » 
با خليل” ساعة لا تَريما 29 وطلى ذى صبابة فأقيما 
ما مَررَنا بدار زينب إلهّ همك الدمم” سر>نا الكتوما 
فاستحسنه تمد » ققال مانى : لولا رهبة التّمدى لأضفت إلى هذين الببتتيف 
بيتين لا يَرِدَانِ على سَمْع_ذى أب فيصدران إلا عن استحسان لهما » فقال عمد : 
ياماتى ؛ الرغبة ق حسن ما تأتى به حائلة دون كل رهبة » فبات ما عندك ! 
فال : 
ظبيةً كالملال لو تلحظ الم ار بلرافر لغادرئ” هشيا 
وإذا ما تبكمت حلت إيما ض بُروق أو لؤلؤاً منظوما 
فقال : أحسنت ا ماتى ! فأجر" "'* هذا الشعر : 
لم تطلب اللذات إلا من طابت بها اللذات مانوسه 
غنت بصوت أطلقت عثرء” كانت سحن الصير محبوسه 
فقال مالى : 
وكيف صبر النفس عن غادة أظامها إن قلت : طاوسه ! 


)١(‏ ثقبت النار : اتقدت . والزند : العود الذى يقدح به الار وهو الأعلى (؟) الكبد: مؤتة 
وقد تذكر (”)لا ترعا : لا تبرحا (4) الإجازة فى الشمر : أن تتم شعر غيرك . 


اعم لد 


وجرت إن شتهتها بائة 7 فى جنة الفردوس مروسه 
وغيرٌ عدل إرف عدلنا مها حو فى البحر مخموسة 
ثم سكت » فقال تمد : ما عدا فى وصفه لها » فقال مالى : 
جلت عن الوصف فا فكرة تلحقبا بالنعت محسوسه 
فقال تمد : أحسنت ! فقالت مؤنة : وجب شكرك يا مانى . ناعدك 
الدهر » وعطف عليك إِلْفك » وقارنك سرورك » وفارقك محذورك » والله يدم 
ننا ذلك بيقاء من به اسبتمع شملنا » فقال لها مانى ‏ عند قوها : « وعطف عليك 
إلفك ) - محيباً : 
لفن ل القن" افطتيج. -فارفك . فى «الأباظيل” 
أنا موصول بنبسة من عَبْلهُ بالمجيد موصول 
أن قوط تتفحنة نن. . لماه امول 





فأومأ إليه ابن طالوت بالقيام فيض » وهو يقول : 
مك قلت النظير اله زانه الثرت الباليل 
طاهريمة فى مواكبه عر'فهفىالناس مبذول 
فقال عمد : وجب جِزَاؤك لشَكْرك على غير نممتر سبقت” » ثم أقبل على ابن 
طالوت » فقال : ليست خساسة المرء » ولا.اتضاع دهره » ولا نب المين عن الفلاهس 
ذهب ماركب فيه من الأدفة ونا خا صالح بن عبد القدوس حين يقول * 
لا يمحبتك من يصون ثيابه خوف الغبار وعرضّه مبذول 
فلرءما افتقر الفتى فرأيته <نس الثياب وعرضه مك١‏ 
فم بزل حمد حر عليه رزفه حتى توفى ! 


7ع حل 


س سعأية* 
سُعى بألى امسن ”'" على بن عمد العلوىة إلى المتوكل » وقيل له : إن فى مزل 
سلاحا وَكعْبَاً وغيرها من شيعته » فوجّه إليه ليلا مَن' هجم عليه فى منزله على غفلة 
يمن فى داره » فوأجد فى بدت وحده » مغلق عليه » وعليه مذرّعة”' من شمر »ولا 
نشاط فى البيت إلا الزمل واتلضى + وعل:رأسة ملحنة”© من الفنوق» متوجها إلى 
ربه بترم بآيات من القرآن فى اوعد والوعيد . 
أخَذ على ما وَحِد عليه » وتمل إلى التوكل فجوف الليل ؛ مَل بين يديه 
والتوكل” بشرب » وى يده كأس” ؛ فلا رآه أغظمه وَأجْلسَه إلى حنبه » ول يكن فى 
منزله شىء مما قيل فيه » ولا حالّه 'تَعال عليه مها ؛ فناوله المتوكل” الك س التى فى 
يده » فقال : ياأمير المؤمنين ؛ ماخامى لدٌمى وددى قط ! فأعفنى منه »فأعفاه » وقال: 
أنشدنى شمرا أستحسنه » فقال : إنى لقليل الرّواية للا شعار ؟ فقسال : لا بد أن 
تنشد فأنشدء : 
انوا على قكل الأجبال محرسهم علي 2" الرجال فا أغنتهم القكل” 
واستئزلوا بمد عز من معاقليم فأودعوا حمر »يا بس مانزلوا! 
© ابن خلكان : 1١‏ 0م 
)١(‏ هو أحد الأتمة الائنى عر عند الإمامية » كان مولده بالمديئة » وأقام يها » ولما كثرت 
السعاية به عند المتوكل تقله إلى سمر من رأى فأقام بها ٠١‏ سنآ . وتوق سنة 5٠84‏ م 


(؟) المدرعة : نرع من الثياب (©) الملحفة : اللباس فوق سائر اللباس يتق به البرد كاللحاف 
)ع( الغلب : جم أغلب وهو الشجاع 6 وأصل الأغلب : الأسد . 


العم ل 


نادام” صارس” من بمد ماقيرُوا : أبن الأسرة والتيجان والخلل” ! 
أبن الوجوه التى كانت منممة من دونها تغب الأستار والكلل” ! 
فأفصّح القبر عنهم حيكف ساء لم : تلك الوجوه علمها الدود يتسل” 
قد طالا أ كلوا دهراً وما شيعو فأصبحوا بسد طول الأ كل قد أ كلوا 
وطالبا عمَرُوا دور لتحصنهم فقارثوا الدور والأهلين وانتقاوا 
وطالما كنزوا الأموال وادّخَروا فخلنوها على الأعداء وارتحلوا 
صحف منازهم قر مظلة” . ساحكترها إل الأحداك افنترحوا 
فأشفق” مَن' حضر على على" » وظنُوا أن بادرة تبدر منه إايه » ولكن المتوكل 
كن كطبار اح زرف كار كن زا لحرو رن ااه 
وقال : يإأبا الحسن ؛ أعليك دين ؟ قال : نم أربمة آلاف دينار ! فأمر يدفمها إليه » 
وردّه إلى منزله من ساعته مكرما . 


ام ل 


إووسد ا شرنو نارين اماق 


دخل أبو نصّر المنذرى” على أبى الملاء”'2 المعرى فى جماعة من أهل الأدب ؛ 
وانقد كل واعقامو :كهزوها تدس 4 وأ شد ابو هر 

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاء مضاعف الفيث. المي 

نزلفنا 7255" فحنا علينا حَتَو الزالدات على التط. 


ع 26 و ١‏ 
وأرشفنا على ظياٍ زلالا”"* ألذ من المدامة'" للنديم 


عر اس 


يَصَدّ الشمس” أنى واجهتنا فيحجبها وأ : 
يروع "2 حصا حالية ”2 المذارى فتلمس جانب اللقاد النظلم 
فقال أبو العلاء : أنت أشعر من بالشام . 
ثم رحل أبو الملاء إلى بنداد » فدخل المنذرى عليه فى جماعة من أهل الأدب 
بيغداد » وأبو العلاء لايعرف منهم أحدا » فأنشد كل واحد منهم ماحضره من شعره» 
حتّى جاءت نوبة المنذرى فأنشده : 


لقد عرض الجامٌ لنا بِسَجُم إذا أَصُنى له رَ كب تلاحى ”© 


. 1450-1١ : المستطرف‎ # 

)١(‏ أبو الملاء المعرى : هو أحد بنعبد الله بن سليان التتوخىالمعرى الضربر الفيلسوف المؤّاف 
نشأ بالمعرة » ودرسعلى أبيه وأهلدصبياً » ثم على علماء حلب وأعالى الشام حتّصار عام ىالاشتهار» 
ثم ذهب إلى بغداد ولاق عاماءها ورؤساءها , ومكث فيها فلم يطب له العيش فرجم إلى متزله ول 
مرج منه . وعمر حتى مات سنة 49 4 ها (؟) الدوح : جم دوحة : !لشجرة المظيمة من أى 
شجر كان (") ماء زلال : عذب (4) المدامة : الأر (0) يروع: يفزع (1) حليت 
اللرأة : صارت ذات حلى » فعى حلية وحالية (7) تلاحى : تنازع . 


.هن" مم 


شجى ”" قلب الخلى” فقيل : غنى2 وبرتح”" بالشجى ”" فقيل : ناما 
وك للشوق فى أخثاء صَيْر إذا اندملت أَجَدَ للها جراحا 
ضعيف الصبر عنك وإن تقأوى وسكران الفؤاد وإن تصاحى 
بذاك بنو الهوى سَكْرَى صحاة لأحداق الها مر'ضى صحاآحا 


فقال أبو العلاء : ومن" بالعراق : ( عطفا على قوله : من" بالشام ”© ) ! 





. شجاه : أطربه (؟) برح به الأمر : جهده () الشجى : الحزين‎ )١( 
. الدُمروف أن الأبيات الأولى لخخدونه الأندلسية‎ )4( 


وه ل 


؟١‏ سابن جاح ينشد المعتضد ن عباد شعره* 
ورد ابن جاخ الشاعر على المعتضد بن عباد » فدخل الدار الخصوصة بالشعراء 
ءًّ : ء 0 2 
فسألوه » فقال : إفى شاعر ! فقالوا : أنشدنا من' شعرك ؛ فأنشدم شعراً ضحكوا 
منه وازدرؤه . 
فقال بعض عقلاهم : دعوه » فإن هذا شاعر » وما يبعد أن يدخل مع الشعراء 
ويندرج فى سلكبم ؛ فلم يبآلوا كلام الرجل . 
فبق معهم » وكان لم فى تلك الدولة يوم” مخصوص » لا يدخل” فيه على املك 
1 “رمالل م 
غير م ؛ فال بعض” لبعض : هذه شيم 200 بنا أن يكون مثل هذا البادى ايعدم 
علينا » و يجحترى على الدخ, ' 
فاتفقوا على أن يكون هو أول متسكلم فى اليوم الخصوص بهم عند جاوس 
السلطان » وقدّروا أن يقول مثل ذلك الشعر المضحك فيطرده عنهم » ويكون ذلك 
و 
فلما كان اليوم مذ كور » وقمد السلطان فى يجلسة ؛ ونصب الكرمى لم » 
رغبوا منه أن يكون هذا القادم. أو متكم فى ذلك اليوم 1 فأمر ذلك قصمد 
الكرمى » وانتظروا أن ينشد مل ذلك الشعر المضحك » ذقال : 
مث > يا يوم النوى أمتكيائئن وحرهثت عن عق لديد زقأدى 
وتركتنى أرعى النجوم مهدا والثَارٌ تضرم" فى صمي تؤادى 


# نفح الطيب : 5 458 
)١١(‏ الشاعة : الفظاعة » و الأسم الشنعة . 


عجوم د 


فكا نا آلى الظلام أليّة 
ورب خر'ق” : قفد قطمت نياطه 

60 ف فرق كأن ذميلها 
والنت 0 وقد نادت أ : 
7 ما أَضْرِمّت نار الوغى 
فترى الجسوم بلا رءوس تنثنى 
لج الك الول 
إن القريض لكاسدة فى أرضنا 


والذى 


فجابت من شعرى إليك قوافيا 


م من شاعصس 5 يضطلم أدبا ولا 


لاتعسيل الا إل تماد 
والليل يرفل” فى ثياب حداد 
3 الرياح 17 برق غادى 
أناقتى عوجى على عاد 
وتلاقت الأجساد بلأجناد 
كو > ** يلا أجساد 
الأنداد 


ورى الرءوس 
0 مما شرق على 
وله هنا سوق” بغير كماد 
يفنى الزمان ود ذا متمادى 
خط بدأه 


9 
م س2 
٠.‏ 


حيفة 2 بمداد 


مل قله : أنت ابن جا جاخ ؟ فقال : : نم ! فقال : اجلس » فد وليتك ر ياسة 
الشعراء » وأحسن إليه » ولم بأذن فى الكلام فى ذلك لأحد بعده ! 


)١(‏ الخحرق : القفر والأرض الواسمة (؟) الدشملة : السريمة (9) الحرف : الناقة الضامرة 
(4) سرح الرياح : إرسالها (5) اللق : ما طرح . 


لنِإصطِلراق 


فى القصص التى تسرد بارع ملحهم : ورائع طرفم 
ففجوايام» السكتة, وتغدر 0 - 
اللمقة » ما يدل على حضور الذهن وسرعة اليدمة 1 


وشده العارمنة 5 





(؟؟ - قصص العرب » ) 


حل #08 سس 


* حسان بوى نابث والنابغة‎ ١4+ 

قال حان بن ثابت : قدمت” على التعمان بن المنذر وقد امتدحته” » فأتدت” 
حاجبّه عصام بن هبر فجلست إليه » فقال : إنى لأرى عر بياء أفن الحجاز أنت ؟ 
قلت : نممقال : فنكن قحطانياً » قلت : فأنا قحطانى” » قال : فكن يثرييا » قلت : 
فأنا يثيربى » قال : فكن خررَجِيًا » قلت : فأنا خزرجى » قال : فكن حسان” 
ابن ثابت . قلت : فأنا هو ! 

قال : أَحِدْتَ بمداحَة للك ؟ قلت : نم قال : فإنى أَرْشدك إذا دخلتعليه» 
فإنه يسالك عن جَبَلة بن الأسهم و يسمه » فإياك أن تساعده على ذلك » ولكن 
مرت ذثرمه إصراراً لا توافق” فيه ولا تخالف »وقل : مادخولٌ مثلى أمها للك ينك 
و بيت جَبَلة وهو منك وأنت منه 1 وإن دعاك إلى الطمام فلا توكا كله » فإن 
أفسم عليك فأصب'منه البسيرإصابة بار قسمه » متشرفر بمؤا كاته » لا !كل جائع 
سَؤْب27 » ولا تطل محادتّته » ولا تبدؤه بإخبار عن شىء حتى يكونَ هو السائل 
لك» ولا نطل الإقامة فى مجلسه . 

فقات : احسن الله رفْدَك ! قد أَوْصَيْت واعياً . ودخل» ثم خرج إلى" 
قال ل العلا فوعات تنيت وسنت تمن لوك 

3 جرى يدنى و ببنه فى شأن-جبلة ماقاله عصام كأنه كان حاضراً » وأجيت 
ما أمرنى » ثم استأذئيّه فى الإنشاد فأؤن لى ؛ فأنشدته . ثم دعا بالطأمام » ففمات 
ماأمرنى عصام به » و بالشراب فنعات مثل ذلك» فأمر لى بمجائزة سنيّة وخرجت . 


# الأغانى : ه  ١14‏ ( طبعة الساسى ) 
)١(‏ السغب : الجوع ؛ ولا يكون إلا مم تعب . 


©0606" عمد 


فقال لى عصام : بَقِيت على" واحدة لم أوصك بها ء قد بلغنى أن النابغة ”'© الذبيائى 
قدم عليه » وإذا قدم فليس لأحد منه بَظ سواه » فاستأذن حينئذ وانصرف 
؛ نذلاة خي تق أن فيرو 1 

فأقت ببابه شهراً » ثم قدم عليه قرَاريان كان يبنهما و بين النمان وُخْكّل ”© , 
وكان معبما النابغة قد استّجار مهما » وسألما مسألة النمان أن ير'ضى عنه » فضرب 
عليهما قب من أدم » ولم يشعر بأ النابفة معهما » ثم أرسل إليهما بطيب وألطافمع 
قينة من إمائه » فكانا يأصرانها أن تبدأ بالنابفة قبلبما » فذكرت ذلك للنمان » 
فمل أنه النابغة ء ثم ألقى عليها شعره : 

#* بادارميّة العلماء فالسند * 

راذا ان كاي ]ذا اعرف لاز فياك ودع ل قا هذا 
شعر النابغة . 

ثم خرج فى غرح”"2 سماء » فعارضه القزاريان والنابغة ينهما قد حَضب محنّاء» 
وأني 00 عصان ؛ فاما راه النمان قال : هى بدم كانت ار أت سن 
فقال الفزاريان : أبنت اللمن ! لا تثريب ! قد أحر'تآه والعذئ أجمل” » فأمنه 
وانكزكده أعمارة: 

قال عاق #شندته غل قلاف لا ادوى هل أكنين كنت ةله امد جيرا ؛ 
على إدناء النمان له بعد المباعدة » ومسامرته له وإصغائه إليه ؟ أم على جوادة شعره ؟ 
أم على مائة بعير من عصافيره 7 أمر له بها ؟ 

(9) هق برياة ىن معاوئة عقن تقتان هن اقنس + واعو ام الأشر ا النررة عضن العا ميم 6 مج 

من امرى” القيس », مدح النمان صاحب الخيرة وعمرو بن الحارث ملك الفساسنة » وكانت له متزلة 
كبرى عند شعراء عصره , فإذا جاء عكاظ ضربوا له قبة من جلد وجاء انشعراء ينشدونه أشعارم 


(؟) دخلل : خاصة (”) غب سماء : أى بعد أن بطرت السياء (4) أقناً خضابه سدوده 
(0) العصافير : إبل كانت للمنذر تتخذ مجائب لاملوك . 


لومس د 


8 


* ! أية أخلاق كانت لامرب ف الحاهلية‎ - ٠4 

ا بو بكر وعلى؛ بن' أب طالب رسول الله صلى الله عليسه وسل فى سيره ؟ 
ثم انتهوا جميماً إلى مجلس عليه السكينة والوقار » وإذا مشايخ لم أقدار” وهيئات . 

فتقدم انو يلوب وكا امقد ماق كنطو - فلم وقال : من القوم؟قالوا : من 
شييان بن مئلبة » فالتفت 0 ؛ بأفى 
أنت وقوبى ! لبس بعد هؤلاء من عزر ف قومهم ؛ وهؤلاء غررث فبهم » وكان فيهم 
مفروق بن عمروء وهالى” بن قبيصة اه والتى بن حارثة » والنهان بن شر .يك ؛ وكان 
مَفْرُوق بنعمرو قد عَلْمهِم جمالاً ولسانا » وكانت له عد برتان7'؟ تقطان على صدره» 
فكان أدلى القوم محاساً من أن بكر » فقال له ا بكر : كيف العدد في> ؟ 
قال له زا لنؤيد غل الق وام على النمن 5ه نبال لنا كيقنا اله 
نيم ؟ ققال:علينا اتلهد ولكل قوم حَدَ 7" . فقالأبو بكر : فكيف الحرب يشم 
وبين عدوك ؟ فقال : إنا شد مانكون لقا حين تَضّب ء وإنا لنوكثر” الجيادة على 
الأولاد » والسّلاح على النقاح”"» والنصر من عند الله يديلنا مرة » و يديل علينا©» 
مزةة لتك أخوة يكن ؟ قال ابو بكر كان كان باكر أنه رضول فياهو ذا : 

فقال مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك ؛ ثم التفت إلى رسول الله خلس » 


* ابن كثير : ١44  *‏ » الروض الأتف :541 
)١(‏ الغديرة : الذؤابة (؟)الجد :الحظ (9؟) اللقوح : الاقة الحلوب , وجعبها لقاح . 
(4) يريد » نفلاب مرة , ويفانا المدو عرة 


لس ووم - 


وقام أبو بكر بظاله ثوابه ؛ ققال صلى الله عليه وسل : « أدعوم إلى ثسبادة أن لا إله 
إلا الله وحدء لا شريك له وأنى رسولاللّه » وأن وو وتتمر وى ؛ حتى أَودىَ 
عن الله الذى أمرنى به» فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله » وكذّبت' رسوله » 
واستذّت' بالباطل عن اق » واه هو الغنى الجيد » . 

قال مفروق : و إلام تدعو أيضا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليدوسل 
قوله تعالى 20 : « قل" تمألو؟! تزه ماحم رشك" علف]ع' ألا نش ثوا به شنا 
َيالوَالدينٍ شان ولا نذا أدلا دم من إثلاق رو و 

و نامي فاط عاونا م موا النّفْس لت حرم الله 
باطو » لحك وس/: ب تسم نين لاتب مل لدم إلا بي 
هى أحسن حى يلم أده "6 فوا َكَل لزان بالنئط ؛ لا َكَل 
تفا إلا اونا قم ' فَأعْدِلوا وك كن ذأ قرا وَ عبد أنه أوفوا ذلك" 
اك به امد 6ل كرون «اوآن غذاي راي ملتقي نم5 م 
دشن تكن 1 عد سبل » ذ4 وس ابه تلك“ تتقون » . 

فقال مفروق : و إلا تدعو أيضا بأخا قريش ؟ فتلا رسول الله صل الله عليه 
وسل قوله تعالى”" : « إن لش 7 بالعدل اسان وبا ذى لقث ل 
عن النحشاء وَألْمكْر وَأْبَمي يملع" 0 لد ارول 6د 

قال مفروق : دعوت والله ياأخا قريش إلىمكارم_الأخلاقومحاسن الأعمال» 
ولقد ك2 قوم كذ بوك وظاهروا عليك ‏ وكأنه أحب أن م كه فى السكلام 


اها 


01 
هالىء٠‏ بن قبيصة فعال : وهدأ هالى” بن قبيصة شي<نا . 


. سورة الأنعام 6اء وما بعدها‎ )١( 


)2( سورة التحل 86 وما بعدها 
(؟) أفك : كذب 


لسشاة” لدم 


فقال هانى' : قد سممت” مقالتك ياأخا قريش » وصدفت قولك » وإنى أرى 
أن" نر كنا ديننا » واتباعنا ديك لمسجْلس جَلَمْنه إلينا ليس له أول” ولا آخر_زَّلة فى 
ارأى » وطيشة" فى المقل » وقلة نظر فى العاقبة ؛ وإئما نكون الله مع المجلق » 
وإن منورائنا قوما نكره أن تقد علمهم عقداً ‏ ولكن ترجم وترجم » وتنظر 
وننظر” ‏ وكأنه أحب؟ أن يشركه فى الكلام المثتى بن حارثة ‏ ققال : وهذا 
الننى شيخنا وصاحبٌ حر بنا . . 


فقال الى : قد سمعت مقالتك » واستحسنت” قولك باأخا قريش ء وأيجبنى 
ماتكلمت به ؛ والجواب هو جواب هاتى” بن قبيصة » فإنا إنها نزْلنا الى يين2©90: 
الهامة والتّمامة . ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : وما هذان الصرّيآن ؟ 
ققال له : أما أحدما فطفوف 7" البروأرض العرب » وأما الآخر فأرضُ فارس 
وأخباز كامرعم »واإنتما تزلنا على عهد أخذه عابنا قبي أ حدث حدة 6 ولا 
نؤوى محدمًاً » ولعل" هذا الأمر الذى تدعونا إليه مما تكرهه الملوك ؛ فأما ما كان 

: 00 

مما يلى بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور » وعذره مةبول » وأما ما كان ما يلى بلاد 
فارس فذنب صاءديه غير مغفور 6 وعذره غير مقبول 1 فإن أردة أن ننصرتك 
١ .‏ ل . .م2 
وعنمك مما يل العرب فملنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « مااسام 


8 زه لها ار .اه ٠.‏ 1 
ع بالصدق ؛ إنه لا يقوم بدين الله إلا من" حاطه مرى جميع 


ةك 
اذ إذ اقم 
حوانيه »© . 


)١(‏ كل ماء يحتمدم صرى ء وتقنيته صريان » و بروى : « نزلنا بين صيرين فقال رسول الله : وما 
هذان الصيران ؟ قال : مياه العرب وأنهار كسرى » . والصير : الاء الذى #ضره الناس . لسان 
المرب ‏ مادة صرى (؟) طفوف : جع طف*؟ وهو سال البحر وجانب البر. 


لسذاب#هم” لل 
نم قال رسول الله صل الله عليسه وس : ١‏ أرأيتم إن لم تلبئوا إلا يسيراً حتى 
منحك الله بلادهم وأموالهم أنسبئحون الله وَتقدّسُونه؟» فقالله الدمان بنشريك: 
الهم و إن ذلك لك ياأخا قريش ! فتلا رسول الله صل الله عليه وسل قوله تعالى : 
« إنًا أَرْسَلناكَ شاهدا ومبشرا وَتذيرا وَدَاعِيَا إل الله بإذنه وَسرَاجا مُنيياً » . 
ثم بض قايضا على يدى أبى بكر » والتفت إلى على وقال . ياعلى 4 أيةأأخلاق 
للعرب كانت فى الجاهلية ! ماأشرفها ! بها يتحاجزون فى المياة الدنيا . 


اءوس ل 


هع - مس آل عل فريس * 

أسل المجاج ”© بن علاط السَكَى » ولم نعل تأويش بإسلامه ؛ فاستأذن رسول' 
الله صل الله عليه وسل يوم حمر فى أن يصيرٌ إلى مكة ‏ فيأخذ ما كان له من مال 
وكانت له أموال” متفرقة هناك » وهو رجل غريب بدنْهم ‏ فأذن له النى » ققال : 
يا رسول الله ؛ إى أحتاج' أن أقول”"" . قال : فقل ؛ فصار إلى مكة . 

فقالت قريش :-هذا لعمر الله عنده احير . قال : ققولوا . فقالوا : بلغنا أن 
القاطم” قد خرج إلى أهل حير . فقال الحجاج : نمي ! فقتازا أسحابه قتلا لم يمع 
عثله » وأخذوه أسيرا » وقالوا : أرى أن تكارم ”' به قريشا ؛ فندقمه إليهم ؛ 
فلا نزال” لنا هذه اليد فى رقابهم » وإنما بادرت لهم مالي ؛ لعلى أصيب” به من 
فن”© عمد وأحابه قبل أن يسبقنى إليه التجار » ويتصل ينهم الحديث . 

فاجتهدوا فى أن جمعوا إليه ماله أسرع” جمع » وسرءوا أ كثر السرور » وقائوا 
بلا رغ ! 
وأتاه العباس بن عبد المظاب وهو كالمرأة الوماله 99 ؛ فقال: وتحك يا حجاج ! 


"٠١197 ١ : الكامل للميرد‎ # 

)١(‏ وفد على النى صل الله عليه وسلل وهو بير » فأسم 2١‏ (9) يريد : أقول على جهة 
الاحتيال (9) يريدون رسول الله صلى الله عليه وسل البار الواصل رعنه » وكانوا برمونه 
سفباً ‏ بالقاطم ء أى القاطم ره (4) كأرمه : غلبهة1 الكرم (0) يريد من 
غنائم ذلك الفل (7) وقلوا بلا رغم : يريد وفملوا ذاك بلا كره ء العرب تمل القول عبارة 
عن الفعل » وتطلقه على غير الكلام (9) الوله : ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد » ويقال 
ا.رأة واله ورجل واله . 


اط لد 


ما تقول ؟ فقال : أ كاتم” على" خبرى ؟ فقال : إى والله ٠‏ فقال : فابث 7" على 

ثم سار إليه » فقال له : الخ والله على خلاف ما قلت" لم ؛ خلفت رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وقد فتح حير » وخلفته والله ممرسا بأبنتر ملكهم 9 , 
وما جئتك إلا مسلا ؛ فاطو امبر ثلاثاً » حتى أعلجر22 القوم » ثم أشي » 
فإنه والله الحق . 

فقال العباس : و بحك ! أحوَةٌ ما تقول ؟ قال : إى واللّه . فنا كان بمد ثلاثة 
تخلق”" العباس” وأخذ عصاه » وخرج يطوف بالبيت ؟ فقالت قريش : يا أبالفضل» 
هذا والله التجلد” » فقال :كلا ومن حلفتم به » لقد فتح رسول الله حَئير » وأغرّس” 
بابنة ملكهم ! ققالوا : مَنْ أتاك بها الحديث ؟ فقال : الذى أنا؟ مخلافه » ولقد 
غاءنا سلا : 

ثم أتت الأخبار من النواحى بذلك 1 فقائوا : أفلتنا الحبيث » أولى ل 0 ! 


: امكث 2 وهو يريد اصبر (؟) يريد صفية بأت حي بن أخطب- (5) أعجز التوم‎ )١( 
صيرثم عاجزين (4) الخلوق : المايب » وتلق : ملىثوبه به (5) أولى له : كلة مهديدوتوعد‎ 


-ب 50 لم 


145 ح إذا أن كم كريم قوم فأحك رموه * 
جاء أعرابى” إلى على رضى الله عده » فقال له : يا أمير المؤمدين » إن لى إليك 
ف رفمتها إلى الله قبل أن أرقمها إليك » فإن أنت قضيتها حمد توالله وشكرتك. 
وإن أنت لم تقضها حمدت الله تعالى وعذر'نك ؛ فقال له على" : خُطها فى الأرض؛ 
فإنى أرى الضُّر عليك . فكتب : إنى فقير. فقال : يا قَتْبر 22 1 كسّه حُلتى ! 
ذاما أخذها مد بين بديه فقال : 
كوتتى خلة تبلَ محاسئها فسوف] كسوكمن سن الثتاخللاً 
إنه ا ولت تبغى عا فكت بدلا 
إن الثناء ينحى ذ كر صاحبه كلفيث يحبى نداه امهل والجيلا 
لا رهد الدع ف عراف بدأت” به كل اصرئ'سوف تُمْزَى بالذى فعلا 
فقال على : يا كَتبّر ؟ زده مائة دينار ! فقال : يا أميرَ الؤمنين » لو فرقتها فى 
المسمين لأصلحت بها من شأنهم ! فقال على : ص" ياقنبر ؛ فإنى سممت النى يقول : 


اشكروا لمن أثنى عليكم » و إذا أنا ىع كر قوم فأ كرموه ! 


* أدب السياسة : 175 ء المستطرف : ؟ ‏ 44؟ 
)١(‏ قنير : مولي على رضى الله عنه . 


م لد 


2 


. م 5م 8 مس 
##اجدها راح لأ أعدا الاعلنة* 
8 م 38 ا 8 205 
قال عبد اللّه بن عمر : كنت عند فى بو » وعنذه نفر من الناس . لجرى 
ذكر الشعر » فقال :: مَنْ أَشْمَر” العرب ؟ فقالوا : فلان وفلان . فطلم عبد الله بن , 
عباس » فس وجلس » فقال عمر : قد جاءك الخبير ؟ من أشعر الناس يا عبد الله ؟ 
إنه مدح"قوما من غطفان » يقال لهم بنو سنان ققال : 
ل 2 2 200 
وكان يعد فوق الشمس من كرم قوم بأولم أو دم عدوا 
قوم" سنان أبوهم حين تنيي”1 طابوا وطاب من الأولاد يا دوا 
إنه إذا أمنوا 1 3 إذا 95 17 ا مايل ل م 
تحكدون © على ما كان من نم لاينزع الله منهم ماله حسدوا 
فقال عمر : واللّه لقد أحسن ! وما أرى هذا المدح يصلح إلا لهذا الببت من 
هاشم ؟ لقرابتهم من رسول الله . 


فقال ان عباس : وفقك الله ذا امير المؤمنين » فم تزل موافقاً : 


فقال عمر : أتدرى يابنة عباس مامنم الناس” منكم ؟ قال : لاءياأمير المؤمنين! 


© ابن ألى الحديد : «» ب ٠١‏ » تاريخ الطبرى : 2 ٠»؟‏ 

)١(‏ نسبه ينسبه : ذكر نسبه » وسأله أن يتتسب (؟) المرزءون : الكرماء 

(©) البهلول : السيد الجامع لكل خير (4) جهد كنم : جد واجتهد (0) حسده : 
تمنى أن تتحول إليه نعمته . 


اعم ل 


قال : لكثى أدرى » قال : ما هو يإأمير المؤمنين ؟ قال" : كرهت قريش” أن نجتمع 
3 ُو والحلافة فتجحوا”'؟ الناس جَحْنَاً ؛ فنظرت قريش لأنفسهافاختارت» 
وَوُفَدَتْ فأصابت" . 
فقال ابن" عباس : أ يمي أمير الؤمنين عنى غَسّبه فيسمع ؟ قال: قل ما نشاء . 
قال : أما قول” أمير المؤمنين : إن قريشا كرهت فإن الله تمالى قال لقوم : 
«ذلك يانم كرجُواما أَنْرَل الله فأحبط أعمالي » . وماقولك:إناكنا ححف: 
فاو جَحَنا بالحلافة حَحَفْنا بالقرابة » ولكنا قوم أخلاقنا مشتقة ذن خاق رسول الله 
الذى قال الله فيه 0 َإنكَ لعل خَلقٍ عَيل » . وقال له : « وَاحْفْضْ جَنَاحَك 
وأمًا قولك : فإن قريش) اختارت» فإن الله تعالى يقول: « وَرَبكَ محلو مابشاه 
وحار مَا كن ليه أطيرة » . 
وقد علمت يا أمير المؤمنين أن اله اختار من خلقه لذلك مَنِ أختارء فلونظرت" 


5 


قربش من حيث نظر الله لها لوقت وأصابت . 

فقال عمر : على رِسْللك”" يابْنَ عباس ! أب قلوبكم يابنى هاشم إلا غشّا ف أمر 
قريش لا يزول” » وحقدا عليها لا مول . 

فقال ابن عباس : مهلا يأأمير لؤمنين » لا تنسب قلوب بنى هاشم إلى الغش 4 
فإن قاوبهم من قلب رسول الله الذى طَبّرء الله وزّكاء » وم أهل” الببت الذين 
قال الله لم : ه إِنما يريد ألله يذهب عن" أرجْس أَهْل ألبيت ور 

وأما الحقد ؛ فكيف لا يحقد من غصب شَيْوْه » ويراه فى يد غيره ؟ قفالعمر: 
)١(‏ أجحف يه: ذهب (؟) على رسلك : على ميلك . 


58 سمه 


ماأنت يابن عباس ؟ فقد بلننى عن ككلام” أ كرء أن أخبرك به » فعزول منزلفلك 
عندى ! قال : وماهو ياأمير المؤمنين ؟ أَخْبرنى به فإن" مك باطالا فئلى أماظ الباطل” 
عن نفسه » وإن يك حا فإن منَزلتى عندك لا تزول به ! قال : 'بلغنى أنك لا تزال 
تقول : أخذَ هذا الأمر حَسَداً وظلماً . 

قال : أما قولك ياأمير المؤمنين : «حسدا»: فقد حسد إبليس ادم فأخرجه من 
الجنة » فنحن بنو آدّم الحسود » وأما قولك: «ظءا »فأميرٌالمو بن بعلا صاحب الح 
من هو ! 

ثم قال : يا أمير المؤمنين » ألم محص العرب على المسجم حق رسيل الله » 
واحتجّت قريش على سائر العرب بحق رسول الله » فنحن أحق” برسول اله من 
سائر قرفن 

فقال له عمر : قم الآن فارتجم, إلى منزلك . فقام » فاها وَلى متف يه”" عمر : 
أمبا المنممرف ؛ إلى على ما كان منك ارارع حقنك . فالتفت ابن عباس فقال : إنلى 
عليك يا أميرالمؤمئين وعل ىكل المسهين حَهَا برسولالله . فن حفظه لفق نفسه حفظ » 
ومن أضاعه لق نفسه أضاع , ثم مضى . 

فقال عمر لجاسائه : وأهاً لان عباس ! مارأيئه لاحى 7" أحداً قط 


و97 


. هتف به : ناداه‎ )١( 
. (؟) لاحاه : نازعه (©) خاصمه فخصمه : غليه‎ 


ام 


جىلى جم . 
4 - المغيرة بن شعبة واحد الاعراب * 
0 ع 2 . 2 ع 
خرج المغيرة بن شعبية »وهو على الكوفة يومئّد » ومعة م بن الاسود 
التخعى بعد مَطرٍ بسير بظهر الكوفة ؛ فلت أعرابيًا من بنى 7 نم الله بن تملبة . 
وهولا يعرف النيرة © , 
فقال له المغيرة : من أبن أقبات” يا أعرالى ؟ قال : من السماوّة » قال :كيف 
5ف أرق عادك 1 فالوصيهة 7 أرهةء كال وحضيت 11 ؟ 
قال : عق الأثر » وملا المفر . 
قال : ممن أنت ؟ قال : من بكر بن وائل » قال : كيف علءك . ع كال 
إن جهلتهم ل أعرف غيرهم 0١‏ 05 
: .2.0 ىه م 
غيرنا » قال : ها تقول فى ببى ذهْل ؟ قال : سادة تك قال امت بر 
قال : رعاو ”© البقر » وعراقيب الكلاب » قال : فا تقول فى بى يشكر ؟ قال : 
00 الوسيه مون » قال : فمحل؟ قال : أخلاس ا يل ءقال : لخنيفة ؟قال: 





# الأغانى : ١88 1١6‏ ( طبعة الساسى ) . 

)١(‏ المغيرة بن شعية : صحالى ج+ليل » شهد فى عهد رسول الله بعض الو اقم » وشهد كثيراً من 
الفتوح فى عهد الحلفاء الراخدين ٠.‏ وتوق سنة ١اهه‏ (") يقال : أرض أرينة 4 إذا كانت 
زكية معجبة (9) نوكى : ججم أنوك وهو الأحق (:) رعاء : جم راع (08) الصريح: 
الخالص النسب (3) الحلس (فى الأصل) : كداء على ظهر البعير تحت البرذعة » ويقال : هو حلس 
بيته ؟ إذا لم يبرح مكانه » والمراد هنا أنهم بلإزمون ركوب الخيل مغيرين أو حارين . 


الام ل 


يطممون: الطمام » وويضر بون الحام » قال : فمنيرة ؟ قال: لا تلتق بهمالشفتان لؤما ! 

قال : فأخبرنى عن النساء » قال : النساء أر بم : رَبيع مر بع » وجميم تمع ( 
وشيطان مَمَمسَم » وغللا تلع » قال : فس » قال : أما الر بيم فالتى إذا نظراتة 
إليها سركتك» و إذا أقسمت عليها نك ؛ وأما التى هى جميم تجمع فالمرأ:تمزوجها 
فتجمع نشبّك إلى نشها ؛ وأما كم ؛ فالكالحةفى وحهك إذا دخَلتَ» 
وللولولة فى إثرك إذا خرجت ؛ وأما الله الذى لا مخلع » فبنت عك الؤدَاء؛ 
القصيرة الوّر'هاء”'" الذميمة التى قد نثرت لك بطنها ؟ إن طلقتها ضاع ولدك » وإن 
أمسكتها فل جَدّع أننك . ثم قال له: ماتقول” فى أميرك المغيرة ؟ قال : أعور زنّاء » 
فقال لينم : فض الله فاك ! ويلك ! هذا الأمير المنيرة » فقال : إنها كلة والله 'تقال؛ 
فانطلق به الغيرة إلى منزله » وعنده بومئذ أر بع نسوة ء وستون أمّة » ثم قال له : 
ويحك ! هل يقدم أحد صل هذه الكبيرة وعند. متل هؤلاء ؟ ثم قال لحن المغيرة : 
ارّمين” إليه خليسكن » لخرج الأععرابى بلء كاله ذهبا وفضة | 


. الورهاء : الخحرقاء فى العمل أو الخقاء‎ )١( 


*! ذهاء مَمّرو بن الماص‎ - ١49 

لما نزل على بن" أبى طالب الكوفة يمد فراغم من أَمرٍ البصرة كتب إلى 
معاو بة كتايا بلاعوة إل البيمة وزوارس] خرن عبد الله البحل » ققدم عليه 
به الشام » فقرأه فاغني” عا فيه وذهبت أفكاره كل مذهب ؛ وطاول جر ار 
بالجواب عن الكتاب 2« حت ىكل" قو م من أهل الشام فى الطلب يدم عمان بنعفان 
فخا بوه ووتقر اله 

وأحب” الزيادة فى الاستظهار» فاستمان بأخيه مُحَبَة بن ألى سُفيان ؛ فقال : 
استعن بعمرو بن العاص ؛ فإنه من قد عامت فى دهائه ورأيه » وقد اعتزل عمان” 
ان عفان فى حياته » وهو لأمرك أشدٌ اعتزالا » إلاأن يتَمنَ له دينه » قسببيعك » 
فإنه صاحب دايا . 

فسكتب إلبه معاوية : أما بعد » فإنهكان من أي على وطلحة والز بير ماقد 
بنك ؛ وقد سقط إلينا مر'وّان بن افك فق ذفر من أهل البِصْرَة » وقدم علينا 
جر بر بن عبد الله فى. بيعة على » وقد حبست” نفسى عليك » فأقبل' أذا ركرٌ كأموراً 
الاسم ممما إن شاء الله : 

فلدا قرم الكتاب على عمرو استشار ابنيه : عبد الله بنعمروء وحمد بنعمرو؟ 
فقال لما : ماتريان ؟ فقال عبد الله : أرى أن رسول” الله صل الله عليه وسل قيض" 
وهو عنك راض » وانخليفتان بعده » وأقتل عئمان وأنت غائي عنه ؛ فر فى منزلك 


#.ابن أبى الحديد : ٠ ١‏ ؟١اء‏ رغبة الآمل هن كتاب الكامل : * - ٠٠١8‏ 


لاوس ل 

فلست مجمولا خايفة » ولا تزيد” على أن تكون حاشية لعاوية » على دنيا أوشكماأن 
هلكا وتفارقاها . 

وقال تمد" : أرى أنكَ شَيْيمْ قر يش وصاحب” أمرهاء و إننصيم هذا الأمرت 
وأنت فيه غافل ‏ تَصَاغر أمر/ك ؛ فادق' بجماعة أهل الشام » و ثن' يدا من أيديها 
طالباً بدم عثمان » فإنه سيقوم” بذلك بنو أمية . 

فقال عمرو : أن تباعبد الله قد أمرثتنى بما هو خير لى فى دينى » وأما أنت ياححد 
فأمرتنى بما هو خير لى فى دنياى » وأنا أنظر . 

شم دعا عمر”و غلامه وَرْدان ‏ وكان داهية مارداً ‏ فقال : ارْحَل'ْ ياوَردان» 
ثم قال : احطط بِوَرْدان ! ثم قال : ارحل ياوَرْدان » احطط يِوَرْدان . فقال له 
وردان: خاطت أبا عبد الله » أماإنك إن شئت أنبأتك بما فى قلبك » قال : هات» 
و يخخك ! قال : اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك » فةلت : على” معه الأخرة فى غير 
دنيا ؛ وفى الآخرة عوض عن الدنيا ومعاوية معه الدنيا بغي رآخرة » وليس فى الدنيا 
غوض” من" الأخزة وآ دك واقق ينتيما:. 

قال : قاتلك الله ! ما أخطأت” مافى قلى » فا نرى ياوردان ؟ قال : أرى أن 
تي" فى يبتك ؟ فإن ظهر أهلٌ الدين عشت فى عَفو دينهم » وإن ظهر أهلٌ الدنيا 
لم يسْتَمْئُوا عنلك . قال : الآن لما شهرت العرب سَيْرى إلى معاوية ! 

ثم ارنحل حتى قدم على معاوية » وعرف حاحته إليه » فباعده من نفسه»وكايد 
1 واحد منهما صاحبه . 

فقال له معاوية يوم دخل عليه : أبا عبد الله ؛ طرقمْنا فى ليلتنا ثلائة أخبار 


ليس فها ور'د ولا صدّر . قال : وما ذاك ؟ قال: منها أن مد بن أبى حذ يفةكسر 
0 ( 4؟ قصس العرب ‏ ؟) 


سس باس ل 


سحن مصرء فرج هو وأسحابه » وهو من' فات هذا الدين ؛ ومنها أن قيصر زحف 
جاعة الروم ليغلب على الشام ؛ ومنها أن عليا نزل الكوفة » ومهيّأ للمسير إلينا . 

فقال عمرو : لبس كلءٌ ماذكرت عظما ؛ أما ابن" ألى حذ يفة فا يتعاظئيك0© 
من رجل خرج فى أشباهه أن تبعث إليه رجلا يفتله » أو يأ: ك به » وإن قائل لم 
يضرك ؛ وأما قيضر فأهْد له الوصائف وآنية الذهب والءضة ء وده الموادعة فإنه 
إلبها سر يم ؛ وأما على » فلا والله يامعاوية » مايسوّى المر لى' ينك و ببنه فى شىء 
من الأشياء » و إن له فى العرب ًا » ماه لأحد من قر يش » وإنه لصاح بماهو 
فيه إلا أن نظامه . 

قال معاوية : ياأيا عبد الله ؟ إنى أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذى عمى الله 
وشق عصا المسلدين » وقتل الخليفة وأظهر” الفتنة ء وفرق الجاع وقطع الرحم . 

فقال عمرو : واللّه بامعاوية » ما أنت وعلى عدالا بعير» ابس لك هجزرته ولا 
نانفل بولا عت اول عيافة .ول فقبهُ » ولا عامه ؟ واللّه إن له مع ذلك لظا 
فى الحرب ليس لأحد غيره ٠‏ ولكنى قد تمودت من الله تعالى إحسانا و بلاء جميلا » 
فا تحمل لى إن شايمتك على حر به » وأنت آل ماءيه مرن الغرر والإطر ؟ قال : 
انان نكال سو ناي اقلت وناو زتال نأ اعييةا نكن 
ثم لك أر'. تتحدث العربُ عنك أنك إنما دخات فى هذا الأمر امرض 
الدنيا ! قال عمرو : دَعْنى عنك » فقال معاوية : إنى . سنت أن أمنيك وَأَخْدَعك 
لفعلت. قال عمرو : لعمر” الله مامئلى ممْدَعء لأ] أ كيس من ذلك » فقال معاوية : 


ادن” منى أسارك . فدنا منه عمرو ليساره » فعض معاوية أذ.ه » وقال : هذه خدعة » 


. لا بعظم عليك‎ )١( 


ا ل 


هل ترى فى الببت أحداً غيرى وغيرك ! ثم تَلَكَاْ عليه وانصرف عمرو. 
فلما حضر عتبة بن أبى سفيان قال لمعاوية : أما ترضى أن تشترى عمراً بمصر ؟ 
فقال معاوية : ياعتبة ؛ بت عندنا الليلة . فلما حَن" الليل على عتبة رفم صوتهليسمع 
معاوية وقال : 
أبها لان سيفاً لم يه إما ملت على خز وق 
أعط عبرا إن عمراً تارك” ديته اليوم لدنياً م 5 
أعطه مصر وزِذه ملب إنما مصرٌ لمن عر فيز 
وا كالحرصعليهاضلة واشبب النارلمقرور يكز 
إن مصر لعلو أو ندا "يلب اليومعليها من يز 
فلدا سمم معاويعة قول عَمّبَة أرسل إلى عمرو فأعطاه مصر» وكتب له 
كتابا بها . 


٠١‏ سد بين معاو به وهانى” بن عرز 

ولى معاوية كثِير بن شهاب أذ حجى” اسان ؛ فاختان مالا كثيرا » 
ثم هرب فاستتر عند هانى ,0 بن عروة المرادى" » فبلغ ذلك معاو بة) فنذر دمهالى ؛ 
فرج هذا فكان فى جوار معاوية . 

ثم حضر مجلسه - ومعاوية لا يعرفه ‏ فلما بض الناس” ثبت مكانه » فسأله 
معاوية عن أمره ؛ فقال : أنا هاتى" بن عروة . فقال : إن هذا اليوم ليس بيوميقول 
١‏ ع 00 5 9 وا 4 ديل 0 لك 6 
امش فى ولق حلت إذاما ساننى ص أبيث 

فقال له هانى" : أنا اليوم أعر منى ذلك اليوم ! فقال له : بم ذاك ؛ فقال : 
بالإسلام ياأمير الؤمنين . ففالله : أبن كثير بن شهاب ؟ قال : عندى فى عسكرك 
يا أمير امؤمنين » فال له معاوية : انظر إلى ما احْتانّه ؛ لخد منه بعضاء» وسوتغه 


14 
ر 


"" :١ #الكامل‎ 

» هاتى“ بن عروة بن الفضفاض : من قراء الكوفة » وكان من خواس على بن أبى طالب‎ )١( 
: قتل مم مسلم بن عقيل رسول المسين إلى الكوفة (؟) الجة : يجتمم شمر الرأس (©) الثكة‎ 
. السلاح (4) رس أفق : رائم (0) الكنيت : الذى خالط حرته قنوء‎ 


* إن هذا العبد غلبنى وغلبك‎ - ١ 

دخل عمرو”'؟ بن العاص يوماً على معاوية بعد ماكبر ودّق" » ومعه مولاه 
وردان » فأخذا فى الحديث » وليس عندها غير وردان » فقال عمرو : يا أمير المؤمنين 
ما بق مما نستاناه ؟ فقال : أما الثياب” فقد لبست من لينها وجَيدها حتى وَهَى ها 
جلدى » فا أدرى أيها ألين ؟ وأما الطعامٌ فقد أ كلت” من لينه وَطَّيبة حتى ما أدرى 
أيه ألذ وأطيب ؟ أمّا الطيب ققد دخل خياشيمى منه حتى ما أدرى أيه أطيب ؟ 
فا ثىء ألذ" عندى من شراب بارد فى يوم صائف ٠‏ ومن أن أنظر إلى بىّ ا 
ين يدورون حولى ! 

فا بق منك يا عمرو ؟ قال : مال أغرسه فأصيب” من ثمرته ومن غاته . فالتفت 
معاوية إلى وَرْدَان فقال : ما بق منك يا وَرْدَان ؟ قال : صنيعة كرة سنية أعلقها 
فى أعناق قوم ذّوى فضل وأخطارء لا يكافثون عليها حتى أل الله تمالى » وتكون 
لسقى فى أعقابهم بعدى . فقال معاوية : تا لجلسنا سائر اليوم ! إن هذا العبد 
غلبنى وغلبك ! 


#* المسعودى ١‏ : 55 
)١(‏ هو عمرو بن العاس بن وائل : أسل سنة تمان معخالد بن الوليدء وولاه ٠عاوبة‏ مصر ثلاث 
سنين » م حضرته الوفاة قبل الفطر بوم » سنة 45 ه . 


ندا كيم ده 


* ما عليه لو عرءض‎ - ٠6 

دخل عمرو بن العاص على معاوية يسأله حاجة » وقد كان بلغ معاوبة عنه 
ما كرهه ؛ فكزه قضاءها وتشاغل . 

فقال عمرو : بامعاوية ؛ إن السخاء فطنة » والنم” تغافل » والجفاء ليس من 
أخلاق المؤمنين ! فقال معاوية : يا عمرو؛ بماذا تستحوّة منا قضاء الحوام المظام ؟ 
فغضب عرو » وقال : بأعظ_حق وأوجبه ؟ إذ كنت فى بحر عجا عَحّامٍ '؟ ؛ فولا 
مرو لرقت فى أقل” مالة وأرقه ؛ ولكنى دفعدتك فيه دفمة فصرت 5 6 
نم دفمتك فيه أخرى » فصرت ف أَعْلَ الواضم منه ؛ فضى حَكمك ء ونفذ أمر'ك 
وانطلق” لسأءنك بعد تَلَجْلجه » وأضاء وجهك بمد ظألمته . 

فتناوم معاوية » وأطبق جَفتيه ملا ٠‏ حرج مرو » فاستوى معاوية جالسا » 
وقال لجلسائه : أرأيتم ما خرج من فم ذلك الرجل ! ماعليه لو عردض ! ففى 
التعربض”" ما يكتى » ولكنه جَمهنى بكلامه » ورمائى بسموم سهامه . 

فقال بعض جلسائه : يا أميرٌ المؤمنين » إن الموائح لتقضى على ثلاث خصال : 
إما أن" يكون السائل” لقضاء الحاجة مُستسقا » فَتَدّضى حاجته محقه » و إما أن يكون” 
النائز" لفيا ليون التاريق اشغ نال + فيققى شاجفة :وتنا آنا يسكون” 
المسئول” كربا فيقضيها لكرمه صغرت أو كبرت . 


#* ابن أبى الحديد ؟ : 401١‏ 
)١(‏ بحر عجاج : لاله صوت (") التعريض : ضد التصريع . 


سس لهب ل 


فقال معاوية : لله أبوك ! ما أحسن ما نظفقت به ! وبعث إلى تمرو فأخيره » 
وقضى حاجته » ووصله بصلة جليلة . 

فنا أخذها ول متصرفا »قال معاون + :5 فإن' أغطوا نبا رَضُوا ء وَِنْ ل 
يمطكًا مله إِذَا م يَسَخَطونَ » . فسمعها عمرو» فالتفت إليه مفْضبًا » وقال : والله 
يا معاوية لا أزال آخذ بنك قرا ء ولا أطيم لك أمس! » وأحفر لك بثرً. عميقة إذا 
وقعت فيها لم درك إلارمي] 7" 

فضحك مماوبة فقال : ما أردتك يا أبا عبد انه" بالكلمة » و إنما كانت آي 
تلوتها من كتاب الله عرضّتْ يقلبى » فاصنع ما شت ! 


. الرميم : البالى‎ )١( 
. (؟) كنية عمرو بن العاص‎ 


ام ل 


* لا يأتينا غيث طالى ققه أو طالى فضل‎ - ١6+ 
: دخل عبد الله بن صفوان على عبد الله بن الل بير وهو يومئذ بمكة  فقال‎ 
فإن تُصبْك من الأيام جائحة لا أبك منك على دنيا ولا دين‎ 
أخوه طم الناس » فا با لك ؟ فأَْمَظَه ذلك » وأرسسل صاحب شر'طته عبد الله‎ 
ابن مُطيع وقال له : انطلئ إلى ابت عباس » فقل للها : أعمَتما إلى راية ثرَابية قد‎ 
وضعبا اللُّفنصبياها ! بدادًا فى مك , ومن ضّوَى7" إليكا من ضُلال أهل‎ 
. . . العراق وإلا فمات” وفعلت‎ 
عبرم اه‎ 1 ١ 
! فقال ابن عباس : قل لابن الز ببر: يقول للك ابن عباس : كلتك أمك‎ 
! والله مايأتينا من الناس غير رجلين : طالب" فقه أو طالب" فضل » فأى هذين تمنم‎ 
لادر دن اليا ىكيف نضحكنا منها خطوب أعاجيب” وثبكينا‎ 
ومثل ما تحدث الأيام من غير يابن الزبير عن الدنيا تسلينا‎ 
كا نجي * ابن" عباس فيقبس]9؟ عماً ويكبنا أخراً و مهاد ينا‎ 
) طيعة السامى‎ ( ١51 : ١ الأغاتى‎ © 


» ضوى : انضم (؟) هو عامر بن واثلة » كانت.له صحبة برسول اله صلى إللّه عليه وسِلم‎ )١( 
- وعمر بعده طويلا » وكان من شيعة على بن أبى طالب » وله منحل خاس (9) يقيسنا : يعامنا‎ 


ل بيصم لدم 


ولا ييذال عبد اللا مترعسسة 
فالية والدين والانيا بدارها 


إن النى" هو اانور الذى كشنت 





«دفانه ملم ضَيْنا ومسكينا 
نال منها الذى تبغى إذا شيناً 
به عمايات باقينا وماض نا 


فضل علينا وحوٌ” واجب فينا 
ابن الزبير ولا أُوْلى به دين 
نهم وتؤذيه” فينا وتؤذينا؟ 
فى الدين را ولا فالأرض تمكينا 


ورهطه عصمة ف دشنا وهم 
ولست ‏ لاعلمه ‏ أولى منهم رحما 
في تمنمهم طلا وتمنمنا 
لن يؤتى الله من أخزى ببغضهم 


دواع 


بقاءه .. فإ ن كان فى نفس أميرامؤمنين هنة من ساعرأو واش أو حاسد فأميرالؤمنين 
أولى بالتفضل على عبده » ومن' أفنى عمره فى طاعته . 
فقبل وفادتهم » وقبل العذر من مَعن » وأعس 8 إليه . 
فلا صاروا إلى معن وقرأ الكتاب بالرضا قبل مابين عينيه » وشّكر أصحابه » 
وخلم عامهم وأجازمم » فقال مجاعة : 
آليت؛ فى مجلس من وائل كسما 


» سمي ه 


فلا أزال إليك الدهر منقطماً حتى يشيد 00 ده "اناي 


بم ب 


8 ل انا 2 حجن على معاوة* 
وفد أبن" أبى مجْحَن على معاوية » فقام خطيباً » فأحسن » لأسده معاوية . 
فقال له : أنت الذى أوصاك أبوك بقوله : 

5 3 2 مه 2-0 راك 5 د 2 
إذامت فادفنى إلى َنب كامة 2 ترَوَّى عظاتى بعد مونى عروقها 
ولا تدفننى فى الفلاة فإننى أخاف إذا مامت ألا أذوقهبا 

قال : بل أنا الذى يقول ألى : 

0 هك ور 
لا نأل الناس مآمآلى وحكثرته وسائل الناس ماجودى وما خلق 
أَعْطِى السام غداءَ الرَوْع حصته وعامل الرمح أَرْويه من المَنَتِ0© 

م 2 د امم 
وأطعن الطعئة النخلاء””“عن عرض وأ كم البرك فيه ضرابة الدحق 
و م الناس أنى من سير اهم 9 إذا نطدش يك ال عديدة7 "لير ق00) 


م 


ققال له معاوية : أحسنت والله يابن أبى حجن » وأمر له بصلة وجائزة . 





#* المستطرف ؟ : 585 » ذيل زهر الآداب م5 . 
)١(‏ الملق : الدم الغليظ (؟) النجلاء : الواسعة (؟) سسراة : مجم السرى : وهو الرئيس 
(4) الرعديدة : الجبان (0) الفرق : شديد ألفزع . 


0-7 ا ل ل 


* ذكّرتنى يوم النفخ فى الصور‎ - ٠٠6 

قدم ميد 7" بن حَبَيْر على الممجّاج ذقال له : ما انتملك ؟ قال : سعيد » قال : 
ابن“ من ؟ قال : ابن جبير » قال المجاج : بل أنت شق بن كسير . قال سعيد : 
أمى أعل” بانجى واس أبى » قالالحجاج : شقيت وشْقيَت مك . قال سعيد : الفيبة 
يعاده غيرك » قال الحجاج : لأورد نك حياض الموت ! قال سعيد : أصابت إذن' 
أى اسمى . 

قال المجاج : لأ بدلنّكَ بالدّنيا نار تاظلى ! قال سعيد : لو أعر أن ذلك بيدك 
لا تخذتك إلها . 

قال الحجاج : فا قولك فى تخد ؟ قال سعيد : نع الرحمة » وإمام الهدى . قال 
الحجاج : فا قولك فى الخلفاء ؟ قال سعيد : لست عليهم بوكيل » كل امرى” بما 
كبن رَهين . قال المجاج : أشتمهم أم أمدحهم ؟ قال سعيد : لا أقول مالا أعل . 
قال الحجاج : : أيهم أجب إليك ؟ قال : أرضاع لحالتى » قال : فأمهم أرضى للخالق؟ 
0 و و 0 . قال بجو ميا 


*# ابن خلكان ” : ه٠. ٠‏ > المعارف لابن قتيبة ١91‏ 
(1) أخذ سعيد بن جبير العم عن ابن عباسواين عمر » وكان من أجم التايمين لمل الفقهوالتفسير 
وكان ورعا تقيا » خرج مم عبد الرحن بن عمد , بن الأشعت على عبد اللك بن مروان » فاما قتل 


عبد الرحن هرب سعيد فلخق بمكة » ولكن والها يومئذ خالد بن عبد الله القسرى أخذه وأرسله 
إل الحجاج ,» فقتله سنة ©8526 ه . 


-_- مم سه 


ب 0 الحجاج : فأى" 
1 9 
انيه ا م 
قال الحجاج : دع عنك هذا كاه وأخبرى ؛ مالك ل ل نضحك قط ؟ قال : مأ 
شيا ١‏ سحك ةركن نعك محلوق” من طين » والطين تأكله النار» ومُنديُه 
إلى الجداء ! قال 0 : فأنا أضحك ؛ قال سعيد : كذلك خلقنا الله أطوارًا.قال 
وك : هل رأيت شيئاً من اللبو ؟ قال : لا أعل . فدعا المجاج بالعود والناى » 
رضن بالعود ونفخ فى الناى بكى سعيد : قال الحجاج : ما يبكيك ؟ قال : هو 
المزن ؛ ذكرتنى أمرا عظيا . أمّا هذه النفخة فذكرتى يوم النفخ ق الصورء وأما 
العود فشحرة قطعت فى غير حق » وأما الأوتار فن الشاء تبث معها يوم القيامة » 
1١‏ 2 
فقال المجاج : أنا أحب إلى الله مننك ؛ أنا مع إمام الجاعة » وأنتمم إمام الفراقة. 
قال سعيد : ما أنا مخارج على الجاعة ولا أنا براض عن الفتنة » ولكن قضاء الرب 
نافذ لا صرح له . 
قال الححاج :كيف ترَى ما بمم” لأمير المؤمنين ؟ قال سعيك :1 أره . فدما 
الحجاج بالذهب والفضة والْكْمُوَ: والجوهر » فوُضع بين يديه . قال سعيد : هذا 
حسن إن قت بشر'طه » قال المجاج : وما شرطه ! قال : أن نشترى له بما نمم 
الأمن” من الفزع الأ كبر يوم القيامة » قال الحجاج : أنحب' أن تنال منه شيئا ؟ 


قال : لا أحبة مالا يحبةٌ الله . 


قال الحجاج : ويلك ! قال سعيد : الويل لمن رّحْز حم عن الجنة فأذخل 


رمم 


الثارء قال الحجاج : اذهبوابه فاقتلوه . ذلا أَّدْي ضحك؟ قال : مايضحككباسعيد؟ 
قال : مبت من جرأتك على الله و_الله عليك » قال الحجاج :.اضر بوا عنقه . 
قال سعيد : دعنى أَصَل ركمتين . فاستقبل القبلة وهو يقول : إني وجهت وجْهى 
لازى فطر السموات والأرضّ حَنيفاً وما أنا من المشركين . قال الحجاح : اصرفوه 
عن القبلة » قال سعيد : فأيما لوا ذم" وجه الله إن الله واسع علي . قال الحجاج : 
ل تَُكل' بالسرائر » وإنما وَكُلنا بالظواهر . قال سعيد : اللهم لا نساطه على أحد 
يقتله بعدى . 


كام لد 


َ 
١5‏ ل اعرانى عمد المحاج * 

ل . 2 ٠‏ خم هابر 

قال زيد بن مرو : سمعت طاوساً يقول : يبنا أنا بمكة إذ دفمت إلى الحجاج 
ابن يبوسف » فنى لى وساداً للست »ء فبينا تحن فخدت" إذ معت" صوت أعرالى 
فى الوادى رافما صوته بالتّابية "© ؛ فقال الحجاج : على بالمانى ذأ أ به فقال : 
من الرجل ؟ قال : من أفناء "؟ الناس . قال : ليس عن" هذا سألتك ! قال : 
فم سألتنى | 

قال : من أى البلدان أنت ؟ قال : من أهل الهن . قال له الحجاج : فكيف 
عار غ1" ارولف اميدق أغاء تقال كزع مانا متنا سا0 
قال : ليس عن هذا سألتك ! قال : فمرً سألتتى ؟ قال : كيف خلفت سيرته فى 
الناس ؟ قال : سلفيٌه ظلو ما غشوما عاصياً اخالق » مطيما للمخلوق ! 


فقال له الأعرابى- : أفتراه بمكانةق منك أعن منى 34 نتى من الله تارك فال 
وأنا وافد بنته » وقاضى دينه ؛ ومصدق” نيه صلى الله عليه ول ! 


6 


قد دع 4 ىجه)., 1 5 





* الءقد الفريد * : 51" 

)١(‏ التلبية : أن يقول الرجل لبيك . ومعنى لبيك : لزوما اطاءتك 

(؟) أفاء الاس : أخلاطهم ر» وهو جم فنو (؟) كان عامله بالمن (4) الراج الولاج: العظم 
الاءتيال (5)ماأحار حواباً : مارد . 


سم ل 


* دعالى من" هو خير منك‎ - ٠507 

حج الحجاج فنزل ببعض المياه » ودعا بالغداء » فقال لماجبه : انظر من 
يتغدى ممى وأسْأ له عن بعض الأمس ! فنظر الحاجب فإِذا هو بأعرابى نائم بيت 
اتهلتين””" من شمر فضربه برجله » وقال : انت الأمير . 

فأتاه » فقال له الحجاج : اغسل" يدك وتفد معى ؛ قال : إنه دءالى مَنْ هو خير 
منك فَأحَبْيُه » ققال الحجاج : من الى عاك ! قال : الله تعالى دعانى للصوم 
قصّمت ؛ قال : فى هذا اليوم الحار ! قال : نمم »صمت ليوم أحر منه ؛ قال : فأفطر 
وتصوم غداً ؛ قال : إن ضمنت لى البقاء إلى الغد ! قال٠‏ : ليس ذلك إلى" . قال : 
فكيف تألى عاحلا بآجل لا تقدرٌ عليه ؟ قال : إنه طعام طب . قال : إنك 
لم تطيبْه ولا المباز» ولكن طَيبنْه العافية ! 


عون الأخبار ؟ : 353؟ 


. العملة : كاء يشتمل به.‎ )١( 


- 86 مل 


* أنت إلى القبر أقرب منك إلى العفو‎ - ٠ 
دخل أيوب”" ابن القركية على الحجاج  وكان فيمن أمس من أصحاب‎ 
» عبد الرحمن بن الأشعث ء فقال له : ماأعددت لهذا للوقف ؟ قال : ثلائة صفوف‎ 
! كأنها ركب وقوف » دنيا وآخرة ومعروف‎ 
قال له الحجاج : يسما ميت" به نفسك يابن القرتية ! أترانى ممن متدعه‎ 
: بكلامك وخطبك ؟ والله لأنت أقرب إلى الآخرة من موضع نعلى هذه ! قال‎ 
» أقلنى عَثْرت » وأسننى ريق » فإنه لابد للحواد من كَبْوَة » وللسيف من نبْوَة‎ 
 لئاقلا والحلي من صبوة ! قال : أنت إلى القبر أفربٌ منك إلى العفو ! ألست‎ 
وأنث ترط حزتٍ الشيطان  وعدو رحن : « نَعَدوَا بالحجاج قبل أن يتمثى‎ 
| بك » ! ثم قدمه فضرب عنقه‎ 


© زهر الآداب 4 : 49 
)١1(‏ هو أبوب بن زيد بنقيسء والقرية أمه » وهو منبنى هلال بنربيعة » وكاناسناً خطياً » 
قتله الحجاج لما بلغه من ميله مم ابن الأشعث 


ات 


6 س ضر بنا لسيفه ثم جاءنا بال كاذيب * 

قال الشعبى : لما انهزم أبن الأشث ”2 ضاقت قن الأرض” » وكرهت” ترلةة 
عيالى وولدى ؟ فلقيت” يزيد بن أبى مسل » وكان لى صديقاً » وكانت الصداقة 
تنفع عنده ‏ فقلت” له : قد عرفت الخال بينى ويبنك » 0 إلى ماترى ! 
قال : يا أباعرو ؛ إن اماج لا يكذ ب ولا وى ا ينبح » ولكن' قر" 
بين يديه » وأأقر” بذبك» واتتشبد ؤيباعت 

فوالله ماشعر الحجاج” إل وأنا مأئل” بين يديه » فقال : أعامر ؟ قلت : 
أصلح الله الأمير! قال : ألم أقدم العراق فأحْسّنت” إليك وأذ تبتك » وأ قنك 
على أمير المؤمنين » واستشر'نك ! قلت : بلى أها الأمير . 

قال : فأينت كنت مر هذه الفتنة ؟ قلت : اسْتشمَر'نا الاوف » وأكتحلنا 
السمهر » وأحر نّ بنا النزل » وأوؤْحَش بنا الجناب » وفقدّنا صال الإخوّان » وثملتنا 
فننة لم نكن فبها بَررَة أنقيآء» ولا خرَة أقوياء ؛ وهذا يزيد بن أبى مسم قدكان 
يعرف عذرى » وكنت أ كتب إليه . 

ا ا 
فقال المجاج : فهدا الأحق خر با بيفه » ثم جاءنا بالأكاذيب ؛ كان وكان ؛ 
انصرف إلى أهلك راشداً . 





« العقد الفريد ١١١  :‏ ء ذيل الأمالى : 5٠١‏ (المطبعةالأميرية) » مروجالذهب : »* *لاه 
)١1(‏ هو .عبد الرحن بن يف بن الأشعث » خرج على الحجاج » وخرج معه القراء والعلداء 
(؟) يريد أنه لا يكلم مخير ولا شر . اللسان نبح . 

(٠؟-‏ قصس العرب ‏ ”» ) 


ارم ب 


- الحجاجج وات مالك * 

حك عي ين حو وريه قال : 

خرجّت' خارجة على الحجاج بن يوسف » فأرسل إلى أنس بن مالك أن 
مخرج ممه فألى ؛ فكتب إليه بشتمه . . . فكتب أنّس بن مالك إلى عبد الله 
ابن مىوان يشكوه » وأَدْرجكتاب الحجاج فى جواف كتابه . 

قال إسماعيل بن عبد الله : بعث إلى عبد الملك بن صىوان فى ساعة لم يكن" 
يبعث” إلى" فى مثلها ء فدخلت” عليه وهو أشد ما كان حَنَقَاً وغيظاً » فقال : 
يا إسماعيل » ماأشد أن تقول الرعية : صمُف أمير المؤمنين وضاق ذَرْعه فى رحل 
من أصيجان الى صلى الله عليه وسل ؛ لا يقبل له حسنة ولا يتحاوز له عن سيئة ! 

فقلت : وما ذاك بأأمير المؤمنين ؟ قال : ان بن مالك » خادم رسول الله صل 
اللّهعليه وس ؛ كني إل يدثر أن الحجاج قد أضر> به وأسآءجواره » وقدكتبت فى 
ذلك كتابين : كتاباً إلى أنس بن مالك والآخر إلى الحجاج » فاقبضهما ء ثم اخرج 
عل البريد؛ فإذا وَرَدْت العراق فابدا يأ نس بن مالك » واأفم إليهكتابى » وقل له : 
اشتد على أمير المؤمنين ما كان من الحجاج إليك » ولن" يأنىّ إليك أمس تكرهه 
إِنْ شاء الله . ثم انت الحجاج » فادفم إليه "كتابة وقل له : اغتررت بأمير الأؤمنين 
غركة لا أظنه مخطئك شرةها . ثم افهم مايتسكلم به وما يكون منه حتى تفهمنى إباه 


إذا قدمت عل إن شاء الله . 





# العقد الفريد :  *‏ 547 » صبح الأعفى : 5 95ه5 »ء غرر الخصائس : 7١‏ . 


سباحم ب 


قال إسماعيل : ففبضت الكتابين وحرجت" على البريد حتى قَدِمْت” العراق » 
خبدأت بأنّس بن مالك فى منزله ؛ ودفمت إليه كتاب أمير المؤمنين وأبلفته رسالبّه 
فدعا له وجزاه خيراً . فلما فرغ من قراءة الكتاب قلت له : يأأبا حمزة ؛ إن الحجاج 
عامل » ويَِدِرٌ أن يضرك ويِتَفَمَكَ » فأنا أريد أن تسّالمه » قال : ذلك إليك ؛ 
لا أخرج عن رَأيك . 

ثم أتيت” الحجاج ( فيا راف 5-7 وقال : واللّهُ لقدركنت” اع أن أراك 
ف بلدىهذا ؛ قلت: وأنا والله كنت أحبٌ أن أراك ء وأقدمعليك بغي الذىأرسلت” 
به إليك ؛ قال : وما ذاك؟ قات” : فارقت” الخليفة وهو أغضب+ الناس عليك ؛ قال : 
ول ؟ فدفعت” إليه الكتاب ؛ لعل يقرؤه وجبينه يرق » فسحه بيمينه » ثم قال : 
اركب بنا إلى أنس» قلت له : لا تفعل فإنى سأتلطف بدحتى يكونهو الذىيأتيك, 
وذلك لإزى أشرت” عليه من مصالحتك . 

وألق حكتاب أمير المؤمنين فإذا فيه : « رس ألم كعم ن لحم . من 
عبد الله عبد املك بن مر"وان إلى المجاجينبوسف » أما بعد نت يذ 2 9 
بك الأمورفطفيت » وعلوت فبها حتى جات قدرك » وعدت طورّك » واعالله» 
لأغمر نك كبعض ترات الستيوف للثعالب » ولأركضنك ركضة تَدْخْل منها فى 
وجَارك ! اذ ثر متسب آيائك بالطائف » إذ كانوا ينقلون الحجارة على أ كتافهم » 
ا ن الأبار فى المناهل "2 بأيديبم » فقد نسيت ماكنت عليه أنت وآباؤك 
من الدناءة واللؤم والضّراعة ؛ وقد بلغ أمير مير لمؤمنين استطالة منك على أنس بن 
مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسل انا سلف عل أبن الؤسرف: 
وغرتة ععرفة غيره و_نقماته وسَطّوَاته على مَنء خالف سجيله» وكمد إلى غير محدته 


(١)عامت‏ : علت )١(‏ امناهل : يهم متهل وهو المغيرب . 





0 اك 


ونزل عند سخطته وراط اف ارون لقي لياه » لتعلم ما عنده من التغيير 
والنكير فيها » فإن سُوّغتها مضيت قدماً » وإن عْصّصْت وليت ديرا » فمليك 
لمنة الله » من عبد أُخْينش 7" المينين » أصلك” 7" الرجلين . واجم الله » لو أن أمير 
لوجت عر الح لودع ينه رما وروا جلك اعرد بيت يك من يديك 
ظهراً لبطن ؛ حتى ينتهى بك إلى أنس بن مالك فيح فيك بما أحب ٠‏ ول تحف 
على أمير الؤمنين تبوؤك » ولكل نبإ مستقر » وسوف تعلمون » . 

قال ماعيل : فانطلقت” إلى أنس » »فر أزل به حت انطلق معى إلى الحجاج » 
فأما دخلنا عليه قال : يغفر الله لك أبا حمر ! حلت باللائمة » وأَغْصَّبت علينا 
أمير الؤمنين » ثم أخذ بيده فأجلسه ممه على الس ير فقال أنس : إنك كنت نزحم 
أن الأشرار والله سمّانا الأنصار » وقلت : إنا من أبخسل الناس واللّه يقول فينا : 
وَ ثرون عل أشي وَوْ كن مهم خَضَا صَة: 6 . وزعمت أنا أهل” نفاق والله 
تعالى يول فينا : « وَأَلذِينَ تبكهوا أَلَذَارَ وَالحٍ يمان من كبلى” تحبون من' هَاجِرَ 
الهم وا تحدونفى صُدُورم' حَاجة مما أونوا » . فكان الخرج والشتى فى 
ذلك إلى الله وإلى أميرالمؤمنين » فتولى من ذلك ما ولاه الله » وعرّف من حفنا 
ما جبات » وحفظً مناما يدت » وسيحك فى ذلك رب هو أرضى للمرضى » 
وأسخط للشخط » وأقدر على الغيرفى يوم لا يشوب ال عنده الباطل » ولا النور 
الظلمة » ولا اهذى الضلال » واللّه لو أن البهود أو النصارى رأت' من خدم موسى بن 
عمران أو عيسى بن ميم يوما واحداً ارأت' له مالم تروا لى فى رسول الله صلى الله 
غليه وسلم عشر سنين ! 


(١)تروزه‏ : تخربه (7) الحخفش : ضعف البصر مع ضيق ف المين (؟) الصكك : أن تضربه 
ا 0 





فاعتذر إليه الحداج ورفاة حتى قبل عذره ورحى عه 6 وكتب برضاه 


وقبوله عدره إلى عبد اللك بن مر'وان ٠‏ 


وكتب الحجاج إلى عبد لك : « إلى أمير المؤمنين عبد !لك بن مر'وان ٠‏ 
بس الله الرحمن الرحي ؛ أما بعد أصلح الله أمير الؤمنين » وأبقاه وسسهل حظظه 
وأحاطه » ولا أعدمناه ‏ ذإن إسماعيل بن ألى المباجر رسول أمير المؤمنين ‏ أعز 
الله نصره ‏ قدم على" بكتاب أمير الؤمنين أطال الله بقاءه ؛ وجمانى من كل 
مكروه فذاءه - بذ كر شتيءتى وتوبيخى بأبإلى وتعييرى بما كان قبل نزول النعمة 
لى من عند أمير الؤمنين - أ الله نعمته عليه وإحساته إليه » ويذ كر أمير 
المؤمنين ‏ جلمنى الله فداءه - استطلة منى على أنس بن مالك خادم رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ » . 

وأميرُ المؤمنين ‏ أصلحه الله فى قرابته من مد رسول الله صلى الله عليه وس 
إمام المدى وخاتم الأنبياء أحق من أقَالَ عَثْرتى » وعفا عن ذنى » فأمهانى ولم 
يمجلنى عند مَنُوقَ ؛ للذى جُبل عليه من كر يم_طبائعه انه اك 
أموو عنته تاق مين الإمون | اليه نات و لكو رو انمه 
“كي + تايافك ريه ودر نا من سط رع + وفجاءة نقمته . وأميرٌ المؤمئنين - 
أقاله الله المثرات » ونجاوز له عن السيئات » وضاعف له الحسنات ٠‏ وأعلى له 
الدرجات - أحق مَنْ صفح وعفا وتفمّد”" »نوكل وأبق » ول يتوت ف عدوًا 


وت 3 ولا جنوواً 0 3 و مجراعنى ينا 6 والذى وصف 





)١(‏ تغمد : ستر ما كان عنده . (؟) أ كب عليه : إذا أقبل ولزم . (”) أضب : حمل الغيظ 
والحقد . 


35 0- 


المؤمنين من صنيعته إلى" » وتنويهبه لى بما أسْمّد إلى" من عمله » وأوطأق من 
رقاب رعيته صادق” فيه جز ىه بالتكْر عليبه ٠‏ والتوتّل مب إليه بالولاية » 
والتقرب له بالكفاءة » . 

« وقد عاين إماعيل بن أَبى المهاجر رسول" أمير المؤمنين وحامل” كتابه نزولى. 
عند مسرة أنس بن مالك » وخضوعى عند كتاب أمير المؤمنين » وإقلانه إياى > 
ودخوله بالمصيبة على" ما سيعامه أمير المؤمنين » فت رأى أمير المؤمنين ‏ طوقنى, 
اله بشكره » وأعانى عل تأدءة حته » وبلغنى إلى ما فيه موافقة مرضاته » وم لى. 
فى أجله 3 أن" ياعى لى يكتاب من رضاه وسلامة صدره ما يؤمننى به من سفلكه 
دى » ويرد ماشرد من نوى » و يطمئن به قبى » ققد وَرّد على" أمر جليل » خطبه 
عظير » وأمره شديد 6 . ظ 

أسأل الله ألا مُسخط أمير الم منين » وأن يثبته فى حزمه وعرْمه » وسياسته 
وفراسته » ومواليه وحشّمه.» وعماله وصنائعه » ما محمد به حسن رأيه وبعد همته > 
إنه ولى" أمير المؤمتين » والذ اب عن سلطانه » والضانم فى أمره والسلام © . 

قال إماعيل : لما قرأ أمير المؤمنين الحكتاب قال : يأكاتب؛ فرح روع أبى 
مد » وكتب إليه بالرضا عنه ! 


ووم ل 


111 - اجاج والغضبان بن القبَدترّى * 

سأل الحجاجٌ يوماً الغضبان”'" بن القَبَمرَى عن مسائل عتحنه فيها » قال له : 
من" أ كرم” الناس ؟ قال : أفقهيم فى الدين » وأصدقهم لليمين » وأبذلُهم للسلمين » 
وأ كرمهم للمهانين » وأطسمءهم للمسا كين . 

قال : فن ألأم” الناس ؟ قال : المُطى على الموان» القت على الإخوان » 
السكثير الألوان . 

قال : شن شر الناس ؟ قال : أطولهم عقو ؛ وأَدومهم صوة »وأكرم 
0 أعثو عه 
حلوة ع( واسد ثم فسوه . 

قال : فن أشجم'” الناس ؟ قال : أضر بهم بالسيف » وأفرام للضيف ءوأ ركهم 
ل >+. 022 

قال : فن أجبن' الناس ؟ قال: المتاخر عن الصفوف » المنقبض عن الزحوف » 
المرتمش عند الوقوف » الحب ظلال السقوف » الكاره لغمرب السيوف . 

قال : فن أثقل” الناس ؟ قال : المتفئن فى الملام » الضنين بالسلام » المهذ از" 
فى الكلام » القبقب”؟ على الطمام . 


47041١ : المستطرف‎ # 

)١(‏ الفضبان بن القبمثرى من أشراف العراق » وكان من دعاة المروانية أيام حرب عبد اللك 
ابن مروان مم مصعب بن الزبير (9) الحيف : الجور والظلم (؟) المهذار : كثير الحذيان » 
وأهذر فى كلامه : أ كثر (4) قبقب الرجل : حق . 


وم 


قال : فمن خيرٌ الناس ؟ قال : أ كترم إحسانا » وأقومهم ميزنا » وأدومُهم 
عفرا ظ وأوسعهم ميدانا . 

قال : لله أبوك ! فكيف "يعرف الرجل” الغر يب ؛ أحسيب” هو أمغير حسيب؟ 
قال : أصلح الله الأمير! إن الرجل المسيب بدلك أدب وعقله» وثمائله وعزة نفسه» 
وكثرة اخماله » و بشاشته » وحسن” مداراته على أصله ؛ فالعاقل البصيرٌ بالأحساب 
يعرف ثما ئله» والنذل الماهل مله ؛ فمَبَله كثل اللثكة » إذا وقمت' عند من 
لا يعرفها ازْدّراها » و إذا نظر إلمها المقلاءعرفوها وأ كرموها ؛ فهىعندم لعرقتهم 

ققال الحجاج : لله أبوك ! فم العاقل ؟ ومن الجاهل ؟ قال: أصلح الله الأميرا 
الماقل” الذى لا يكل هذراً ؛ ولا ينطر شزراً » ولا يضمر غدراً » ولا بطل عذرا؛ 
والجاهل هو المهذار فى كلامه » المثّان بطعامه » الضنين بسلامه » المتطاول على إمامه » 
الفاحش على غلامه . 

قال : لله أبوك ! فمَن لازم الكيّس ؟ قال : المقبل على شأنه » السارك لما 
ل 

قال : فم العاجز ؟ قال : العجب” بآرائه » الملتفت" إلى ورائه . 

قال: هل عندك من النساء حَبر ؟ قال : أصلخ الله الأمير! إنى بشأمهن” خبير» 
إن النساء من أمهات الأولاد بمنزلة الأضلاع ؛ إن عد لها اتكسرت »؛ ون" جوهر” 
لا بصلح إلا على المدارة ؟ فن داراهن” انتفع بهن » وقرتت عينه . ومن شاورهن 
كتتاوك ميقو تكرت علدضات » وتقطت اند قا قن عدن 
وأخر أحسابهن المفة ؛ فإذا زِأن عنها فبن أنتن من الجيفة . 


# م 


فقالله الحجاج : ياغضبان ؛ إنى موجهك إلى ابن الأشعث وَا فد ؛ فاذا أأنت 
قائل له ؟ قال: أصلح الله الأمير ! أقول ماير'ديه”'2 ويؤذيه ويضنيه ! فقال: إنى 
أظنك لا تقول له ماقلت » وكأنى بصوتك بجاجل فى قصرى هذا ء قال :كلا » 
أصلح ابه الأمير! سأجداد له لساني وأجر يه في ميدالى . 

فمند ذلك أمره بالمسير إلى كر'مآن ؟ فلا نجه إلى ابن الأشمث ؛' بعث الميجاج” 
عَيْناً عليه وكآن يفمل ذلك مع جميع رسله . 

فليا قدم الغضبان على ابْن الأشمث قال له : إن اجاج قد م- خلمك وعر لك؟ 
هْخْدٌ حذرك » وتغد به قبل أن يتمتّى بك » فأخذ حذره عند ذلك. ثم أمر لاغضبان 
مجائزةر سنية » وخلعر فاخرة ؛ فأخذها وانصرف راجما . 

فاق إل برط كرتنان فق عدة لمر والقيظاب وغ :رمه قلديدة ركني 07 + 

فضمرب قُبنَه فبها » وحط عن رواحله » قبيما هوكذلك إذا بأعرابى” من بنى بكر 
ابن وائل » قد أقبل على بعير» قاصداً نحوّه » وقد اشتد الحر » وحميت الغدالة9© 
وقت الظبيرة » وقد ظمى” ظما شديداً » فقال: السلام عليك ورحمة الله و بركاته » 
فقال الغضبان : هذه سنّة ورد ها فريضة » قد فاز قائلبا » وخسرتار ها ؛ ماحاجتك 
ياأعرالى ؟ فقال: أصابتى التمضاه » وشدة المر والظمأ ؛ فتيست فبّتِك » وأرجو 
بركلها . 

قال الفضبان : فولا تيمت قبة أ كبرمن هذه وأعفلم ! 

قال : أينهن” تمنى ؟ قال : قبة الأمير ابن الأغمث !قال : تلات 'لا يوصل 
إليها ! قال : إن هذه أمنم” مها ! فقال الأعرابى : ما اسمك ياعبد لله ؟ قال : 


. أرداه : أهلى (؟) الرمض : وقم الشمس على الرمل وغيره () الغزالة هنا : الشمس‎ )١( 


سيوم ل 


آخذ» فقال : وما. تعطى ؟ قال : أ كره أن يكون لى اسمان ! 

قال : باللّه من أبن أتدت ؟ قال : من الأرض ! قال : فأين ريد ؟ قال : أمشى 
فى مَنا كبها”'" : فقال الأعرابى ‏ وهو يرفم رجلا » ويضع أخرىء من شدة الحر# 
أتترض الشمر ؟ قال : إنما يقرض الفأر ؟ فقال : أفسسْهم ؟ قال : إنها نشجم 
السآمة ! فقال : يا هذا » الذن لى أن أدخل قَبِيَكِ ! قال : جَافك أوسم” لك ! 
فقال : قد أحرقنى حرث الشمس ! قال : مالى علممها من سلطان ! فقال : إنى لا أريد 
طعامك ولا شرابك » قال : لاتتعرض' لما لانصل إليه » ولو تلفت روحك ! 

فقال الأعرابىة : سبحان الله ! قال : نعم من قبل أن نطلم أضراسّك ! فقال > 
ما عندك غير هذا ؟ قال : بلى » هراوة أضرب مها رأسك ! فاستغاث الأعرابى : 
ياجار بنى كعب: ! 

قال الفضبان : بئس الشيخ أنت! فوالله ما ظلمك أحد” فتستغيث ! 

فقال الأعرابىة : مارأيت رجلا أقسى منك؛ أتتك مستفيئا لححبتنى وطردتنى» . 
هلا أدخلتنى قبتك وطارحتنى القريض ؟ قال . مالى بمحادئتك من حاحة ! 

فقال الأعرابى : بالله ما اسمك ؟ ومن أنْت ؟ ققال : أنا الفضبان بن المَبَعمَى. 
قال : اسمارن منكران » خلقا من غضب ! قال : قف متوكتًاً على باب قبت 
برجلك هذه اانوجاء ! فقال : قطمها الله إن لم تكن خيراً من رجلك 


هذه الشنعاء ! 
قال الفضبان : لوكنت حاالاً لجرت فى حكومتك » لأن رجل فى الظل 
قاعدة » ورحلك فى الرمضاء قَأئمة 


)١1(‏ النكب : ناحية كل ثى 


سد ووم اس 

فقال الأعرابىة : إنى لأظن” « صرك فاسداً . قال : ما أقدرنى على إصلاحه ! 
قال الأعرابى” : لا أرْضآك الله ولا حّاك » ثم ولى وهو يقول : 

لابارك الله فى قوم تسُودم” إلى أظنك ‏ والرحمن ‏ شيطانا 

أنيك فتحنة أرحو ضياققته فأظهر السيخ ذو القر' نين حر مان 

فلما قدم الغضبان على الحجاج' ‏ وقد بامه الجاسوس ما جرى بينه وبين ابن 
الأشعث وبين الأعرابى” - قال له الحجاج : يا غضبان » حكيف وجدت أرض” 
كر'مان ؟ قال : أصلح الله الأمير ! أرض يابسة » الناس" بها ضعاف ؛ إن كثروا 
جاعوا » وإن قلوا ضاعوا . 

فقال له الححاج : ألست صاحب الكلمة التى بلفنى أنك قلتها لابن الأشءث : 
« تعد" بالمجاج قبل أن يتعشى بك » ؟ فوالله لأحبننك عن الوساد » ولأنزلنك عن 
الجياد » ولأشهرثك ف البلاد ! 

قال : الأمان أيها الأمير ! فوالله ماضركتث من قيلت" فيه» ولا نفعت من 
قيلك له ! 

فقال له : ألم أقل لك : كانى بصوتك يلجل فى قصرى هذا ! اذهبوا به 
إلى السجن . 

فذهبوا به؛ فقيد وسحن » ففكث ماشاء الله . 

و ال" 4ه 5 1 
ررَوْن قبتى هذه و بناءها ؟ ققالوا : أسها الأمير إنها خصينة مباركة » منيعة نضرة 
بهجة » قليل عيبها » كثير” خيرها ؛قال: م 1 تخبروتى بنصح؟ قالوا : لايصفها 
لك إلا الغضبان . 


وم 


فبعث إلى الفضبان فأحضره » وقال له :كيف ترى قبتى هذه و بناءها ؟ قال: 
أصلح الله الأمير ؛ بنيتها فى غير بلدك » لالك ولا لولدك » لا تدوم لك » ولا يسكنها 
وارئك » ولا تبق لك » وما أنت لها بباق ! 

فقال الحجاج : قد صدق الغضبان » رّدوه إلى السجن . 

فاما حملوه قال : « سبحان الذى سَخْرَ خر لا هَذَا وما كنا ل مقر نين 17 

فقال : أنزلوه » فنا أنزلوه قال : « رَبْ أنزأنى مُللَا 00000 
لْسرْلِينَ » : فال اترين بق الأرس + فلا لتنا به الأرض قال : 
«من) خَذ "وها نعيد 'وَمنها نخْر جك ' نَرَةَ أخرى » . 

ققال : جرتوه » فأقبلوا يحرونه » وهو يقول : « باثم_أله تجراها وَمُرا اها 
إن رف لور رجي » 

ققال المجاج : ويلك ! اتركوه فقد غلبنى دهاء وخبثاً . ثم عفا عنه » وأنم 
عليه » وخلى سبيله . 


٠ مقرنين :. مطيقين‎ )١( 


باوكا عد 


55 - حسن عا 

صَعِد خالد بن عبد الله الى انير فى يوم جممة » وهو إذ ذاك على مكة » 
فذكر الحجاج ء لحمد طاعته وأثنى عليه . 

لما كان فى الجة الثانية ورد عليه كتاب” سليان بن عبد للك » يأسرء فيه 
بشم الحجاج ونش عيو به » وإظهار البراءة منه ؛ فصمد المنبر » لحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : إن إبليسكان ملكا من اللائسكة » وكان يظهر” من طاعة اللو 
ماكانت اللائكة ترى له به فضلا » وكان الله قد على من سه وبئه ما خنىء على 
ملائكته ؛ فلا أراد الله فضيحتّه أمره بالسجود لآدم ‏ فظهر لم ما كارك يخفيه 
عنهم » فلمنوه . 

وإن الحجاج كان يطهر” من طاعة أمير المؤمنين ما كما ترى له به فضا 0 
اله أَطْلم أمير المؤمنين من غشه وحربته على ما شق عناء فلما أراد الله فضيحته 
أجرى ذلك على يدى أمير المؤمنين » فلعنه ؟ فالمنوه لمته الله ! ثم نزل . 


# المقد الفريد : " 51403750 . 


00 - بثيئة وعزاة عند عد اللمك بن مروان * 
دخلت بليئة وعَرَة عند عبد الك بن مروان » فانصرف إلى عرّة » وقال : 
أنت عزة كثيّر ؟ قالت “الت لكر بعرزة ؟ لكننى 0 بكرء قال: أروبن 
0 
وقد زعمت أنى تنيت بمدها 2 ومن ذا الذى باعرٌ لا يتغيث ! 
قالت : لست أروى هذا » ولكننى أروى قوله : 
كأى أنادى أو كم 0 من المي" و تمثى بها العصم”'"ز 0 
نم ترف إلى 209 فقال : ا جميل ؟ فالت : نم اد المؤمنين ! 
قال:ما الذى رأى فيك جميل حتى لوج بذكرك من بين نساء العالمين؟قالت: 
الذى رأى الناسُ فياك طأملوك خليفتهم . فضحك حتى بدا له ضرس أسود ل ير 
قبل ذلاك .2 وفمل بثينة على عزة فى الجاازة 
وأمّرهما أن يدخلا على عاتكة 7" فدخلتا علمها » فقالت لعزة : أخبرينى عن 
قول كثير : 
قفى كله ذى دن فو غر عه وق طاول ١‏ معى غرة. 
ما كان دينه ؟ وما كدت وعدته ؟ قالت : كنت وعدته صلة ثم تأثمت7©منها. 


الما ا ودب اواو الأولى ا كا 
)١(‏ الأعصم من الوعول : ماق ذراعيه أو فى أحدم بياض وسائره أسود أو أخر . 
(:) عاتكة : ابرأة عبد الك (؟) نأثم : حرج . 


لاوم ب 


0 
4 - من أشعر الناس ؟ 

قال عبد الملك لخرير : فى أخد” الناس ؟ فقال : ان لمشرين 7'؟ , قال : فا 

رأيك فى ين 5 سَلى ؟ قال : كان شعرها را ياأمر اللؤمنين ٠‏ قال : شا تقول 
فى امرئ القمس ؟ قال : اذ اللحبيث الشمن ذملين » و قم ل لو أدركتة زفق" 
دلاذله 7" . قال : فا تقول فى ذى الّمة ؟ قال : قَدَرَ من ظريف الشعر وغريبه 
وحَسّنه على مالم يدر عليه أحد . قال : فا تقول:فى الأخطل ؟ قال : ما أخرج 
لسان ابن التّصرانية مانى صدره من الشعرحتّ مات . قال : فا تقول فى الفرزدق ؟ 
فال ف ضدواك ن 7ب القور قدافيشن علييا كال .فا أراك أترف لشيلة 
شيا » قال : بلى والله «اأمير الؤمنين » إلى لمديفة الشعر التى منها مخرج و إلمها إعود؛ 
تست 7" فأطربت » وجوت فأزديت ”2 » ومدحت” فأسنيت” » وأرملت'0"] 
فأغزرت" ظ رت فأحرت » فأنا قات ضروب الثمر كلها وها واد قال 


نوعاً منها . قال : صدقت ! 


* الأغاني : م 8ه ( طيعة دار الكنتب ) . 

)١(‏ يعنى طرفة. (؟) يعنى زهيراً وابنه كعياً . (؟) ذلاذل القميس : مايلى الأرض من أسافله؛ 
ويريد أنه كان يلزمه ومخدمه . (:) النبم: شجر تنخذ منه القسى . وتنخذ من أغصانه السهام » 
الواتحدة دة :. :(6)اتنت بالزاء: شيب مياق العمن > (5) أزذت + :الكت . 

(7) الرمل فى الشعر : غير القصيد والرحز . 


دا و. 5 لدم 


ودج لان وعد الك .وأ حار * 
دخل سلهان” 7" بن عبد املك المدينة » فأقام بها ثلاثاء ثم> قال : أما هنا رجلٌ” 
امن أدرك أصحاب وسول اله ضل اله عليه وسل بحدثنا ؟ فقيل له : بلى ء هاهنا 
رجل يقال له أبو حازم . فبعث إليه » لخاءه . 


فقال له سلمان بن عبد الملك : ياأبا حازم » ماه_ذا الجفاه ؟ فقال له أبو حازم: 
وأىة جفاء أت" منى ؟ قال له سلمان : أتانى وجوه أهل المدينة كلهم »وم تأتتى! 
ققال له : أعيذّك بالله أن تقول مالم يكن , ماجرى بينى و يدنك معرفة » آنيك 
هكذا ؟ فقال سامان : صّدّق الشيخ ! 


ثم قال سلمان : باأبا حازم » ما لنا نكر اللوت ؟ فقال أبو حازم : لأنم 
خركبم آخرتكر ‏ وترم دنياع » فأتم تتكرهون أن 5كنقلوا من المُمران إلى 
امراب . قال : صدقت يا أبا حازم » كيف القدوم” على الله ؟ فقال : أما الْحْسن 
فسكالفائب يقدم على أهله » وأما امسىه فكلا بق ”© يقدم على مولاء . فبكى 
ساءان » وقال : ليت شعرى ما ننا عند الله يا أبا حازم ! فقال أبو حازم : اعرض” 
ننسك عل ىكتاب الله عر وجل تمل ما لك عند اللّهء ققال : يأأبا حازم ؛ أبن نيب 
تلك امعرفة فىكتاب اللهعز وجل ؟ قال أ بو حازم : عند قوله تعالى : « إن ألا برَارَ 





* مسامرات الأبرار : ١74 ١‏ » المة.. الفريد 5 ؟  ١٠١17‏ 
)١(‏ اظر صفحة 5** (؟) الأبق : الحارب . 


سس اهم سب 


فى عرو إن الفجّار لنَى 12-2 . قفال سليان : يا أبا حازم ؛ قأين رحمة الله ؟ 
قال أبو حازم : قريب من الحسنين . 

قال سليان : يا أبا حازم » منْ أحمق الناس ؟ قال أبو حازم : من باع آخرته 
بدنيا غيره . فقال سلمان : ما أسمم” دعاء الناس ؟ قال : دعاه اين إليه . قال 
سلمان : ما أرَى الصدقة ؟ ققال أبو حازم : جهد” امل . ققال سليان : يا أبا حازم : 
ما تقول فيا نحن فيه ؟ فقال أبو حازم : أَعْْنا من هذا ؛ فقال سلمان : نصيحة 
مها . قال أبو حازم : إن أناسا أخذوا هذا الأمر من غير مشورة من الو منين » 
ولا إجماع من ان فكوا الدماء على طلب الدنيا» ثم ارتحلوا عنها » فليت 
شعرى ماقالوا , وما قيل لم ! فال بعض حلساتة : بلس ما فلت ياشيخ ١‏ فقال 
أبوحازم : حذبت » إن الله تبارك وتعالى أخذ على العلماء ليبيَّته للناس ولا 
يكتمو نه » فقال سلمان : يا أبا حازم ؛ كيف الأخذ بذلك ؟ قال أبو حازم : تأخذه 
من حقه » وتضعه فى أهله » فقال له سليان : اصحَبْنا يا أيا حازم » تصيب منا 
ونصيب منك » ققال : أعيذك من ذلك ! قال سلمان : ول ؟ قال : أخاف أن أَرَكن 
إليكم قذا تلاو دكن اشاها فيك © المراء وفك الاك | 

قال سلمان : يا أبا حازم ٠‏ فأش على" . فقال أبو حازم : اتق الله أن يراك 
حيرف نباك أو أن ,نقذاك حيث” أمسّك . قال سليان : با أبا حازم » اذْعْ لنا 
مخير . فقال أبو حازم : اللهم إن كان سامان” وليك فيعر عير الدها والاخرة::ه 
وإث كان عدوّك فخذ إلى الخير بناصيته » فقال سلمان : عظنى يا أيا حازم » 
ققد أ لعتة اققال إن حشضيق وقد لقت وإن كدق هدو فا ينك إذا 
رمى بقوس بغير وار . 


. الإخبات : الخشوع (؟) أى ضعف ااعذاب حياً وميتاً‎ )١( 
) قصص العرب  ؟‎  51( 


سس 075 م صم 


فقال ساءان : ياغلام » إيت بمائة دينارء ثم قال : خذها يا أبا حازم » ققال 
أبو حازم : لا حاجة لى بها » إنى أخاف أن تسكون قد أعطيتنيها لما سمت من 
كلاتى ‏ إن مومى عليه السلام لما هرب من فرعون وَوَرد ماء مين » وجد عليه 
حاريتين تذودان » قال : ماخ كا ؟ قالتا : لا نسقى حة, صّدر 60 
وأبونا شيخ كبير» فسقى لمما » ثم تولى إلى الظل ؛ فقال : رب إلى لما أتزلت إلى 
من خير ققير : ول يسأل على عون الله أجرا على دينه » ذلمآأتكر ذلك أبوهاء وقال : 
ما أتحلكا ؟ قالتا : وجدنا رجلا صالحا فسق لنا » قال : فا سمتماه يقول ؟ قالتا : 
ستمناه يقول: « رب إفى لما نرت إلى مِنْ حير فير » . فقال : ينبغى أنيكون 
هذا جائما ؟ تنطاق إحداكا » فتقولله : إن أبى يدعوك ليحزيك جر ما سقيت لنا . 

كزع من ذلك مومى ‏ عليه السلام ‏ وكان طريدا فى فياف الصّحراء » فأقبل 
والجارية أمامه » هيت ري » فسكشفتها له وكان ذا حل فلا بلغ الباب » 
دَخَل » وإذا طعام موضوع . قال شعيب : أصب يا فتى من هذا.الطعام » قال 
مومى - عليه السلام : أعوذ الله . قال شعيب : ول ؟ قال مومى : لأننا من بت 
لا نبيع ديننا بْملء الأرض ذهبا . قال شميب - عليه السلام : لا والله» لكنها عاد 
وعادة آبانى » نطم الطمام » ونقرى الضيف . خلس مومى فأ كل . 

فإن كانت هذه الدنانير عوضاً اعت من كلانى » فأنا أرى أ كل> الميتةر 
والدم فى حال الضرورة أحب إلى من أخذها . 

فكان سلمان أيحب بأبى حازم » فقال بعض حاسائه : يا أمير المؤمنين ؛ 


يسرك أن يكون الناس كلهم مثيه ! قال الزهرى : إنه تكَآرى منذ ثلاثين سنة 


. الرعاء : الرعاة‎ )١( 


07# م سم 


ما كلته بكلمة قط » قال له أبو حازم : صدقت » إنك نسيت الله فنسيتنى » ولو 
أحبيت” الله لأحببتنى » قال الزهرى : أنشتمنى ؟ قال سلبان : أنت شتمت” نفسك » 
أما علمت أن للجار على جاره حا ! قال أبو حازم : إن بنى إسرائيل لما كانوا على 
الصوا ب كانت الأعساء تحتاج إلى الملماء » وكانت العلماء تضن" بدينها عن الأمراء » 
فاستغنت الأمراء عن العلماء » واجتمع القوم على المعصية » فشغلوا واتتكسواء ولوكان 
عاماؤنا هؤلاء يصونون لمم » لهابهم الأمراء . قال الزهرى :كأ نك لى ريد » وبى 


فعرض »ء قال : هو ما تسمع ! 


ا كا 


5لا - ضعه من النار حيث عدت 


و سليانْ بن عبد الاك الفلافة » أنى بيد بن أبى مسلم ‏ مولى الحجاج » 
فى جاة 7 » وكان رجلا دما بيا 7" اين ».فا رآه ليان قال + 
لمن الله اموا أجركك رَسنك”"» وولى مثلك » فقال : يا أمير المؤمنين » إنك رأيتنى. 
والأمم عن مُدير » ولو رأيتنى والأمس عل" مُقْبِل لاستعظمت” من أمرى 
ما استصترت » ولا ستحللت ما استحقرت . 

فقال له سّليان : أبن تَرَى الحجاج » أيبوى فى النار أم استقر” فى قر ها ؟ 
تقال : يا أمير المؤمنين » لا نقل هذا ء إن الحجاج كسم لكم الأعداء » ووطا 
لَك المنابر» وزرّع لكر الميبة فى قاوب الناس . . . و نعد » فإنه يأنى يوم القيامة 
عن بين أبيكغبد اللك » وشمال أخيك الوليد » فضعه من الدار عي شْنْث ! 

فصاح به سلمان : اخرج إلى لدنة الله ! ثم التنت إلى جلسائه ققال : قبحه 
الله ؛ ما كان أحسن ترثيبه لنقمه ولسباحبه ! 


# الأمالى : 5١٠6 ١‏ , العقد الفريد : ١‏ 560 » مروج الذهب : ؟  ١١4‏ » البيان. 
والتبيين : ."5٠١ 0 ١‏ 
)١(‏ الجامعه : القيد (؟) تقتحمه : تزدريه (9) أجره رسنه : يريد اتركه يصلم ما يشاء . 


حب ١.6‏ ع به 


لاا مناظرة مع الحوارج" 


وسوس سج در ١‏ 


بعث عبر بن عبد المزيز إلى شولؤب البراوري» 7" وأجمابه حين خرجوا 
بالجزيرة ؛ فجاءوه برجلين منهم : أحدها من بنى شيبان » بوالآخر حبشى |سمه 
عام 6 وهو أَشِدٍ الرحلين ححة ولسانا . 


وصعذا إليه فى غرفة معه فمها ابن عمه عبد الملك وكاتبه مراحم وأعلموءمكانهماه 
فقال : امحئوها ألا يكون معبما حديدة »ثم أدخلوها » ففملوا . 


فلما دخلا قالا: السلام عليكر ‏ ثم جلسا ء فقال لهما عمر : أخبرانى ماأخر جكب 
حر كا هذا ؟ وأى ثى متم علينا ؟ فقال عاصم : وله ما نقمنا عليك فى سيرتك » 
خإنك لتنجرى العدل” والإحسان » ولسكن ببننا ويينك أمرث إت أعطيتناه فأنت 
مذ ونحن” منك » وإن متعبّناه فلست منا ولسنا منك ! قال عمر : وما هو ؟ قال : 
رأيتك خالفت أعمال أهل يبتك » وسلكت غير طريقهم » وسميتهها مظالم ؛ فإن 
زعمت أنك على هدي وه على ضلال ابنأ منهم والْممْهُم » فهذا الذى يمع ييننا 
ويينك أو يفراق . 


فقال عمر : إنى قد عرفت أنكر لم تخرجوا لطلب الدنيا ولكنكم أردم الأخرة 
* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحم : يال 


» الحرورية : طائقة من الخوارج » ينسبوت إلى حروراء » وهو موضم بظاهر الكوفة‎ )١( 


مااع د 


فأخطأتم سبيلها ء وآنا سائئلكم عن أمى ! فبالله لتصدقانى عنه فيا بلفه علتكا ‏ 
فالا : تفمل قال: أرأيم أا بكر وعمر ؟ أليسا من أسلافكم وممن نتولون وتشهدون. 
لما بالنجاة ؟ قالا : بلى . فقال : هل تعامون أن العرب ارتدّت بعد رسول الله فقاتلهم 
أبو بكر ؛ فسفك الدماء » وسبى الذّرارى » وأخد الأموال ؟ قالا : قدكان ذلك . 
قال : قبل تعلمون أن عمر لما قام بعده رد تلك السبايا إلى عشائرهم ؟ قالا : قد كان 
ذلك . قال : فيل برى” أبو بكر من عمر » أو عمر” من أبى بكر ؟ قالا : لا ؟ قال : 
فهل تبرأون من واحد منهما ؟ قالا : لا! 


قال : أخبرانى عن أهل الروان ؛ أليسوا من أسلافكم وبمن تتولون ونشهدون. 
لم بالتجّاة ؟ قالا : بلى ! قال: قبل تعمون أن أهل” الكوفة حين خرجوا إلمهم 
كفوا أيديهم » فز ينيقوا آمنا ول يسفكوا جما ( وم يأخذوا مالا ؛ قالا : قدكان 
ذلك . قال : فبل تعامون أن أهل البصرة حين خرجوا إلمهم مع عبد الله بن وهب. 
استعرضوا الناس فقتاوم » وعرضوا لعبد الله بن باب صاحب النبى صلى الله عليه 
وس ؛ فقتلوه وقتلوا جاريته » نم صبئحوا حا من العرب فاستعرضوم فقتاوا الرجال 
والنساء والولدان » حتى جماوا يلون الأطفال فى قدور الأقط 2 وعى تور بهم ؟ 
قالا : قدكان ذلك ! قال : فبل برئ أهل الكوفة من أهل البصرة » أو أهل” 
البمسرة من أهل الكوفة ؟ قالا : لا ! قال : فبل تيرأورت من طائفة منهما ؟ 
قالا : لا ! 


قال عمر : أخيرانى أرأيم الد ين واحدا أم اثنين ؟ قالا : بل واحد ! قال > 


. الأقط : شىء يستخرج من الخيض الغنمى‎ )١( 


سدبياء م - 


فب ل يسع فيهشىء 'يعجزلى ؟ قالا : لا! قال : فكيف وسعم أن توليتم أبابكر 
وعمر » وتول ىكل واحد منْهما صاحّه » وقد اختافت سيرمهما ! أم كيف وسم أهل” 
الكوفة أن تولوا أهل البصرة وأهل البصرة أهلُ الكوفة وقد اختلفوا » وكيف 
وسسكم أن توليتموم جميعا وقد اختافوا فى أعظم الأشياء ؛ فى الدماء والأموال » 
ولا يسعنى ‏ بزعمكا ‏ إلا لمن" أهل بيتى والبراءتممهم ! فإن كانلءن” أهل الذنوب 
فر يضة مفروطة لا بد منها » فأخيرنى عنك أيها اللسكام متى عبهدك بلعن فرعون ! 
قال : ما أذ كر مَيَ لعنته . قال : و حك ! فبسعك ترك لمن فرعون » ولا يسعنى 
بزععلك إلا لمن" أهل يبتى والبراءة منهم ! وبحكم ا إنكم قوم جهال » أردتم أمرا 
فأخطائموه» فأتم يلون من الناسمارد علمهم رسول الله صل الله عليه وسل» وتردون 
علمهم ما قبل منهم » ويأمن” عندك من خاف عنده ؛ ويمخاف عندى من" أمنعنده. 
قالا : مانمن كذلاك . قال : بل تقرون بذلك الآن . 

هل عاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعث إلى الناس وهم عبدة أَوْتَان ؛ 
فدعام إلى أن مخلموا الأوثان ؛ وأن يشمهدوا أن لا إله إلا اقفو اوعدا رمولاشء 
فن فمل ذلك حفن دمه » وأمن عنده » وكان أسوة بين المسامين » ومن أبى ذلك 
جاهد ه ؟قالا : نم » قال : أنلتم أ تم اليوم تبرأون من يخلم الأوثان » وممن يشمهد 
أن لا إله إلا الله » وأن #دا عبده ورسوله » وتلعنونه وتقتلونه » ونستتحلون دمه » 
وتلقون من يأبى ذلك من سائر الأم من البهود والنصارى ؛ فتحرمون دمه ويأمن 
عندك ؟ ققال عاصم : مارأيت ححة أبين ولا أقرب مأخذا من حجتك ؛ أما أنا 
فأشهد أنك على الحق وأننى برىء ممن خالفك . 


وقال للشيانى : فأنت ماتقول ؟ قال : ما أحسن ماقات ؛ وأبين ماوصفت ؛ 


سسارةعم سمه 


إلمهم » فاعل" عندهم حجة لا أعرذبا . قال: فأنت أعر لم أمر لعاصم بعطائه» وأقام 
عندم ين عشرة لولة 9 مات »وطق الشبالى بقومه فقتل دعوم ٠.‏ 


هه - ليس الا مر بالسن* 


قدم على عمر بن عبد العزيز ناس من أهل العراق » فنظر إلى شاب منهم يتهيّأ 
للكلام» فقال: أ "كبروا أ كبروا ! فقال: ياأمير المؤمنين ؛ إنه ليس بالسن”» ولوكان 
الأ" #درالية كان انين نم يهو انين عيلة يه قلغت عيذ ع رهق 
ل 6ب ل | 

فقال: ياأمير المؤمنين ؟ إنا لم نأتك رغبة ولا وهبة ؛ أما الرغبة فقد دخلت علينا 
منازلنا » وقدمت علينا بلادنا ؛ وأما الرهبة قد أمننا اله بعد لك من جو'رك » قال: 
فس أتم ؟ قال: وفد الشكر. 

فنظر تمد بن كمب القرظلى إلى وجه عمر يتهلل» فقال : ياأميرالمؤمنين؛لايفلين 
جهل القوم بك معرقتتك بنفسك ! فإن ناسا خدعهم الثناه » وغرتم شكر الناس 

ٍ 0 1 2 2004 

فبلكوا. وأنا أعيذك بالله أن تكون منهم ؛ فألق عمر رأسه على صدره ! 


:* المقد الفريد : 05١‏ 17>*» » المسعودى : ؟' ب ١1/٠‏ . 


* بلى أمئة وعمر بن عيد المزيز‎ - ١59 
الما أقيلَ عمر” بن عبد العزيز على رم ملم » وقطام عن بنى أمية جوائرم‎ 
وأرزاق أَحْرَاسهم ؛ ورد ضياعهم إلى المراج » وأبطل قطائمهم فأفقرم »ضَدُوا من‎ 

ذلك ؟ فاجتمعوا إليه وقالوا : إنك فد أَحَلت"""المال للمسامين » وأفقرت بنى أ بيك 
فما رد من هذه المظالم ؛ وهذا أمر” قل ولية غيرك قيلك »فدغهم وما كان منهم » 
واغيفل أنث وغابك #واعل عارارت 

قال لم : هذا رأيكر ؟ قالوا :نم ! قال:ولكنى لا أرى ذلك » واللهارَددت 
ألا تبق فى الأرض مظامة إلا روّذتها ! 

لخرجوا هن عنده » ودخلوا على عمر بن الوليد بن عبد الك ب وكان كبيرم 
وشينشهم - فسألوه أن يكتب إلى عمر” بو مه لمله أن برداه عن مساءتهم » فتكتب 
إليه : 

« أما بعد فإنك أَزْرَ يت”" على م نكان من قبلك من الخلفاء » وعبتعامهم» 
وسرات بغير سيرتهم 7 الظال” ؛ ؛ نقصا لم » وعيباً لأعمالهم » وشنآ نا لمن كان 
بمدّم من أولادهم » ولم يكن ذلك لك ؛ فقطمنت ماأمر اله به أن يوصّل .+ وعمات 
غير المق” فى قرابتك ‏ وعدت إلى أموال قريش وموار ينهم وحقوقهم » (أدْخاتها 
بيت مالك ظل] وجوراً وعُدْوَانا » فاتق الله يابْنَ عبد العزيز ورا قبه ؟ فإنك إن 


* سيرة عمر بن عبد المزيز : ١٠١٠07‏ »ابن أبي الحديد : # دا لاء»' 
)١(‏ أجلب : طلب (؟) أزرى عليه : عابه . 


ظ لاء[اج د 







شططت لم تطمئن على منبر ؛ وإن خقّصت ذوى قرابتك بالقطيمة والظل ؟ 
فوالله الذى خَص مدا صل الله عليه بما خصّه به من الكرامة » لقد ازْدَدْت 
من الله بِمْدًا فى ولابتك هذه التى. تزعم' أنها بلا عليك وهى كذلك ! فاقصد فى 
بعض ميلك وتحاماك . الهم فاسأل سلمان 7" بن عبد الماك بما صنع بأمة مد 
صل الله عليه وس !2 | 

فكتب عر بن عبد الع يز إليه : 

« من عمر أمير المؤمنين إلى عمر بن الوليد . سلام على من انبع المدى » أما 
بعد فإن أول أصيك يافلان أن أأمك بنأنة كانت أمة تدخل دور مص » ونطوف فى 
اا وات أعل بها » فاذعرَاها ذ بيان بن ذ بيان من قن الدليتء اماما لك 
أبيك ملت" بك » فى الامل وبنى امول نشأت فكنت جِبَارًا شيا 
كتبت و وزعت أن حر'متك وأهل” يبتك فى له 
الذى فيه حى القرابة والضعيفف والمسكين وابن السبيل » وإنما أنت كأحدم ؛ لك 
ماهم ؛» وعليك ماعلمهم »6 34 

وإن أظل منى » وأترلة المهد الله الذى استعملك صبيًا سفيها تف فىدماء 
لمسلدين وأموالم برأيك » وم يكن يحمله على ذلك إلا حب الولد » ولم يكن ذلك له 
ولاحن له فيه.فويلك ثم ويل أبيك ! مأأ كر طلاًبكا وحُصماءكا يوم” القيائة! 
وكيف النجاة لمن كثر خصماؤه » ؟ 

د وإن" أظرمنى وأنرلة مهدا م جعل لفلانة البر برية سسهما فى قْء المسامين 


| 


)١(‏ سلبان بن عبد الملك مر اق ب ل رين عبد لز بل( طق : نسب الظلم 
إليه. 

ؤ 

| 


د انك - 


« وصّدقائهم . أَهاجَرَت ؟ ل كلتك أمك ! أم بابعت بيعة الرضوان فتنةواجب 
سسهام المقاتلين 6 ! 

« وإن أظل” منى وآئْرك لمبد الله من استعمل قرة بن شيك أعرابياً جام 
جافياً على مصر » وأذن له فى المعازف والبرابط”'" والخجر . 

« وإن أظزمنى وأترك لعيد الله من وَلى بزيد بن أبى سل" مجبيعالفرنبا» 
عق الملل الحرام » و يفك 0 الحرام ٠‏ رود بدك ا لوقد التقت' عايك عَاتَئ 
البطان 7 ؛ وطالت بى حياة » ورد الله الحقَ إلى أهله » تفرغت لك ولأهل يبتكء 
فأففم على الححة 7" البيضاء ؟ فطاما تركتم الحق وراء؟ » وأخذ فى بنيّات 
الطريق 50000 أن يكون خورائ راف : : يهم" رقبتك » 
وقدم تمنك بين اليتاى والمساكين والأرامل . فإن لكل” مس فياك“ سهما فى 
كتاب الله ع والسلام” على من انب الهدى ء ولا ينال" سلام' الله الظالمين » . 





)0 البرابط : جم بربط وفراتره (0) ولى اودر زيد بنأبى مل على ان ره ' المغرب» 
وذ التفتا بل الشد اه 6 وهو ول شرب عن بارغ القن انا ا عاذة العا ريق 
(0) بنيات الطريق : الطرق الصفغار تتشسب من الحادة . 


- 8195 حت 


- فى وفاة مر بن المزيز* 

ا حضرت عر بن عبد المز بز الوفاةً دجل عليه مَسْكمَة بن عبد للك م ققالي: 
با أميرَ المؤمنين ؛ إنك قد فغر'ت أفواه وَلدك من هذا امال » فلو أوصيت بهم إلى" 
وإلى نظرانى من قومك فسكفوك مئوتتهم ! 

فلما سمع مقالته قال : أجاسونى . فأجاسوه فقال : قد سممت مقالك يأمسشامة. 
أما قولك : إنى قد ففر'ت أفواه ولدى من هذا المال فوالله ماظلمّهم حدًا هو ليم ءوم 
أ كن لأعطمهم شبئاً لفيرم » وأمًا ماقلت فى الوصية فإن وصيتى فيهم : ( الله الزى 
َزْلَ الكتاب وَمْرَ يَتَوَلى الصّالحِين ) » وإنها وَلِد حمر بين أحد رجلين : إما 
رجل صالح فسيغنيه لله ؛ ونا عند ذلك فلن أكون أول من" أعانه بالمال على 

ية الله . 

ادع" لى بنى> : فأتوه ؟ فلما رآنم ترقرت عيناه » وقال : بنفسى فتية تركهم 
عله لاثىء لمم ! وبكى . 

ان ؛ إلى تركت لمكم خيرا كنا لا نمرون بأحد من السلمين وأهل ذمتهم 
ألا رأوا لكرحقا ؛ يأبو » إنى قد مّات””" بين مرين : إما أن نستَدمُوا وأدخل 
النار» أو تفتقروا إلى آخر الأبد وأدخل الجنة . فأرى أن تفتقروا فذلك أحب إليك. 


قوموا عَصمكم الله » قوموا رزقك الله ! 


# سيرة عمر : ١١1‏ 
)١(‏ ميل بين الأمرين : تردد فى أمهما يفمل . 


]عم مسب 


١ل‏ - رأى خالد بن صفوان فى الشعراء * 
قال هشام بن عبد املك لشَبّة بن عقال » وعنده جرير” والفرزدق والأخطل » 
عن آبيك + ألا عتيتى عن هه لآ الذن قد دقوا أعراضى + وعتكر) 
وهو يومد أمير : مخيرنى عن هؤلاء الدين فد مز وو عراصهم 2 و2 و 
9 ك6 58 1 .6 ص٠9‏ 03 
أستارمم » وأغروا بين عشابرهم فى عير خير ولا برت ولا نفع » أيهم أشعر” ؟ 
َك _-.ى 2 . م َه 
ققال شبة : أما جرير فيمرف من نحر ء وأما الفرزدق فينحت من صخر » 
وأما الأخطل فيْحِيد المدح والفخر . 
فال هشام : ما فسّرات لنا شيئأ مله ! فقال : ما عندى غير ما قلت ! 
١ 7 ١,2١ 5‏ ا 0200 0 . 
قال ناد 299 تن ضتوان :صني لناعار- الأهر ؛ فقال + أمااء: أ 
00 الج تيد 2 و عفلمهم خرن 
وأبدد مم ذو ) وأدستهم عدرا» سيرم مثلا» واقاهم غلا 2« وأحلام عللا « 
الطاى”'' إذا سر ؟ والخاى إذا رَأَرَ » والسانى إذا خط ؛ الذى إن هدر“ قال» 
وإن خَطرَ صأل ء القصيح اللسان » الطويل" المنان . فالفرزدق 
: 7 2 8 242 
وأما أخ مهم نعتا » وأمدحهم دم 1 وأقاهم وان » »الذى إن هحا و وَضم 0 ء 
وإن مدح رقم الا سار 
* الأغانى : م ١ه(‏ طلمة دار الكتب ) ؛ ممجحم الأدياء 11١:‏ ه؟ 
)00 أحد تصوداء العرب وخطاءا هم » وهو مثمهور برواية الأخار « وكان حالس هشام سس 
عد الملك ؛ ولكنه كان يلا » وتونى سنة هذاه (؟) الطاى : من طدمى الماء ؟ إذا ارتفم 


وملا” الور 75 وزا<ر الببحر “2 امتله* 0 هدر البقير : ردد صوته فى حاجر نه » وهدر الجام 5 


جه غ١1خج‏ عد 


لذ إن طَلَبَ ل يق » وإن للب ليلق ؟ لجرير» وكلهم كه النؤادء 
رَفيم الماد » وَارى ال ناد . 

قال له مسْلمَة بن عبد الملك . ماسمعنا بمثلك ياخالد” فى الأوّلينَ » ولا رأينا 
فى الآخرين ؛ وأشهك” أنك أحسنهم وصفا ناء وألينهم عطفاً » وأعفهم مَقالاء 
وأ كرمهم فمالا . 

فقال خالد : أنم” 0 نه » وأجزلاديك ة واد سس بكر الغر'بة» 
وفرج بكم الك بة . وأنت » واللّه - ماعامت أيها الأمير - كرحم" الغراس » عالم” 
بالناس » جواد فى الحل »يسام عند البَدل» حلي عند الطش » ف ذرْوة"") 
قر يش » ولبآب”" عبد شّمْس » ويومّك خير من أمس . 

فضحك هشام وقال : مارأيت” كتخلصك يابن صفوان فى مدحهؤلاءووصة هم» 
حتى أرضيهم جميماً » وسلمت منهم 


. القم : جم قسمة » وهى الرزق وما قسم  (؟) ذروة : أعلى (+) لاب : خلاصة‎ )١١ 


حب 6غ ب ذْ 
ا 


ظ 


قال مالك بن أنس : بعثث إلى بددرها وإلى ان طاوسن :فل خلنا 
ا - 


عله رهنب لل أل الا لسري وام 0 
وجلاد بأيد. يهم السيوف" ؛ لضرب رقاب الناس » فأومأ البفنا بالالوين طرق 
عنا طويلا » ثم التفت إلى ابن طاوس » فقال له 526 5 

قال : نم ؛ سمعتُ أبى يقول : قال رسول الله طلى الله عليه وسلم : « إن أشدً 
الناس عذاباً يوم القيامة رحل أشركه' اله فى كمه ؛ فأدخل عليه الجور فى عدله»: 


١ه‏ له 


ثم أمسك ساعة » قال مالاك #قضييت فاق غافة 5 





ثم التفت إليه أبو ستمفر » فقال » عظنى بن لاوس ء قال : م أن عمست 
0 0 ا د 2 00 5 
اك شرل 1م تر كيف فمل رَبك بعاد . | م ذات ألمماد» الى [* 00 
ل 06 
ملب فى ألبلاد 06 ألزين ا 1 ال و و اا 


ألذن طُنوا فى البلاد . 5 كوا فها الفساد .طب عليهح رَبك سواط عَذَاب, 






2 3 0 ا 
إن رَبك لبالور صاخ ١0‏ . ْ 
قال مالك : ب ثيالى كما ا أن عاد ن نه 6 فأمسلك المندور 
ساعة حى أعيوة ف بدئةا و بدئة 6 3 قال 3 يان لاوس م ناولى الدواة 4 ملك 


اءن طاوس وم ل مناء وله إياها وهى فى يده © مال : ما نمك 1 تناولةسها ؟ قالى : 


المعد الفر بد الملكت انمد : كه 
)١(‏ الانطاع : جمم طم وهو جحلد يفرش (5) جابوا: خرقوا الصخر فاتخدوه يونا . 


15خ سب 


قال : قوم عنتّى | 
قال ابن طاوس : ذللك ماكنًا نبنى'! قال مالك : فا زلت” أعرف” لابن 
طاوس عدها فضله . 


الات بديية معن * 
قدم معن بن زائده من المن ودخل على ألى حعفر المنصور » فقال له : قد يلغم 
أميرَ لأؤْمنين عنك شى؛ ؛ ولولا مكا نك عنده وريه فيك لغضب عليك» قال: 
وما ذاك يا أمسير اللؤمنين ؟ قالى : إعطاؤك مرئوان بن أبى حفصة أل" دينار لقؤله 
فيك : 
معن بن زاسدة الى ات به شرق على شرف بنو شببس ان 
أن عسسسداك أيام الفعال فإأتما دوماه يوم ندى ويوم طعان 
فمسال ؛ وان يا أمسير المؤفشيتن ها أغطيئة مابلفلك لهذا الشعر » و إِنما أعطيته 
لقوله : 
مازات” يوم الحائميّة”'" مُمْلئا بالسيف دون خليفة الرحمن 
فنمت حَوارْتَهَ وكنت وقاءة من وَقم كل بد وسنان 
فاستحيا المنصور » وقال : إنما أعطيتّه ماأعطيته لهذا اقول ! قال : نعم > 


# الأغانى : 5-5٠‏ ( طبمة السامى ) . 
)١(‏ الحائعية : مدينة بناها السفاح قريبا من, الكوفة . 


يأأمير للؤمنين ! والله لولا حافة الشنمة لأَمْكَتْئهُمن مفاتيح الأموال , وأَعَمَيْه 
إياها » ققال له المنصور : لله درك من أعرابىة ! ما أهون عليك مايعمز على الرجال 
وأهل الحزم ! 


1/4 رسدول مع * 

أراد معن” بن زائذة أن يو فد لاح تتا الجعيوى قوم يتيفاع 
ويستعطفون قلبّه عليه ؛ وقال: قد أفنيت“'عمرىف طاعته » وأتعبت” نفسى» وأفنيت” 
رجالى فى حرب الين » ثم سخ على> أن أنفقت امال فى طاعته ! 

فانتخب جماعة من عشيرته من أفناء ر بيعة » وكان فيمن أختار مجخاعة بن الأزهر» 
فدهل يدعو الرجال واحدا واحداً » ويقول : ماذا أنت قائل لأمير المؤمنين إذا 
وحَهتك إليه ؟ فيقول : أقول وأقول . . . حتى جاءه مجاعة بن الأزهر » فقال : أع 
لله الأمير! نسألّنى عن مخاطية رجل بالعراق وأنا بالمن ! أقصد لماجتك حتّى أتأى 
هاما يمكن و ينبنى ؛ فقال : أَنْتَ صاحى . 

ثم التفت إلى عبد الرحمن بن عتيق الزنى” وقال : شد على عَضّد ابن عمك» 
وقدّمه أمامك » فإن سها عن شىء فتلا فه . واختار من أحها به ثمانية نفر معهماء<تى 
را عشرة وودعهم ومضوا ء حتى صاروا إلى أبى جدفر . 

فلا ضاروا بين يديه تقدّمواء فابتدأ مجاعة محمد الله والثناء عليه والشكر له 


# تاريخ الطيرى : و ."»6١٠‏ 
(0/ا»" ‏ قصص ‏ »") 


ماع - 


حتى ظن" القوم” أنه إنما قصد لهذا ؛ ثم كر على ذكر النى صلى اللدعليه وس ؛ 
وكيف اختاره الله من بطون العرب لد عي بدن لدو 2 


على ذ كر أمير المؤمنين المنصور ء ومأ * شرآفه الله به وما قلده ؟ م كر" على حاجته فى 
ذكر صاحبه . فا انتهى كلامّه ء قال المنصور : أمّا مأوصفت” من حمد الله » قالله 
جروا وين أ ناه القفات اناه دك كام الى مل اند عليه وس 
ف ام اهنا فك وان نارون امي لوقه فج ا 
بذلك » وهو معيتة على طاعته إن شاء الله وأما ماذ كرت من صاحبك فكذبت 
ولؤمت ؛ ثم أمر المنصور بإخراجهم . قال : صدق أمير المؤمنين » ووالله ماكذبت 


فى صاحى . 


فأخر جُوا » فلا صاروا إلى آخر الإيوان أمر بردّه مع أصحابه » فقال » أَعِد" 
ماذكرت . فكر” عليه الكلام حتى كأنه فى يفة يقرؤه ؛ فقال له مثل” القول 
الأول ؛ فأخر جوا حتى برزوا جميماً » وأمر بهم فوقفوا » م التفت إلى مَن' حضره 
ل قال : هل تعرفون فيسكم مثل هذا ؟ لله لقد تكل عق بق 
وما منمنى أن أنم على رده إلا أن يقال :تمصب عليه لأنه رَبى” » وما رأيت” كاليوم 
رجلا أر بط جأشاً ولا أظهر بيانا ؛ رده باغلام ! 


فلا صار بين يديه أعاد السلام وأعاد أححابه » فقال له اللنصور : اقصد ط1احتك 
وحاجة صاحبك 2 قال نا املد المؤمنين ؛ معن , ن زادة عبد ك وسيفك ولد تيع 
رميت به عدوك فضرب وطعن ورى » حتى ا ؛وذل ما صعب 


واستوى ما كان مموجًا من الين ؛ فأصبحوا من ول أمير المؤمنين - أطال الله 


اواج ل 


بقاءه . فإ ن كان فى نفس أميرالمؤمنين هنة من ساع أو واش أو حاسد فأميرالؤمنين 
أولى بالتتفضل على عبده» ومن" أفْنى عمره فى طاعته . 
فقبل وفادتهم » وقبل” العذر من مَمْن » وأمس بصرفهم إليه . 
فا صاروا إلى مَعْن وقرأ الكتاب بالرضا قبل مابين عينيه » وشكر أصحابه » 
وخلم عايهم وأجازم » فقال مجاعة : 
آليت” فى عكر من وال كما ألا أيمسك ا بأطاعر 
امن إنك قد أوليتتى انها عتت لُحَبآ وحصت آل ماع 
فلا أزال” إليك الدّعر منقطما حتى يشيد ببلى هتفة الناعي 


لالج ل 


مالس كمير* 


- 


وخل ععار:”؟ بن حمزة على المبدى » فلا استقر به الجلوس » قام رجل كان. 
للبدى قد أعداه ليتبكم به , فقال : مظلوم يا أميرٌ الؤمنين ! قال : من" ظألمك 5 
قال : جمارة غصينى صيمق - وذ كر ضيعة من أحسن ضياع عمارة » وأ كبر ها 
خراجاً ‏ فقال المهدى أُمارة : قم فاجلس" مع حَصْمك ! فقال : ياأمير المؤمنين ؛ 
مهرد بخضم ؛ إن كانت الضيعة له فلست أتازعُه فهاء وإن كانت لى فقد” 
وهبتها له ولا أقوم” من مجلس شرفنى به أمير المؤمنين ٠‏ 

فلما انصرف الجلس سأل 'جمارة عن صفة الرجل » ومأكان لباسه » وأين كانه 


نهاية الأرب : © ب #9لا” , مسجم الأدياء : ه 7 1417؟ 

)١(‏ مولى عبد الله بن العباس » ثم مولى السفاح ء ثم مولى أبى جعفر النصور » وكان تاها معجباً 
بنفسه , جواداً كر عا معدوداً فى سراة الناس » وكان فصيحاً بليغاً وكان أعور دمها . وكان المنصور 
والمبدى يقدمائه ويدملان أخلاقه لفضله وبلاءحه وودوب حقه » وولى لما أعمالا كباراً 9 


جح ١؟غ‏ بت 


كماو - قتاعة * 
قال أبو داف المحلى : 
حججت” فرأيت أبا المتأهية واقفا على أعرابى فى ظل” ميل "7" , وعليه شملة 
الال جار اجيلك وسلااه و إذااسن رسنهدينا رأنهة لهال أبر لايم 
يا هذا ؛ ولا أن الله أقنسم بعض العباد بشر البلاد » ما وسِمّ خيرٌ البلاد جميع 
العباد ؟ ثم قال له : من أبن معاشش ؟ فقسال : منكم مشي الحاج ؟ تمرون بنا 
فنئال من فضولم ”"" » وتنصرفون فيكون ذلك ؛ فقال له : إنما تمر وننصرف 
فى وقت من السنة » فن أبن معاشكم ؛ فأطرق الأعرابى ثم قال : لا واه لاأأدرى 
ما أقول إلا أنا نرزق من حيث لا تسب ”2 أ كثر مما نرزق من حيث تحتسب؛ 
فولى أبو العتاهية وهو يقول : 
ألا باطالب الاييا دع الدنيا لشآنيكا ! 
وما تصنم” بالانيا. وظلء اميل يكفيكا ؟ 


© الأغانى : 4 8ه ( طبعة دار الكتب ) . 
)١(‏ الميل : منار يبنى للسسافر (؟) فضول الغناتم : مافضل مها [) أى.من حيث 
ألا تقذر . 


حت اج ته 


١١‏ - الرشيد وعبد الملك بنصال” 

رفع إلى الرشيد أن عبد الاك ”2 بن صالح بطلب” الملافة لنفسه » و بطم 
فها ء وأن البترامكة كانوا له فى ذلك عونا » وأيد هذه السعاية ابنه عبد الرحمن بن. 
عبد املك وخادمه قمامة . فأحضر إلى الرشيد» فلما دخل عليه قال : أ كفراً بالنعمة 
وجّحوداً لايل المنة والّكرمة ! فقال : يا أمير المؤمنين ؛ لقد بوت إذن بالنذم > 
وتعرتضت لاسأّتتحلال التقم » وما ذاك إلا بنى” حاسد نافسَنى فيك المودة والقرابة ‏ 
وتقدح” الولابة ؛ إنك يإأمير امؤمنين خليفة رسولالله فىأمته» وأميئدطل عترته9؟ » 
لك علمبا فرض” الطاعة وأداه النصيحة » ولا عليك الدال فى حكبا 
والغفران لذنومها . 

فقال الرشيد : أنصم لى من لسانك » وتر'فم' لى من جنك ! هذا كاتبيك 
قامة مخبر بغلاك وفساد نبتك » فاسمم كلامه ! 

فاق عبط الاك + أعطالكها لبى ق عند 6و لمله لآ قنز أن. عحيق 7" أو 
بتهتتى عالم يعرفه منى . وأحْضر قامة . فقال له اارشيد : تدم غير هائب ولا 


خائف . قال قامة : أقول : إنه عازم على الغدّر بكوالحلاف عليك ! غقالعبداللك : 


* الحاسن والمساوىء : 45 ه ( طبع لييزج ) » تاريخ الطبرى : ٠١‏ 8 » المقد الفريد : 
د *؛١اء‏ الكامل لابن الأثير : 5 »7 ء زهر الآداب : 0 ب 9م؟ . 

)١(‏ هو عبد الملك بن صالم بن على بن عبد اه بن عباس » و ر ف المباسيين فى درجة السفاح 
والنصور نسباً . ولاه الرشيد الحروب ف الثغور ؛ فقام بذلك خير قيام ٠‏ إلى أن عزله الرشيد » 
وحبسه بعد نكية البرامكة سنة 8ه (5) العترة : نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأولون ممن 
مضى وغبر (9©) يقال : عضه فلاناً ؟ أى هته وقال فيه ما لم يكن . 


سس مع لد 


أن كذللك ياتمانة قال م » لقد أردته حَدل" أمير الؤمنين . فقال عبد للك : 
كيف لا يكذب على من خَان ) وهو يموتنى فى وجهى ! 
فقالله الرشيد : وهذا ابئك عبد الرحمن يمخبرنى بدك » وفساد نبتك ؛ ولو 
اريك د أحتج” عايك محة / أعد أعدّل من هذين لك » فم تدفمهما عنك ؟ 
فقال عبد اللاك : هو و 3 عاق" يبور » فإن كان امور مُمذور » و إن كان 
اداشاع " كترو» أعي الل داوق وعد ر مقدشراة إن ور روا" 
و ولد عد عدو وَالي” َأحذ روه 4 قتكن الشيو وه وقول 2 نا امرك فقد 
وَضح # ولكتن .الا دل سق أعر الذى يرضى انه فيك » فانه الحكر ينى 
وفتلك © فال عبد الللف «رضيت بتكنا + و بأمير الؤمين عا جا » فإنى أعل” 
أنه بو نركتاب” الله على هواه » وأمنَ اله على رضاه . 


فاماكان بعد ذلك جلس مجلسا آخر » ودخل عبد الك عليه فل » فل سرد 
عليه التشيد ! فقال عبد املك : لبس هذا يوماً أحتج فيه » فقال الرشيد : لم" ؟ 
قال : لأن أُوَلَه جرى على غير السّنة فأنا أخاف آآخره » قال : وما ذاك ؟ قال : لم 
ترد على السلام . أنصف نصفة العوام” . فقال الرشيد : السلام” عليكم اقداء 
السّنّة » و إيثاراً للعهد » واستمالا للتحية » ثم التفت” نحوسلهان بن أبى جعفر وقال > 


* أريد حياته وريد قتلى + 


أماواك لكان أق إل شو بويها ”" قد همع وعارضها 7" قد لمم » وكانى 


* ختله : جخدعه (؟) الشؤبوب : الدفعة من المطار » وحمم سال (؟) العارض‎ )١( 
. السحاب المعترض فى الأفق‎ 


د 6 


بالوعيد قد أرْرَى نارأ نسطم فأقلع عن برّاجم "* بلا معاصم ؛ ورءوس بلا 
غلامم”" . فهلا مهلا ؛ بى واللّه سهل لكر الوَغر » وصفاً لكر الكدر» وألقت 
مرا يا 00 باليدء [بول9؟ 
بالرجل ! 
فقال عبد الللك : اتق الله يا أمير المؤمديت فها َلك وفى رعيتك التى 
امْترءاك » ولا يجمل الكفر مكان السكر » ا ارت الام 
مخلت” لك النصيحة ومحضت للك الطاعة » وشدّذت أَوَاحَى نالفل 
من رك يلل 17 وزحكتاً عدكك مشتغلا ؛ فاللّه اله فى رحملك أن تقطعه 
أن ع ته "9 بن أفصح الكتاب بمتبه '"" » أو بيغى باغ بنش اللحم » 
وَيلَمْ فى الدم ١‏ قفد وله سبلت لك الوعور » وذَّللت لك الأمور » وجمعت” على 
طاعتك القاوب” فى الصدور . فكم من ليل تمام فييك كابلاته ؛ ومقام_ضيق لك 
قمته ! يرا فال أخو بنى جعفر ب نكلاب : 
ومقامم ضيّق فركجته ينان ولسان وجّدلء 
لو يقوم الفيل أو فيّاله 7 زل عن مثل مقامى ورّحل'0© 
ققال له الرشيد : أما وان ولا الإبقاء على بنى هاشم لضر بت عنقنك ؛ ثم أمر 
يحبسه » فحدس عند الفضل بن الر بيم . 
ثم بعث الرشيد إلى يحبى بن خالد وهو فى السجن : < إن عبد املك بن صالح 


)١(‏ البراجم : مفاصل الأصابم (؟) الغلاصم : جم غلص.ة » وهى الاحم بين الرأس والمئق 
(؟) يقال : لبط به الأرض ؛ أى ضرب (4) أواخى : جم آحية : عروة تربط إلى وتد مدقوق 
وتشد فيه الدابة (0) ياملم : جبل من الطائف على ليلتين (5) داته : لزمته (/9) العضه : 
الكذب والقيمة (8) الفيال : صاحب الفيل (5) زحل : زال عن مكانه . 


سن ©2976 عب 


أراد الحروج على ومنازعتى فى اللك » وقد علمت ذلك » (أعلمى ماعندك فيه » 
فإنك إن صدقتنى أعدتك إلى حالك » . 

فقال بحبى : والله يا أميرالمؤمنين ما اطلمت” من عبد الملك على شىء من هذا» 
واو اطلت عليه لكنت” صاحبه دونك ؛ لأن ملسكك كان ملكى » وسلطائك 
سلطانى واخيرٌ والشر” كانا فيه على ولى ؟ فكيف يحور لمبد اللك أن بطمع فى 
ذلك منى ! وه لكنت” إذا فملت” ذلك به يفمل بى أصكثرٌ من فملك ! أعيذ كه 
الله أن تََْنَ بى هذا الف ؛ ولك ن كاري رجلا محتملاً » يسرثنى أن يكون فى 
أهْلك مثله ؛ فوليته” 0 ألْجَرْتُْ”" من مذهبه 6 27 إليه لأدبه واحماله . 

فما أى الرسول” الرشيد بهذا أعاده عليه وقال : إن أنْت لم تقر على عبد الملك 
قتلت” ابنك الفضل ؛ فقال له يحبى : أأنت مسلط علينا فافمل ما شئت » على أنه إذا 
كان من هذا الأسس شى: فالذنب” فيه لى » ف" يدخل الفضل فى ذلك ! فقال الرسول 
للفضل : قم ء فإنه لا بد لى من إنفاذ أمر أمير المؤمنين فيك؟ فلم يشك فى أنه قاتله؛ 
فودّع أباه وقال:له : ألست راضياً عنى؟ قال : بل » فرضى الله عَنك ؛ وفرق هما 
ثلاثة أيام ؟ فلا لم يحد عندها من ذلك شيئا جمعهماكا كانا . 


. يقال : أحدت فلاناً » أى رضيت مذهيه‎ )١( 


سدالاعاجعم لد 


” هارون الرشيد ومسل بن الوليد‎ - ٠+ 

كان هارون الرشيد يقتلٌ أولاد فاطمة وشيعتهم » وكان مسل” بن الوليد_صر يم 
الغوانى ‏ قد ربى عنده بالنشيع ؛ فأمر بطلبه » فهرب منه » ثم أمر بطلب أنس بن 
أبى شيخ كاتب البرامكة » فهرب منه . 

نم وُحِدَّ هو ومسل بن الوليد عند قثئَة ببغداد ؛ فلما أل بهماء قيل له : 
ا أميرَ المؤمنين ؟ قد أي بالتجلين » قال : أى الرجلين ؟ قيل : أنس بن أبى شيخ » 
ومسام بن الوليد . فقال : الجد لله الذى أظفرنى بهما . باغلام,؛ أحْضها . 

ذلما دَخَلا عليه نظر إلى مُسلم وقد تغيّر لونه » فرق له » وقال : إيه يا مسلم ! 
أنت القائل : 

ع الموى يبنى عل فى اكاشا وأراه بطم“ عَن' بنى العباس 

قال : بل أنا الذى أقولٌ ‏ يا أمير المؤمنين 

الى اموي الندرمة و اللكا” -. سعوجنا عن سان الآنانى :2 

وإذا تكامات الفضائل” كم ألنذك نات السمحصديان 

ب » وقال له بعض جلسائه : استبقه 

مير المؤمنين » فإنه من أشمر اللاو عراف بريه 00512 : قل" 

مهيا : ا أمير المؤمنين ؛ أفر خ© رَوْعِى أفرخَ الله روعك 


* العقد الفريد : :5-1" غء دبوان مسلم ٠ ٠١‏ ( طبعة أوربا ) 
)١1(‏ الأناس : الناسص ١‏ (؟) أذهب روعى وفرعى. 


- 09ج سب 


يوام" الحاجة إلى ذلك ؟ فإى لم أذخل على خليفة قط , ثم أنشأ يقول : 
تلنقط 2 السيف من شوق إلى أنس ظالموت” يلحظ والأقدار تنتظر” 
فليس يبلغ مناه مايؤْمله حتى ام فيه رأيك القدر” 
القن ين الوك ؛ عدر قند دوه ولس لفرت خين انتور 
فأجلسه هارون وراء ظهره » لثلا برى ماه به » حتى إذا فرغ من قتل أنس 
قال له : أنشدتى أشعر شمر لك؛ فكما فرغ من قصيدة قال:التى تقول فيها د الوحل» 
فإنى رويتها وأنا صغير» فأنشده شعره الذى أوله : 
ديرا على الراح” لا تَشْرب] كنبل ولا تَطلبا من عند قاتلتى ذَحلى 7"© 
حتى اننهى إلى قوله : 
إذا ماعات ساذوَابة شارب تمت بِنامَشْىَ القيّد فى الوحل 
فضحك هارون » وقال : عليك ! أما رضيت أن قيدته حتى يمثى” فى الوحل! 
ثم أمس له يجائزة وخلى سبيله . 


ش )١(‏ أصل التلمظ نحريك الاسان ف الفم بمد الأ كل ء كأنه يتتيم يقية الطمام بين أسنانه » ويقال 
تلمظت الحية : إذا أخرجت لسانها لنامظ الأ كل (؟) الذحل : الثأر . 


يكاج ب 


وا - شاعر باهلى فى حضمرة الرشيد * 
أوفد سعيد برى سالم على الرشيد شاعرا باهليا ؛ 0 قصيدة: حسنة ؟؛ 
َاسْترَاب به”27 الرشيد ؛ وقال : أسَْعكمستحسنا » وأ كرمك مهما ! فإن كدت 
صاحبّ هذا اي وأشار إلى الأمين والمأمون » وكانا جالسين . 
ا أمير المؤمنين ؛ َل على غير انير" 
بي » ورعة المفاجأة » وجلالة المقام » وصموبة البديهة » وشرود القواى على 
غير الرو بة » فَلَيّمبلى أمير المؤمنين حتى يتألف نافر القول ! 
فقال الرشيد : لا عليك ألا : تقول » قد جءلت” اعتذارك عوض امتحانك ! 
فقال : ياأمير المؤمنين » نفست ”2 المناق » وسهّلت مدان السباق »ثم قال : 
بيت لعبد الله بمد عمد ذرَا قيّةالإسلامفاخضعودها 
ها نيلها (4) بارك الله فمهما وأنت أميرَ المؤمنين عمودها 
فقال الرشيد : بارك الله فيك سل" » ولا تكن مسألتك دون إحسانك . 
ققال : الهُنيدة ”* ياأمير المؤمنين ! فأمر له بها ويخلع نفيسة » وصلقر جز يلة ! 


0 
هيبة اللحلافة 0 ووحشة 


*» زهر الآداب : "م١1.‏ 

)١(‏ استراب به : رأى منه ما يريبه (؟) الجدد : ما استوى من الأرض وأصحر » والمراد هنا 
الأمر السهل 2 (؟) نفست: فرجت (4) الطنب : حبل الخباء (0) الهنيدة : اسم المائة 
من الإبل .. 


لومخ ل 


50 بان بن عبد اليد يعدحّ 0 

قال المتّالى : كنا بباب الفضل بن بحى البرمكى أربعة آلاف ؛ ما بين شاعر 
وزائر » وفينا فتى2'7 بيحدثنا وتجتمع إليه ؟ فبدما هو ذات يوم قاعد إذ أقبل إليه 
غلام له ! فقال له : يا مولاى ؛ أخرجتنى من بين أبوى » وزعمت أن لك صلة 
باللوك ! ققد صرنا إلى أسوأ ما يكون من الخال ٠‏ فإن رأيت أن تأذن لى فأنصرف 
إلى أبوئ فملت ! 

فاغرورقت عينا الفتى » ثم قال : اثتنى بدواة وقرطاس » فأتاه بهما فقمد ؛ 
فكتب رقعةً » ثم عاد إلى مجلسه » ثم قال للفلام : انصرف إلى وقت رجوعى 
إليك . 

فبينا حر كذلك إذ جاء رجل” يستأذن على الفضل » ققام إليه الفتى » فقال : 
َوَصَّلُ رقمتى هذه إلى الأمير ؟ قال : وما فى رقمتك ؟ قال : أمدح نفسى » وأحث 
الأمير على قبولى » قال : هذه حاجة لك دون الأمير » فإن رأيت أن تعفينى فملت! 
قال : قد فعلت ٠‏ 

فاد إلى مجلسه » تفرج الحاجب فقام إليه » فقال له مثل مقالته الأولى . 
#* الأوراق للصولى : ؛ 


)١(‏ هو أبان بن عبد اليد اللاحق الذى نظم كايلة ودمنة شعراً . وقد أعطاه يحي بن خاد 
عشرة لاف ديئار 34 وأعطاه الفضل خغّة ألاف دينار 0 


سمغ ل 
فَأَخَذْ منه الرقمة » ثم دخل فلرحها للفضل » قترأ منهبا سطرين وهو مستلق 
على فراشه » ثم استوى تقاعدا » وتناول الرقمة فقرأها » فلما فرغ قال للخاجب : 
أبن صاحب” الرقعة ؟ قال : أعر الله الأمير؛ والله لا أعيفه لكثرة م بالباب؛فقال 
الفضل : أنا أعرفه للك الساعة ؟ ياغلام ! اضعد القصر فناد أبن مادح نفسه ؟ فقام 
فلدا مثل بين يدى الفضل » قال له : أنت القائل ما فيها ؟ قال : نم ! قال : 
أنثدنى » فأنشأ الفنى يقول : 
أنامن' 'بنيّة ”" الأمير وكير من كنوز الأمير ذو أرباح 
ان عاب خط اد ناصم” زائد ع النصّاح 
شاعر” مُفلق” أخفُ من اله شة مما يكون نحت الجناح 5 
لى ف النحو فطضة وَااد أنا يده قلادج” بوشاح 
ماع ٠.‏ 5 م 
2 ارْوَى من ابن سير بن للعلسم بقول منور الإفصاح 
ثم أروى من ابن سيرين للشمسر وقول اليب والأمداح 
وطريف الحديث فى كل فن 2 وبصير إبترهاتٍ ملاح 
3 7 فل حيات عندى حديثا ‏ هو عاد الملوك كالتفاح 


(1) من بذيتة : من مطأليه » بريد أن الأمير لو اصطامه واصطفاء لرأى فيه خيراً كثيرا » وقد 
عدد مزايا نفسه فى الريتين بمده (؟) الشاعر المفلق : المبدع » واف الريش وادقه : ما يكرن 
نحت الناح » وأراد بالحفة خنة الروح . 


ومع ل 


قبيثل. لو الوك .وتلبو وتناجى فى الكل الفداح 
أعن” الناس طائرا .يوم سد اميد ديك ورواحم 
أبصر الناس بالجواهر واتليل وباللكه المسان لان 
كل ذاقد جممت؛ والجد لله على أنتى ظريف المراح 
لست بالناسك المشمر و بيه ولا الماجن الخليع الوقاح 
انض نف الأمير أمتلحه الله رماحا ثلمت” حك الماح 
ماأنا واه ولا مستكين” او 
وأ نعل اخرها: 
فقال له الفصّل : 
كاتبءحاسبءخطيبءأديب» ناصح زائد على النصاح ؟ ! 
قال : نعم ! أصلح انه الأمير؟ فقال الفضل : ياغلام ؛ السكتب التى وردت 
من فارس ! فأتى بها » فقال للفتى : خجذها فائرأّها وأجب عنها ؛ فجلس بين يدى 
الفضل يحكتب” ؛ قال له الحاجب : اعتزل يكن" خيرا لك ؟ فقال : عبنا الرأى 
لساري 
ذاما فرغ من الكتب عررضها على الفضل ٠‏ فكاعاشق عن قليه ! فقال 
الفضّل : ياغلام 0 ٠‏ فال الفت لاغلام : أع اله الأمير ! 
0 دراهم ؟ قال : دراه . قال : دنانير ياغلام ! 
فلما وضعت البدرة بين يديه قال الفضل : احملما بارك انه لك فنها . قال 
الفتى : والله - أمها الأمير: ما أنا تحمّال , وما للحمل خلقت . فإن رأى الأمير أن 


. البدرة : كين فيه عشرة 1لاف‎ )١( 


ست 29990 عدم 


يأمر بمض غامانه تحملها على أن الغلام لى ! فأشار الفضل إلى بعض النلمان » فأشار 
الفتى إليه : مكانك 1 ثم قال : إن رأى الأمير ‏ أيده الله أن يحمل اهيار إلى" ففه 
الغادان كا فعل بين البدّرتين فمل . ققال : اختر. فاختار من أ<ستهم غلاماء فقال : 
احمل » فلما صارت البدّرة على منكب الغلام بكى الفتى ؟ فاستفظم الفضل ذلك » 
وقال : ويلك . أستقلالا ؟ قال :لا واللّهُ ‏ أيدك الله » ولتد أ كثرت » 
ولكر. أسفا أن الأرض توارى مثلك . قال الفضل : هذا أجود من الأول » 


ياغلام زده كسوة . 


ع ل 


4 - العتانى عند المأمون * 

كا نكلثوم العتابى” “واقفا بباب الأمون » لخاءميحبى بن أ كم » فقا لله المتالى: 
إن رأيت أن تمل أمير المؤمنين بمكانى ! قال : لست" بحاجب ! قال : قد عامت” 
ولكنك ذو قَضل » وذو الفضل مءوّان ! قال : سلكت بى غير طريق ! قال : 
إن الله قد ألقك يجام ونعمة منه » فهما مقمان عليك بالزيادة إنشكرت ءو بالتقتير 
إن كفت ! وأنا لك اليوم حير منك لنفسلك ؛ أَدْعُوك لما فيه زيادة نعمتلك وأننت” 
تأى ذلك ) ولنكل” خو نز كاء وبوركاء انذاة بذله ديق 

فدخل محبى فأخبر الأمون بالحبر؛ فأدخل عليه العتانى » وفى الجلس إسحاق 
ابن إبراهيم لموصل » فأصيء بلاوس ء وأقبل” يسأله عن أحواله وشأنه ؛ فيجيبه 
بلسان ناطق » فاستظرفه المأمون » وأخذ فى مذاعبته . 

فظن الشيخ أنه قد استخف” به ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ الإيناس 7" قبل 
الإبساس » فاشتبه عليه قوله » فنظر إلى إسحاق ء ثم قال : ألف دينار» فأنى مها 


فوضعت بين يدى العتالى 1 


# المسعودى : * 5959 . 
)١(‏ كان العتابى من أرض حلد فنسمر ين وشكن الرقة إل وكان من العلم والقراءة والأدب 
والمرفة والنزسل » وحسن النظم للكلام وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة 
البيان » وحلاوة الخاطبة وجودة الحفظ وصحة الفرية على مالم يكن لكثير منالناسفى عصر مثله. 
أ(؟) الإيناس : ضد الإبيحاض . والإبساس : الرفق بالناقة عند الحلب » وهو أنيقال : بس بسء» 
وهو مثل يضرب ف المدارة عند الطلب . 
(58" قصص الغرب » ) 


208 عسل 


نم دعا إلى العارضة » وأغرى الأمون” إسحاق بالمبث به » فأفبل إسحاق 
يعارضه فى كل باب يذ كره ويزيد عليه ؛ قمجب منه » وهولا يمل أنه إسحاق » 
ثم قال العتابى : أيأذن أميرٌ المؤمنين فى مسألة هذا الرجل عن اسمة ونسبه ؟ فَأَذْن له. 
فال العتالى : من أنت ؟ وما اسملك ! قال : أنا من الناس » واسمى :< كل بصل» ! 
قال له المتابى : أما النسبة ققد عُرِفتْ . وأما الاسم فسكر ! وما كل بصل » 
من الأسماء ! فقال له إسحاق : ما أقل" إنصافك ! وما «كلثوم » ؟ والبصل أطيب 
من الثوم ! 

قال المتالى : قائلك الله ! ما رأيت” كالرجل حلاوة » أفيأذن أمير المؤمنين فى 
صلته ما وصلنى به . ققد والله ‏ غلبنى ! 

فقال له الأمون : بل ذلك مُوفر عليك ء وتأمُرُ له مله ؛ فانصرف إسحاق 


إلى منزله » ونادمه بقية يوامه . 


بل ©" م سمه 


.6 9 +1 « 
؟م ابو عام والاعران 
قال أو غاء الطات حت وما ان ودرا ول الوا 
بوعمام الطالى : خرجت يوما إلى سر من رأى » حين ولى الوائق 
غ2 ٠.‏ 0 و صم 
فلقينى أَعْرَابى وقد قربت منها فاردت أن أسأله عن شىء من أخبار الناس بهاء 


فقلت : من الرجل” ؟ قال : من بنى عاص » قلت :كيف علمك بأمير امؤمنين ؟ 
قال : قتل> ”2 أرضًاً عالها؟ قلت : فا تقول فيه ؟ قال : وق بالله فكفاء , 


افك 3 إقافية: وقمم العادية » وعدل فى الربمية . 


قلت : فا تقول فى أحمد بن أبى دؤاد”” ؟ قال : هضبة لا ترام » جمد 
0 الى ان و 6 ّء - 
لا نضام » تشحذ له المدى ‏ وتتحجّل””* كله الأشر اك » وتبغى له الفوائل » حتى إذا 
قيل :كأن قد » ونب و الذا نب 1 00 ختل الضب . 


قلت : فا تقول فى عمد بن عبد الاك ؟ قال : وسع الدانى" شره » وقتل البعيل 


# أخبار أنى عام للصولى : 5م 

)١(‏ أصل القتل التذايل » وهذا مثل معناه : أن الرجل العالم بالأرض عند ساوكها يذللها ويغلبها 
بعامه ؟ يضرب فى مدح العلم . (؟) أشجيته : أوقعته فى حزن ء وقبرته . (9) أحد بن أني 
دواد : كان فصيحاً مفوهاً » شاعراً جواداً ممدحا » رأساً فى التجهم » وهو الذى شغب على الإمام 
أحد بن حنبل وأفق يقتله » 'وكان معتزلياً » له القبول التام عند الأمون والمعتصم » وهو أول من 
بدأ الخلفاه بالكلام؛ وكان بينه وبين ابن الزيات شحناء ومباجاة. توق بالبصرة سنة 54٠0‏ ه. 
(4) الجندل : مايقل الرجل من الحجارة. وقيل : الحجر كله ؛ الواحدة جندلة . 

(0) حبل الصيد حبلا : أخذه وصاده بالحبالة أو نصنها له ه (5) تل : خدع. 


١ 0‏ لك 


ضَكه » لمكل», لوسر لا فيه أثر ناب » ولا تبه عل 290 , 

قلت : فا تقول فى عمرو”" بك فرج ؟ قال ضغة لب 7 
مستعاب “للدم . 

قلت : فها تقول فى الفضل بن مر'وان ‏ واستعذبت خطاته ‏ قال : ذاك جل 
فشر بعد ما كير » فمليه حياة الأحياء وحَفْيُّ لموتى 

قلت : فا تقول فى أبى الوزير ؟ قال : كبش” الزنادقة ؛ ألا ترى أن اللليفة 
إذا أعمله سنح ورتع » فإذا هرّه أمطر فأصيع . 

قلت : فابن" المصيب ؟ قال : أ كل أ كله ميم » فَذّرق دَق بعر 40» 

0 : ها تقول فى إبراهي أخيه ؟ قال :: آموات” غير أحناء وما يقشفروو" .. 
أن بحو و 

قلت : فا تقول فى ابن إسرائيل ؟ قال : لله دره ! أى قلقل ”*© هوز! غرس 
فى منابت السكرم » حتى إذا اهدر لم حصدوه . 

قلت : فا تقول فى إبراهي بن رباج ؟ قال : أوزبقه”"© كرمه » وأسآمه سي 
وله معروف” لا بننامه » ورب لا عمْدّله » وخليفة لا يظامه . 

قلت : فا تقول فى جاح بن سلمة ؟ قال : لله درّه! أى طالب وثر ومُدْرك 
لأرا يكت 6 شنار لمن الللينة علس تزيق لكا «توتدلن ها 
)١(‏ الندب : جم ندبة »وهى أثر الجرح الباق على الجلد (؟) عمرو بن فرج : كان من 

علة الكتاب , وسخط عليه المتوكل سنة 555 هم (؟) اللهم : الرغيب الرأى , الجواد.» 


العظيم الكفاية (4) البعم : التخمة (0) القلقل : المعوان السمريم التقلقل وهو التحرك 
ارد : ذلله وأهلك . 


سس باع له 


قلت : يا أعرابى ؟ أبن منزلك ؟ قال : الهم غفراً » إذا اشتمل الظلام ييا 
أدركنى الرقادٌ رقدت” ! 
قات : فنكيف رضاك عن أهل المسكر ؟ قال : لا أخلق وجهى مسألتهم » 
أو ما سمعت قول هذا الفتى الطانى » الذى قد ملا الدنيا شعره : 
ونا أبالت وغ التول: أمدقة ...نقد لل ادوج أوحقدت دمن 
قلت : فأنى الطاتى قائل هذا الشعر ! قدنا مبادراً فمانقنى » وقال : لله أبوك ! 
ألست الذى يقول : 
ماجود كفك إن جادت وإنيمخلت هن ماء وجهى إذا أَخلقته عرض 
قلت : نعم ء قال : أنت واللّه أشعر أهل الزمان : 
فر 0 بالأعرابى مى إلى ابن أبى دؤاد » وحل نه حديثه ؛» فأدتله إلى 
الوائق » فسأله عن خبره معى » فأخبره به ؟ فأُمر له بمال » وأحسن إليه » ووهب له 
أحد بن أبى دؤاد » فكان يقول : قد ع الله بركتك على" ! 


لامج ل 


مم١‏ - امتحان شاعر* 
كان صاعد 0" بين يدى المنصور بن ألى عامر » فأخضرّت إليه وردة فى غير 
وقتها لم يستم فت ورقها » فقال صاعد مرحلا : 
أتفك أبا عامر وردة يذ كرك السك أتفاسها 
أكدراة أطرنا بر فلت ١‏ كابيااراميا 
فسر بذلك المنصور » وكان ابن" العريف حاضراً خسدهء وقال لابن أبى عامر : 
هذان البيتان لغيره » وقد أنشدنمهما بعض” البغداديين لنفسه بمصر ء وها عندى على 
ظَمركتاب مخطه ! 
ققال له النصور : أرنيه . لخرج ابن" العريف » وركب » وحرتك دابته » حتى أنى 
ا 
الا بيات ودس فمها ببتى صاعد : 
غدوت إلى قصر عباسة وقد جدل7" النوم حرتامسها 
فألفيتها وهى فى خدرها وقد صرّع” السكر أنّاسها 
فقالت : أسآر على هَجْمَة0 فقلت : بلى فَرَسَتْ كاسما 
ومدّت يديها إلى وردة بحكق لك الطيب” أنفاسها 
(1) هو أب الملاء صاعد بن الحسن بن عيسى البغدادى اللغوى » وأصله من الوصل » وهو من 


للوافدين إلى الأندلس 4 وكان شديد اللدمهة فى ادعاء الناطل »وكان مم خلكعالاً . توقسلة1١1‏ 1ه 
(؟) جدله : صرعه (؟) صرع فلالا : ضربه شديداً (4 ) اللحجمة : طائفة من الليل . 


2ج هه 


كتدراء انها ميمرن :0 نيا راتيا 

فسار ابن" العريف مها » وعلقها على ظب ركتاب خط مصرى 8 ومدّاد أشقر ؛ 
ودحل بها على المنصور . 

فلما رآها اشتد” غيظه على صاعد » وقال للحاضر بن : غداً أمتحنه ؛ فإن فضحه 
الامتحان” أخرجته” من البلاد ‏ ول يبق فى موضم لى عليه سلطان . 

فلما أصبح وجّه إليه » فأحضر وأحضر جميم الندماء » فدخل بهم إلى يجلس » 
قد أعد فيه طبقاً عظياً » فيه سقائف مصنوعة من جمي النواوير . وَوْضْم على السقائف 
لعب من ياسمين فى شكل الموارى » ونحت السقائف بركة ماء ء قد ألتى فيها اللالى* 
مثل الحصباء » وف البركة حية تسبح . 

فاما دخل صاعد ورأى الطبق » قال له المنصور : إن هذا يوم إما أن تسعد فيه 
معنا » وإما أن تشق به عندناء لأنه قد زع أن كل" ما تأى به دعوى ؛ وقد وقفت” 
من ذلك على حقيقة حقيقة ؟ وهذا طَبّق ما نوهمت' أنه حضر بين يدى ملك قبل شكله ؛ 
فصفه مجميع ما فيه » فقال صاعد بدمهة : 
أبا عاص هل غير جدواك واكنف 7 وهل غير مَنْ عاداك فى الأرض خائف 
يسوق إليك الاعرة كل" غرييةٍ وأحب” ما يلقاء عن دك واصف 
وشائم 9 مور صاغها هارث الميا 269 على حافتيا مَتبره 290 ورفارق 200 
ونا تنامى الحسن فيها تقابلت علييا بأنواع الملاهى الوصائف 


)١(‏ وكف : قطر (؟) الوشيعة : كل لفيفة وجمها وشائم () اليا : المطر 
(4) السهر : الياسمين (0) الرفرف : الرف يوضم علبه طرائف البيت وجعه رنارف . 


سامعمع ست 


كثل الظباء السشكنة كُنسا لظلا ابلياسمين السقائف 
وأ تسيا انيزة اط .إل جنركة اعت إبها الناراك 
حصاها اللالى ؛ سابم فى عُبابهبا هن الرقش متسموم” الثعابين زاحف 
ترى ما : اه العمين فى حنباتها من الوحش حتى بنهن السلاحف 
فاستثريِتْ له يومئذ تلك البديهة فى مشل ذلك الوضع » وحكتيها المنصور 
مخطه . وكأن إلى ناحية من تلك السقائف سفينة » فيها جارية من النوار » بمجاذيف 
من ذهب لم يرها صاعد » ققال له المنصور : أحسنت إلا أنك أغفلت ذ كر المركب 
والجارية » فقال للوقت : 
وأجحب منهاغادة فى سفينة مككلة تصبو إليها المهانف 9) 
إذا راعها مويك من الماء تق بسكائها ما أنذرته المواصف 
متى كانت الحسناء رُبَان مركب تضرف فى يمنى يديه الججساذف 
ولي عينى فى البلاد حديقة تتقمّلها فى الراحتين الوصائف 
ولاغرو أن ساقت معاليك روضة2 وشنْها أزاهسير الربا والزخارف 
إذا قلت قولاً أو بدهت بديببة فكلى له » إنى لمجدك واصف 
فأمر له المنصور بألف دينار» ومائة ثوب » ورتب له فى كل شهر ثلاثين ديناراً 
وألقه بالندماء. 


>< ٠ <ه‎ ©» > © > 


. فلانة يتف بها : يذاكر جالها‎ )١( 


6غ جب 


فيرس القصص 
اباب الأول 
فى القصص التى تشرح ما أثر عنهم من عادات وثهائل فى الأسباب الدائرة 
جسهم » وتبين مااننبحوه فىمواسمهم وأعيادم ء( وأفراحهم وأعراسهم ؟ مماعثل حيامهم 


الاجماعية أصدق تمثيل : 
دم القصة ثم الصفحة المنوان 

١‏ 4 شب عمرو عن الطوق 

؟ ٠١‏ الحديث ذو شحون 

ىو ١١‏ جوع كلبك يتبمك 

ع ١‏ عند جهينة الحبر اليقين 

١ 0‏ حمى الصحاب إذا تكون كر يهة 
5 7 تأبط شراً وابن براق 

* با أتتك بحائن رجلاء 

, ف السليك بن السلكة ورفيقاه 
. 9 السليك يقتل و ينبب 


٠‏ ه" السخى العداء 
١‏ م" زيد اليل 


١ ١١‏ وأد البنات 
١‏ ف أيجب السرقات 
١‏ م أعرابى فى عرس 

5 4 أطيب الطعام 


5 ود جحدر 


رمم القعية 
١7‏ 
14 
لل 
«٠‏ 
فى 
يف 
الف 


رقم الصفحة 
16 
م5 
6 
وه 
6 
لاه 
5 


حت ؟ جاع 


المنوان 
صديقا ابن سر بح على قبره 
قوة و بطش 
لا نعرضوا لهذا الشيطان 
هلال يصارع عبداً بارا 
حديت عن الغر بين 
العصا 
ضرار بن القمقاع 
البساب الثانى 


القصص التى نصف أحوال المرأة العر بية » وما محرى عليه فى نر بية أطفاها > 
ومعاشرتها زوجها » ومعاونها له فى الحياتين : الاجماعية والمدنية » بالسعى فى سبيل 
الرزق » والاشتراك فى خوض معامع المروب » والأخذ بقسط من الثقافة الأدبية 


السائد: فى ذلك العهد : 
ر م القصة ‏ ر مم الصفحة 
ف 11 
.و" هم" 
فى الا 
” 07 
4 7 
فى 07 
١م‏ 
"١‏ 4م 
ف 4 
وف م 


العنوان 

مصرع الز باء 

قبح الله جالا لا نفع فيه 

أفضل النساء وأفضل الرجال 
كأنما تزوجت بنت قيس بن خالد 
ماوراءك ياعصام ؟ 

لا أنزوج إلامن كريم 

سبية عروة بن الورد 

لكان النساء كثل هذى ! 

بلت حام الطانى 


رتم القصة رم الصفحة 


ذفي 
2 
م 
بم 
4 
ةو 
3 
١‏ 
ذه 
و 
ٌ 
03 
“5 
/7ع2 
مع 
ةع 
9 
اه 
6 
وففن 
6 
66 


65 


96 
1 
. 
6١ 
مه‎ 
45 


يفنل 
١‏ 
6 
١١4‏ 
غ6 


7 


المنوان 

أنهي أعظظ العرب مصيبة ؟ 
شجاعة صفية بنت عبد الطلب 
الحنساء عند عانشة 

إله عمر بعل ! 
كذلك لدهر ! 

لا تذهى بنفسك عن الحق 
المغيرة مخطب بنت النعهان 
ولقد أبنت على الطوى 

أبو الأسود الدؤلى وزوجا 
إن قر يش تحدث أنك من أحلمها 
سودة بنت عمارة عند معاوية 
مثلك من قدر فمقا 

نبهك على | 

وهل أحل عندك حل على ؟ 
نبحتنى كلابك ! 

أروى بنت الحارث 

أم سنان نشكو مروان 

ليل الأخيلية عند مروان 

أم 

التلطف ف السؤال 

نساء بنى عم 

ليل الأخيلية عند احجاج 
الحجاج مخالف سجاياه 


حامغغ جد 


رقم القصة رقم الصفحة المنوان 

به ١.‏ أسد على" وفى الحروب نعامة 

مه 1-5 الشعراء عند سكينة بنت الحسين 
وه ١6‏ الفرزدق وسكينة بنت الحسينف 
٠6 >‏ يوم عند أصرأة من بنى أمية 
١و‏ م6١‏ حديث. عائشة بنت طلحة مع اأيرى 
ب ا أتريد أن تقتلنى ! 

ٍ ا بعد أن ذهب املك 

ع ا أم أمير المؤمنين بالباب 

6 اا 2 مع بين روجين 

جو ا أعرابية على قبر زوجها 

وه ١‏ على قبور الذاهبين 

هه ا الحق أ نطقها وأخرسه 

بو هاا أجارها ثم تزوجها 

.7 ىم .كيف ربت ايها 

١‏ ما خائف وجد مأمنا 
ان ١1‏ نحن إلى وطعها 

ف مدا سئمت حيالى حين فارقت قبره 
3 ا اللتكلمة بالقرآن 
اباب الثالك 


القصص التِى تمثل ذلاقة ألسننهم » وحكة منطقهم » وما ينضاف إلى ذلك من 
فصاحة اللفظ ؛ و بلاغة اللعنى » وجمال الأسلوب » وحسن التصرف ف الإإبا نة والتعبير : 
رم القصة رقم الصفحة العنوان 
33 6 بنو أسد واصيؤ القيس 


: م القصة 
7 
با 
7/8 
73 
قي 
1م 
1 
ىو 
م 
6م 
م 
اام 
مم 
قم 
86 
ل 
3 
٠.‏ 
4 
مة 
95 
باب 
مه 


رق الصفحة 
١‏ 
ل 
3< 
ع" 
" 
0" 
0 
ف 
للف 
عق 
يفف 
وففق 
كف 
يفف 
قف 
لحف 
قف 
هف 


اضف 
وكوف 


اهمع ب 


العنوان 
خائمة الأعثى 
رئاء فوق قبر 
عثل هذا فلن على الملواك 
عقب وأعرالى 
إن من البيان لسحراً 
عبد الله بن عباس والحطيئة 
طر يد لسابه 
عبد الله بن الز بير ومقتل أخيه مصعب 
عمر بن أبى ر بيعة وجميل 
لشهرا عرق 1ن :وجيعة نوائلة «القلت 
ان السيب يفخر بصاحبه 
أعثى همدان يهجو و يمدح 
أشجم الناس شعراً 
الحجاج على قير أبنه 
إن صدقناك أغضيناك 
الحجاج مخطب 
جميل أشعر الناس 
من أخقر النادن 
الشعبى عند عبد املك بن مروان 
تلطف عيد الله بن الحجاج 
نصيب عند عبد المز يز بن مروان 
سلتّان بن عبد الملك وميه 
عقيد الندى 


رق القصة 
حو 
٠١‏ 
٠١١١‏ 
٠١١*‏ 
٠٠١‏ 
١‏ 


١ك‎ 
١١7 


١١م‎ 


٠٠ 
١١١ 


١1١ 


>١1 
١16 
ا١ا5‎ 


١١ 


اا 
١١‏ 


١١ 


رض الصفحة 
مغ > 
تف 
باه > 
هه" 
ف 
كف 


ككم 
يذخف 


تفهف 
انشف 
ذنمف 
امف 
92 
4 
ء22ظ 
6و 


ابه" 


880 عب 


العنوان 
خليفة يسطى الفقراء و ينم الشعراء 
الأمراء عند عمر بن عبد العزير 
إنجاز فى المقال وبلاغة فى البيان 
سعيت فأحكديت » ورجعت فرزقت 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته 
واعظ الملوك 
إن خالداً أدل فأملء 
أبو النجم عند هشام بن عبد الملك 
لا يرف الكلام إلا ببشره 
أجحت وفادتك » ووجبت ضيافتك 
شاعى بنى م 
إن بمنى يغلب شؤمك 
قتلهم الشعر 
التصوه حرق كدر ع كن 
الحبة مفتاح كل خير 
المنصور والشعراء' 
المؤمل يماح المبدى 
مدائح وعطايا 
فصاحة نصيب العباسى 
أنته االملاقة منقادة 
صر يم الفوانى 
الرشيد وان مناذر 


ربيعة الرق بمدح فلا يثاب 


رقم القصة 0 الصفحة 
يف ناي 
١‏ 56 
؟ ١‏ 1 ؟ 
١6‏ لذن 
١‏ ن لق 
ب ١‏ لضن 
م ١‏ 14 
ةا لذي 
0 فض 
١١‏ لض 
١‏ مفض 
١”‏ لفق 
كيل رق 
١6‏ دارفنا 
أضل لضن 
١‏ احايا 
١4‏ ححا 
ةم ١‏ فى 
٠م ١‏ لاع 
١١‏ الاق 
١‏ حلي 


امع لد 


المنوان 

شاعران بين يدى الرشيد 

ببابك أءزات حاجتى 

النكث فى البيع خير من خيانة الشريك 
بانت تعيرنى الإفتار والعدما 

سكنت عق وات الى ١‏ 

يحوز تنشد الأصمعى 

الأصمعى و بعض الأعراب 

شعر مرئجل 

هوّنت على” المزل 

أرف الأباغ لاتق اذى ارت 
حيديث عن دعبل 

دعبل عند والى مصر 

دعبل وعلى الرضا 

يترا لمر 

إنما الدنيا أبو دلف 

مدحة شاعى وعطية أمير 

بين ألى تمام وعبد الله بنطاهر 
لابمجبنكمن يصونئيابه خوفالغباروعرضهمبذول 
سعانبة 


أشعر من بالشام والعراق 


ابن جاخ ينشد الممتضد شعره 


رغ ع سب 


الإباب الرابع 
وتصرفاتهم الحكيمة» ومخلصاتهم اللبقة » مما يد ل على حضور الذهن» وسرعةالبدديهة > 


وشدة العارضة ّ 


رم القصة رمم الصفحة العنوان 

١‏ جه حسان بن ثابت والناضفئة 
١‏ م أية أخلاق كانت للعرب ف الجاهلية ! 
١.‏ لذن ملم بحتال على قريش 

5 0 مجم إذا أتام صكري قوم ذأ كرموه 
١‏ م ما رأيته لاحى أحدا إلا غلبه 
م١‏ حدم المغيرة بن شعبة وأحد الأعراب 

١‏ م دهاء عمرو بن اللشساضصض 
بن 6/1 بين معاوية وهالى" بن عروة 

16 عم إن هذا العبد غلبنى وغليبك 

١6‏ لض ماعليه لو عرض 

قاين فى لا يأتينا غير طالب ققه أو طالب فضل 
6ك اس ابن ألى مححن عند معاو ية 

6 كم ذكرتى يوم النفخ فى الصور 

٠6‏ م أعرابى عند الحجاج 

/اه ١‏ وق دعانى من هو خير منك 

1-1 32 أن إلى القبر أقرب منك إلى المفو 
و6١‏ مزع ضر بنا بسيفه ثم جاءنا بال كاذيب 
١‏ الى الحجاج وأ بن مالك 


اولعج ل 


رم القصة رقم الصفحة المنوان 
ذم ا سن مخلص 
١‏ روس بثيئنة وع:ة عند عبد الملك 
١)‏ خيةم من أشعر الناس ؟ 
مدا 66 سامان بن عبد الملك وأبو حازم 
»أ 1 ضمه من النار حيث سنت 


باك ٠6 ١‏ مناظرة مم االحوارج 
مدا “ك1 ليس الأم بالسن 


404002 2 بنوأمية وصمر بن عبد المزيز 
١ 138‏ فى وفاة حمر بن عبد العز بر 
١‏ د رأى خالد:بن صفوان فى الشعراء 
فد 6 المنصور وابن طاوس 

7 حل بدمهة معن 

)1 / رسول معن 

نا د كير ! 

اهل فد فناعة 

١‏ فذ الرشيد وعبد الماك بن صالح 
١/4‏ 15 هارون الرشيد ومسل بن الوليد 
١/4‏ 24 شاعر ياهلى فى حضرة الرشيد 
ا ع أبان بن عبد الجيد يعدح نفسه 
1م ىق العتابى عند المأمون 

ما يك انوخا يستعدذب خطاب أعرالى 
ما 24 امتحان شاعر 


(9»- قصص العرب ‏ » ) 


(010 


براحم بن ر باح :ع 


ار هيم بن حمد الإمام :كذا 


إبراهيم بن المدير : م/ا١‏ 
إراهي ن المبدى : 6م 
إراهم بن ميمون : هت 
إبراهيم بن هرمة : 77/6" 
أبأق بن الحجاج : 17" 
ابن أى دبا كل : 4 
ابن ألى حجن : “لام 
ابن جاخ أه؟ 

ابن سراي المغنى : 6 
ابن طالوت : *غم 

ابن طاوس : 5١6‏ 

ايبن العريف : 57/8 

أبو الأسود الدؤلى : ٠١‏ 


أبو أيوب الحازن : 72 


نسم ٠‏ © ع مس 


فهر رس الأعلام 


أبو بكر بن أبى تحافة ( الصديق ) : 
م 

أبوتمام : اسم , ممع 

أبو حازم : 5*٠‏ 

أبو حردبة : فى 

أبو دلف المجلى : 7 لمم 
اكع 

أبو دلامة :م/م 

أن سئيان بن خرب : ١9#‏ 

أبو الشيص : غم 

أبوالمباس السفاح( الخليفة العبانى): 
اكلاء ٠م55‏ 

أبو المتاهية :مة؟ :01م ميم 

أبو العلاء المعرى : .49م 

أبو العميثل : 4١‏ 

أب وكبير المذلى : 4١‏ 

أبوالنجم العحلى : 7م 


أبو نهم المنذرى : بفغ؟ 


- 86١ د‎ 


أبو ثواس : ع0.# 2 عسم 

أحمد بن ألى خالد : م/ا١ا‏ 

مد بن ألى داود : ه*غ 

أحمد ف السراج فض 

الأحنف بن فس : ؟1؟ 

الأحوض : غ6١1‏ 9غ" 

الأخطل لضف كلك 

الاين بن اكضب : ١١‏ 

الأراكة ( قينة ابن مفرغ ) : 5٠١‏ 

أروى بنت الحارث : ١١‏ 

إسحاق بن إبراهي الموضلى : 46# 

أسماء بنت ألى بكر : 18# 6 ١44‏ 

إسماغيل بن غبد الله : كرغ 

الأسود بن قنان : 8لم١‏ 

أشجع السلفى :م55 2 2.4" 2 
حض رفي 

الأصمعى : عك 2 هلااى "١#‏ ,2 
م16 كا ءعلمام 

أعشى قدس : /اة١‏ 


أعثى مدان : 8م 


أمامة بنك" الحارث : .و« 

أمامة بنت خزرج : ١85‏ 

اصيو القدس بن حجر : ١94‏ 

أم البنيف بنت عبد الماك بن 
صروان : ه5١‏ 

أم الخذير بنت الجريش : ٠١‏ 

أم سامة بنت يعقوت : ١‏ 

أم سنان بنت خيثمة الذحجية : 
لض 

أم عاصم دت امم وق عن ار 
الطاب : 4ه 

أنس ات شوح :255 

انو بن مالك : 5م؟ 

أمار ( قبيلة ) : ٠١‏ 

أوش بن خارثة : 243 كلم 

أن بن خزم الأسدى 2 

أيوت بن القراية : 6م" 


(ب) 
ينة ( صاحبة جميل ) : هيوم 
يحيلة ( قبيلة ) : ٠١‏ 
برد ( غلام ابن مفرغ ) 5١8:‏ 
بسر بن أرطاء : ١١‏ 


بشار بن برد : .94؟ 

بشر بن المنذر : ١٠و؟‏ 

بكارة الحلالية : ١١١‏ ظ 

بكر بن واثل ( قبيلة ) :555 

١54 : بنوأسد‎ 

بئو أمية : ا 

بنوتي الله كم 

بنو تعلية : .ه/اا 

ينو ذهل :55 

بنو شيبان : 358655 5566م 

ينو مالك بن عَميلةَ : .54" 

ينو النضير : 5م 

وهات 25956 46 

شر يشسكر :نام 

ببيسة بنت أوس بن حارثة : ,لم 
(ت) 

تأبط شرا : ١‏ 

مم بن عدى الير بوتي : 6ة 

تمم ( قبيلة ) :هه ( 


توية بن الجير: ١١6‏ 


(ثك) 


ثابت بن جابر تت تأبط شرا 


(ج) 
جامم الحا رلى : م27 
ححدر بن ربيعة : "5 »2 55 
جذيمة بن الأبرش :8 » 5 
حرير بن عطية الحطنى : 4١‏ 2 "4 
217 ”2 556 
جعفر بن بحب البرمكى 1.٠‏ ؛ 851١‏ 
حليلة بنت عمية : 77 
ميل برل معمر )"91١4»6 ١47:‏ 
شرف 


(ح) 
جام بن عبد اله ! ام 
الحارث بن خالد : 5٠١ , ١٠69‏ 
الحارث بن عمرو : 84 
الحارث بن عوف : 5م 
الذازرف رث كنب ا 
الحجاج بن علاط السلى : .ىم 
الحجاج بن يوسف الثقنى : "2 4" 
142412614" 


-- نغ ل 


يدا ب يديس دوس ل باك 2 
8" 86" )2 كل0 2 لاقم 

حرقة بنت النعمان : ه.ه 

حسان بن ثابت : 5٠٠١‏ 2 ووس 

المصين بن عمرو الكلابى : 
كلءم١‏ 

٠٠١5 : الحطيئة‎ 

حمدونة بدت عسى : ١/9‏ 

حنيفة ( قبيلة ): الى 

حيان بن سامى : ١9‏ 

(خ) 

خارجة بن نان : 1م 

خالد بن صفوان : 15١‏ 55569 » 
ككا ع ٠غ‏ 

خالد بن عبدالله الفسرى:>” بوم 

<الد بن عتاب :7م 

<الد بن المضلل : ١٠7‏ 

خالد بن بريد : 5.ج,..وم 

حزاعة : 547 

الختساء : ٠.ة‏ ع سية 

الميزران( أمالحادى والرشيد ١6:)‏ 
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دارمية الححونية : ١١١‏ 


داود بن على : "2١‏ 

درواس بن حبيب : "7١‏ 

دعبل الخزاعى : 07« 2 وموم 2 

اعم مم 

0) 

ذبيان بن ذبيان : 5٠١‏ 

الذلفاء بنت الأبيض :ب١‏ 

ذهل : + 4 
د 

الربسع بن 'وأس : :4م 2 هم" )2 

ا 

ربيعة الرق : ه ٠م‏ 

رزين الخذراعى : .ووم 

رقاش( أخت جذعةبن الأبرش ): م 
() 

الرباء : ؟3 

الزبرقان بن بدر : ٠١6‏ 

الزيبر بن العوام : ٠١5‏ 

زرارة بن عدس : ه7٠‏ 

زيد الخيل : م58 ١‏ ١م‏ 


زيلب بنت ححدير : م6١‏ 


لسعوع لد 


زينب بنت سلمان : ١55‏ 


زينب بنت بوسف ( أخت الحجاج ) : 


مها 


(س) 
سديف (مولى أنى العباس ) 58٠‏ 
سعد بن أبى وقاص : ه.ه 
سعد بن ضبة : ٠١‏ 
سعد بن صية بن جبير : 37/19" 
سعيد بن حبير : .3/9" 
سعيد بن خالد : 25؟ 
سعيد بن سالم : 3# 
درن مي 
سعيد بن عمان : 2١8.‏ 
سعيد ن المسدب : 575 
سكينة بن تالحسين : ١4107‏ 6 ؟6٠١‏ 
ساي بن كيسان الكلى : 7م 
سلوان بن عبد املك ( الخليفة) : 
ل ال 70 
غ٠ ٠١)»‏ 
سلهان بن عبد اللك ( فتى من بنى 


عبس ): 46" 


سلمان بن مجالد : 9" 
السليك بن السلكة : 7" 
سودة بنت عمارة : ١١١‏ 
(ش) 

شبة بنت عقال : 4١‏ 
شري بن الحارت : ه١٠‏ 
شرق نن القطاتى : 6ه » لاه 
شظاظ ( اللص) عم 
الشمى : 1١6‏ ؛ ل" 


شوذب الحرورى : 6:غ* 


شيبة بن ر بيعة : 9.٠‏ 


(ص) 
صاعد بن الحسن : م 
صحر بن مرو : "3١‏ 
صخرة ( أخت الحصيف بن عمرو 
الكلابى ) : ؟٠‏ 
صعصمة بن ناجية : ٠7‏ 
صفية بنتِ عبد الطلب : ؟ه 
(ض ) 


ضبة بن أد : ٠١‏ 


همهم د 


ضرار بن القمقاع: 5٠‏ 
(ط) 


طلحة بن عبيد اله : ٠١5‏ 


(ع) 


عانشة شآ بكر : خلية 

عالشة بنت طلحة : ١64‏ 

عاصى بن عمر بن الخطاب : 4 

عاص بن جذيمة : ١١‏ 

عامر بن الطفيل : 8و١‏ 

عامر بن وأثلة : كبام 

المياس بن عبد المطاب : .كم 

العباس بن الامو :ما ا 

المباس بن حمد بن على : م.م 

عبد الرحمن بن الأشعث :هي 1 1 
ممه 

عبد ال رحمن بنسيحانالار بى : “.م 

عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح : 
ف 

عبد ال رمن بن عتيق المزلى :51 

عبد الءز بر بن عمرو ينمروان :581 


عبد العزيز بن مروان : 514٠‏ 


عبد الله بنألى بكرة : ١84‏ 

عبد الله بن الحجاج : 577 

عبد اله بن الحسن بن على : + 

عبد الله بن الزبير : 1١46 » ١٠‏ »6 
حلفت اهف 

عبد الله بن زياد : م١"‏ 

عبد الله بن سعيد بن عبد الملك :هع 

عبد الله بن صفوان : ٠‏ ام 

عبد اله بن العباس : هه 05؟ ع 
وأطى . ايض 

عبد الله بنعمرو بن العاص : كم 

عبد الله بن قيس الرقيات : "7١‏ 

عبد الله بن المنتشر : 45 

عتيق ان وع ناحنان زقارو عه اند يق 
<مفر : 8/5" 

عبد املك بن صالح : ١غ‏ 

عبدالملك بن الفضل : م١‏ 

عبد اللك بن مروان : 4١ » +٠‏ » 
ب ل نف ف لنضف ةضف 
لمة؟ 

عبيد بن الأبرص : 19 ١956 5١‏ 


عبيد الله بن زياد : م١٠‏ 


-5هغع ل 


عتبة بن أبى سفيان :2 "0١4‏ 
خرا” 

عمان بن عفان : ١١5‏ 

عثمة بت مطرود : 54 

المجفاء بنث علقمة السمدى ١١‏ 

عدى بن أرطاة :م74 

عدى بن الز بير : وه 

عدى بن نصر : 4 

عروة بن أذينة : .وه» 

عروة بن الورد : 45 

عزة ( صاحبة كثير): لوم 

عصام بن شهيبر : 4ه" 

علقمة بن عبدة : ٠.٠‏ 

على بن أبى طالب ا 
م يلرطاسم 

على بن جبلة :05 ع فعس 

على بن الحسين ( زين المابدين ) : 
ا" 

على بن رافم :و 

على بن يعمد العلوى : 07م 

على بن مومى الرضا : «مم 

عكرشة بنت الأطرش : ١١97‏ 


عمارة بن مزة : 4٠١‏ 

عمر بن أبى ر بيعة : .5776870714 
له“ ءلىء1)وءخ 2 1١5‏ 

عمر بن الحطاب : 4و ع سم 

شمر بن هبد العزيز : 744 » 707 )2 
اق 

عمر بن الوليد بن عبدالملك :.ة٠غ‏ 

عرو بن الهم 2 

عمرو بن براق : ١٠‏ 

عمرو بن بسطام : 514 

عمرو بن الحارث : ٠٠١‏ 

عمرو بنالشريد : ٠١‏ 

عمرو بن العاص :”177 ,ني ب 
م 

عمرو بن عبيد الله : ف 

عمرو بن عدى :»2 "7" 

عمرو بن فرج: 2 

جمروابن مسعدة : 97م 


عنبسة بن سعيد : ١74‏ 
(غ) 


الفضبان بن القبعثرى : 4م 


ل باوع سس 


(ف) 

فاطمة بنت محمد بن الحسين : ١١4‏ 

550541١1١65 + ١43/ : الفرزدف‎ 
يَف‎ 

الفضل بن الر بيع : ١7‏ 

الفضل بن نمحى :592456 

الفضل بن بريد : ؟لمما 

(ف) 

القاسى بنعسى : أبو دلف 

قييصة بن نمي : 114 

قراد بن إهاب : هلا 

فريش (قبيلة): 255٠.0 2 ١97‏ 
ئ 

فصير بن سعل : 17" 

ثمامة (خادم عبدالملك بن صالح) :7ه 

تنب( مولى على بن أبى طالب ) : 
ذه 

قبس بن تعلبة ( قبيلة ) : 55م 

فس بن +الد : ك7 
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كثير بن عبد الرحمن : 1١817‏ 4 164 » 

5“١‏ 2252 عه" 


كاثوم العتالى : مع 
الكيت الأسدى : ىق 


(ل) 


لقيط بن زرارة : ول 
ليل الأخيلية : ١١8619‏ 


2 
الأمون ( الخليفة) 7لا 7م ء 
كسس , لالع 
الؤمل بن أميل : /دم” 
مؤنسة ( مغنية ) غ84 
مالك بن أنس: 6ع 
مالك بن الريب : ”م 
مالك بن طوق : ١٠11م‏ 
مالى الموسوس : 7ع م 
المتوكل (اللخليقة العبامى ) : ١807‏ 
المننى بن حارثة : مم 
مجحاعة بن الأزص :لاع 
تحصن الفقمسى : ١87‏ 
جمد بن أبى الجهم : 5017 
تخد بن أمية : 76م 
تمد بن صالح : ١79‏ 


ل ةع سس 


تمد بن عبد الله بن طاهر : عم 

تمد بن عبد الله بن عبد الللب 
(الرسول يليه ) : الاءعكمء 
وم كوس ميم 

حمد بن عبد الملك : هع 

عمد بن على بن الحسين : هب" 

خحمد بن عمرو بن العاص : م/م 

جمد بن كعب القرظى 4٠9.‏ 

عمد بن مناذر م 

وان بن ألى حفصة 955٠‏ ٠غ‏ 

صموان بن الحم 6 شي 

مزاحم ( مولى عمر بن عبد العزيز) : 
1ع 

مزنة ( زوج وان بن محمد ) ه١٠‏ 

مس بن الوليل : #٠‏ 456888 

مسلمة بن عبد الملك 57١‏ 51772 5156 

مصعب بن الزبير >١؟‏ 

مطلب بن عبد الله يام 

معاوية بن ألى سيان 21٠١5 29٠١#‏ 


0002 اعت كرف 


هع ١٠ؤكل‏ زأأاك لدج ببحم 


مف يراض 


الممتضد بن عباد : اوم 

معقل بن عيسى : #09 

معن بن زائدة : /11غ 

المغبرة بن شعبة : همه » 5م 

مغر وق بن عمرو: 5ه" 

المنذر العبدى : ؟١؟‏ 

المنذر بن ماء السماء :ذاع١٠'"‏ ) 
١؟)ب‏ 

المنصور بن أبى عأمر : .مغ 

المنصور العبامى ( الخليفة ) الا 
الما ورت مك2 لامرك ٠ل‏ 
216 

منصور المرى : م.م 

المباجر بن خداش : ١١4‏ 

المهاجر بن عبد الله : 6" 

المبدى العبامى ( اعكليفة ) : ١5288‏ 
9١ ) 1‏ ءعكةال2ي م55 )٠"”5ع‏ 

مومى شهوات : 45؟ 

(ن) 
ااناهة الجممدى : غ8١‏ 
النابغة الذبيالى : ٠٠١‏ 


ناهض بن ثومة : فى 


لد 68م86ع سس 


جاح بن سلمة "ع 

نيجدة بن الأسود ١40‏ 

نصيب بن رباح ١417‏ »64 ٠غ"‏ 

"6 

لعن [النبانى اشاغر )تق 

النعان بن شر يك 5مم 

النمان بن المنذر .هم 

الميرى مه ١‏ 

(ه) 

هارون الرشيد ( اللخليفة ) ٠٠١142‏ 
ل لل شي 

هالى' بن عروة المرادى ”لام 

هالى' بن مسعود ٠6؟‏ 

هشام بن عبد الملك 017 25.ةه "5١7‏ 
ااا اف 
فد فت دق 

هلال بن الأسمر ه؛ » ٠ه‏ » ؟ه 


هنذ بنت عتية 9.٠‏ 


هند بنت النعان : مو 
(و) 


وردان ( غلام عمرو بن العاص ) : 
كمع بام 

الوليد بن عبد الماك 7 » ١8+‏ 

الوليد بن عتبة 5٠+‏ 

الوليد بن يزيد "7/١‏ 

وهب بن ناجية الرصاق ١86‏ 


(ى) 


عي بن أ كم 40 

نحى بن خالد 4؟غ 

بزيد بن أبى مسل ممم » *4** 
يديد الشيبانى 54 » ١44‏ 
يزيد بن مرزيد 29.1 

يزيد بن مفرع 2١8‏ 

يعموب. بن داود ٠.و9؟‏ 


يوسف بن عمرو الثقى ٠7‏ 


ا 
هرس الأماحكن 
الى 0 0 (ف) 


أسوان : لضن الرصافة : 8ما فومس ٠:‏ غ١‏ ؛“ ميس 


ب زس) 0( 
البحرين :48 اا حلة بنى فزارة : 48 
50 مر من رأى : 48 احص :مه١‏ 
البصرة : 9غ السغد : ١ ١66‏ 
5000 الات المدينة المنورة : 4م 
عه : + الل 

(ج( الصالحية : ١7م‏ ضف 
الموف : ٠١‏ الصعاب :44 00 

(ح) صفين ١١٠:‏ ملحوب : 7" 
الححون : 55 ١١6»‏ (ط) دق 1541 
الحصاب : 55 الطايف : م6١‏ تو 4 
حلب :كم زع( (ه) 
الحيرة : 54 , 250 04 | العذيب : للها هحر: 4٠‏ 

(خ) العقيق : ١65‏ )و( 
خراسان : م عكاظ : ١٠1).ه‏ الوهط : ١‏ 
حيبر : "5٠‏ (ف) 

(ذ) إفرع:؟» (ك) 
ذنوب : ٠١‏ فخ :م6١‏ العامة : ه؟ 


ل 


مراجع مذ( الجزء 


أخبار أبى عام : الصولى 

الأغالى : لأى الفرج الأصفهانى 
الأمالل : لأى على القالى 
الأمالى : للزجاجى 

الأمالى : للشريف المرنغى 
الأوراق : للصول 

البداية والنهاية : لابن كثير 

بلاغات النساء : لأبى الفضل أمد بن أبى ظاهر 
بلوغ الأرٍ مغر فةأحوالالمرب: للا لوسى 

البيان والتبيين : للحاحظ 

تاريخ الأ والملوك : لابن جر بر الطبرى 
التنيسهات : البكرى 

كرات الاوزاق : لالحموى 

جمهرة أشعار العرب : لأبى زيدٍ المطابى 
جمهرة أمثال العرب : لأنى هلال المسكرى 
خزانة الادب : للبندادى 


ذيل الأمالى والنوادر : لأبى على القالى 
ذيل زهس: الأداب : الحصرى 


ذيل ثمرات الأوراق 
الروض الأنف 

زهر الأداب 

مرح الميورف 

السيرة النبوية 

سيرة عمر بن عبد العز بر 
شرح ديوان الجاسة 
شرح مهجم البلاغة 
الشين:والشمراء 

صبح الأعشى 

عفر امأمواة 

العقد الغر يد 

الفقد الفر يد للاللك الدهيد 
عين الأذب والسياسة 
غيون الأخبار 

غرر الخصائص الواضحة 
الفر جَ بعد الشدة 

فوات الوافيات 
الكامل ف التار يخ 
الكامل فى الأدب 
ممع الأمشال 


سب لاع سد 


: لالحموق 

: السبيل 

: لالحفرف 

: لابن نباتة المصرى 
: لابن هشام 

: لابن عبد الحم 
: رصق 

: لابن أبى الحديد 
: لابن قثدة 

: للفلمشندى 

: للد كتور فر يد رفاعى 
: لابن عبد ر به 


: لأبى الم تمد بن أبى طلخة 
: لأبى خسن على بن هذيل 
: لآبن قتلبة 

: لأبى إسحاق الوطواط 

: للتنوخى 

:لابن شا كرالكتبى 

: لابين الأثير 

: لأميرد 

: للميدانى 


اللحاسن والمساوى”* 
محاضرات الابرار 


مروج الذهب 
المستطرفى كلفن مستظرف 
مصارع الفثاق 


م الأدياء 
د الدإران 
معاهل التنصيص 
ميات الأعان 

ا مو شح 

نف الطيب 
مهاية الارت 


وفيات الأعيان 


سمغ ل 


: للبعبق 

: لابن عربى 

: لاءن منقد 

: للمسعودى 

:اللا شي 

: لأبى جعفر بن أحمد السراج 
: لياقوت الجوى 

: لياقوت الجوى 

؛ لبدر الدين العبامى 
: للشيخ االمضرى 

: للمرز الى 

: لمقرى 

: للغو برق 

: لاءن خلكان 


جع ل 


مراجع الضبط والشورح والتحقيق والتراجم 


أساس الملاغة 

أشعار النساء 

الأعلام 

تاج العروس 

تارم آداب اللغة العرية 
تاربع الأمم الإسلامية 
دواون الشعراء 

رغبة الآمل من كتاب الكامل 
شرح ديوان اخخاسة 

شرح الأمالى 

طبقات الشغراء 

طقات الشغراء 

الفاخر فى الأمثاك 
فبرس خريظة المالك الإسلاصة 
القاهوس الحيط 

لسان العرب 

مراصد الاطلاع 

الشتبه 

العارف 

معجم البلدان 

وفبات الأعيان 


: للزعخشسرى 

: للمرزياى 

: لخير الدين الزر كلى 
: للزددى 

: لجورجى زبيدان 

: الخضرى 

:لان حبر 


: للمرصى 

: لمرصق 

: للبكرى 

: لائ سلام 

: لابن قثيية 

: الضى 

: لأنين واصف 
: للفيروز أبادق 
: لان منظور 
: لابن عبد الحق البفدادى 
د الذهى 

: لاءن ققتسة 

: لاقوت 

: لان خلكان 


